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الطعة الاولى » بيروت - لينان » كانورتف الاول ٠۹٥١‏ 
جيم الحقرق محفوظة 


تمهيل 


الروم عند العرب قبل الاسلام وبعده مم الرومان وخلفاؤم البيزنطيون. 
والبيزنط.ون عند انفسهم روم » اي رومان . وعاضتهم « رومة المديدة »» اي 
النطر ير ك المسكوني « رومة الديدة» حى بومنا هذا . 

واللفظ روم في نقوش الصفا اسم يلاد وامم سعب . فقد جاء فی احد 
نقرش الصفا أت «عثمن بن طمن بن عضضة نفر من « روم » . وحاء في نقش 
آخر ان « تحور بن غطفن بن اذنة صكير” بفنجة سنة اح رب الجدي « آل روم » 
بيصره' . » وجاء في القرآن الكريم في سورة الروم : « غلبت الروم في ادلى 
الارض وم من بعد لام ماود 

وأنفع التواريخ تاريخ الفككر . وألمع فصل في تاريخ الفكر البشري 
تاريخ الفكر عند اليونان الاقدمين . وافضل فضائل هؤلاء عنايتهم بالانسان 
وسم لاسعاده سعادة حقيقية . وا كير حخدمة قد مها الرومان انهم تنو ا 
ثقافة البونات وقالوا ا . وفضل الروم على الشيريبة انهم حملوا هذه الثقافة 
وحموها في عصر الظامات فحفظوها لنا في نصوصها الاصلية واضافوا الها . 
ولا سبيل لفهم تاريخ العرب فهماً كاملا الا بالاطلاع على تاريخ الروم . 


Dussaud, R., Mission dans la Syrie Moyenne, 251, 547, 554, ١ 


۳ 


فا جرى في سوريا والعراق وممر فى السباسة والرب والحضارة والقافة 
تأثر كثيراً ما كان يحري في القسطنطينية وغيرها من امهات مدن الروم. 

والمراجع الاولية لتاريخ الروم متنوعة منها التواريخ الي صنفت في 
الازمنة المعاصرة لوقوع الحوادث او بعدها بقليل » ومنها الرسائل 
الدبلوماسية الي تبودلت في تلك العصور بين الروم وغيرهم من الشعوب 
والدول » ومنها القوانين التي اشترعت والنقوش الكتابية التي 'نصبتث 
راقو الى كى 6و كذلك ا ت را للبحث في أخبار 
اكت : 

وما تبقى من التواريخ محفوظ في جموعة نبور - اذا جاز هذا 
التعبير ‏ ااتي نشرت في تسعة واريعين بحلداً في بون ما بين السنة ٠۸۲۸‏ 
والسنة هلام١'.‏ ونصوص هذه التواريخ نفسها عفوظة ايضاً في جموعة مين 
في مئة وواحد وستين علدا . وقد نشرت هذه المجموعة في باريز ما بين 
السنة ۱۸٥۷‏ والسئة "٠۸۹١‏ . ولا ستغنى الياحث عن الرجوع الى ججموعة 
توبئر للوقوف على بعض هذه النصوص التارتخبة نفسها لانها جات في هذه 
المجموعة ادق واضط” . وقد يضطر الباحث الى مر اجعة يجموعتي دندورف؛ 
ومولر*او الى نصوص بسوري' » وقد لا يستغنى عن الاستعانة سير 
القديسين فعود عندئذ الى جموعة الآباء الولندين التى بدأت تظهر منذ 
السنة ٠٣‏ ۰ 


Corpus Scriptorunt Hisloriae Bysantinae. ١ 
Paltrologia Graeca, Ed. Migne ; Irdiccs, Cavallera, 2 Vols., Paris, 1912. Y 
Teubner, Bibliotheca Scriplorumn Graecarum et [.atınarum, ۳ 
Dindorf, Historici Graeci Minores, 2 Vols., Leipzig, 1870-1871. ٤ 


Muller, Frangmenta Historicoruın Graeccarum, Vols, IV, V, Paris. 1868- o 
1870. 
Bury, Byzantine Texts, Vols. 1-5, London, 1868 3 


46005 ۷ 


وما تبقى من الرسائل الديبلوهاسية الي تمو دلت بين حكومة القسطنطينة 
والحكومات المعاصرة محفوظ في جموعة ميكاوسيخ وموكر' وجموعة تافل 
وتوماس" . وقد جاءت المجموعة الادلى في علدات ستة نشرت في فيئة بين 
السنة ٠۸٠١‏ و ۱۸۹١‏ . وحاءت المجموعة الثانية في ثلاثة بحلدات نشرت في 
فينة ايضاً في السنة ٠۸٠۷ - ٠۸٠١‏ . وجمع جافي رسائل الباباوات فنشرها 
في برلين في بحلدين ما بين السنة ١446‏ والسنة 4م م١"‏ . وتعاون أساتدذة قئة 
ومونيخ في ضبط هذه الرسائل واعادة نشرها . فظهر في السنوات ۱۹۲4 - 
۴۲ مصلف دولغر في ثلاثة محلدات؛ . وظبر في السنة ٠۹۳۳‏ الكراس 
الاول من موعة الاب غرومل لسانات ورسائل البطري ركية المسكونية* . 
وافضل ما يرجع اليه في التشريع والقوانين بجموعة مومسن وكروغر وسول 
في شرائع يوستنانوس - وقد طبعت في برلين في بجلدات ثلاثة ما بين السنة 
۲ والسنة 1۸40 - » وبجموعة زخريا لنفشم ال في شرائع الاباطرة 
المتأخرين . وقد ظهرت هذه المجموعة في سبعة بحلدات في لببزيغ ما بين 
السنة ٠۸١١‏ والسنة ۱۸۸4" . 

ولا بد للباحث في تاريخ الكنيسة من الرجوع دالا الى بجدوعة منسي 


ف الجامع . وهد نشرت هذه ا جموعة لاول مره ف فلوريزه والبندفة 
في واحد وثلاثين بجلداً في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ( ٠۱۷0۹‏ 


Miklosich, F., el Meller, J., Acla et Diplomata Grueca Medii Aevi. ١ 


Tafel, G. L. F., et Thomas, G. M , Urkunden zur Alteren Handels und ¥ 
Stlaatsgeschichte der Republik Venedig. 
Jaffe, P . Regeslta Pontificuın Romanorunr. ۳ 


Dolger, Franz., Regeslen von Kciserurkerden des Ostromischen Reiches {f 
von 565-1453. 
Grumel, V., Regestes des Acles du Patriarcat de Constantinople. 0 


110111111361١ Kruger, Scholl, Corpus Juris Civilis. 3 


Zachariae de Lingenthal, Jıuts Graeco Romanum, ۷ 


۸ )> ثم اعد طيعها ما بين السئة ١9.١‏ والسنة ١959‏ فظهرت في ثلاثة 
وحمسين علدا . هذا ولا فى أن مجموعة أل باء الو تان ممعدع© Patologia‏ 
المثار الها نفا تتضمن نصوص اشر مؤلفات الآباء . 

ولس لدينا في نقوش الروم حموعة كاملة . وافضل ما يرجع اليه 
مصنف ميله في نقوش جيل آثوس" و كتاب لبففر في نقوش مصر المسحة" 
ومجموعة غريغوار في نقوش آسية الصغرى المسبحية؟ . 

واقدم المصنفات العصرية في النقود البيزنطة كتاب سباتبيه الافرنسي* 
الذي ظهر في باديز في ملين في السنة ۱۸٦۳‏ . واحدثها عبد وا كلها 
كتاب روث" فى مجموعة النقود البيزنطية في المتحف البريطاني . وقد ظبر 
هذا ايضاً ف علدن ولكن ق السنة ٠۹۰۸‏ . ولس لدينا في الاختام 
البيزنطية سوى مؤلف طاومبرجه" . 

والمؤلفات الدثة الى تبحث في تاریخ الروم كثيرة متنوعة تعد 
بالمئات . والمقالات التي ديحت في نواحي معينة من تاريخ الروم وحضارتهم 
ونظمهم كثيرة ايضاً . وأولاها بعناية الباحث مؤلف كارل ڪرومباخر 
الال ماني في تاريخ ]داب الروم . فأنه على الرغم من قدم عبد هذا المصنف 
لا يزال مفيدا جداً في كمة معلوماته ودقتهاه ولا يزال تاريخ سقوط 


Marsi, 0ل‎ 0/1115 Dominicus, Sacrorum Concilticrum Nova cl Amplissima ١ 
Collectio. 
Millet, G., Inscriplions Chreliennes de Athos, Paris, 1904. ۲ 


Lefevre, G., Inscriplions Chréltienres dEgypte, le Caire, 1907. ۳ 
Grégoire, H., Iuscripttons Chrélıennes d'’'Asie Mineure, Paris, 1922. ٤ 
Sabalier, Descriplion Générale des Monnaies Byzantines. 6 
Wroth, W., Calalogue of Byzantine Couns in the British Museum. ٦ 
Schlumberger, G,., Sigillographie de Empire Byzantin, Paris, 1884. ۷ 


Krumbacher,K., Geschichte der Byzanlinichen Lilleratur von Justinian A 
bis zarin Ende des Ostromischen Reiches, Munshen, 1891, 2 éd., 1897. 
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الامبراطورية الرومائية لادوارد غببون مفيداً موقظاً لانه تاريخ كبير 
اؤرخ عظيم' . ولنا في كتاب تاريخ الروم حتى نهاية القرن العاشر الذي 
مله الؤرع: ردني E‏ ارين 
بحلدات ثلاثة في باريز ما بين السنة ۱۸۹١‏ والسنة "٠۹٠١‏ . وللاستاذ 
بيرري الانكليزي مصنفان لاثقان بالاهتام اولما في تاريخ الروم ما بين 
السنتين ۸٠۲‏ و۷٦۸‏ وهو افضل ما صنف في تاریخ هذه الحقبة » والثاني في 
تار يسخ الروم ما بين السنة ه۴۹ والسنة ٥‏ . وقد ظهر في لندن في حلدين 
في السنة ٠۹٣۴‏ . وهو مصنف عادي" . على أن أفضل المصنفات في تاريخ 
الروم العام اربعة : اوها الءالم الشرقي ثم اوروية الشسرقية للعلماء الافرنسين 
سارل ديل وجورج مارسه ورينه غروسه وغيرهم وقد ظهرت في ڪموعة 
غلوتز في السنتين ٠۹٠4‏ و ٠٠۹٤١‏ . وثانيها العالم البيزنطي لامؤرخ الافر نسي 
وبس براهيه . وقد جاء هذا في حلدات ثلاثة في بجموعة تطور الاثسائية 
الي شرف علا المؤرخ هئري بر* . وثالثها كتاب البحاثة اوستروغو رسي 
الذي ظهر في هونيخ سنة ٠۹٩۰‏ . ولا مخفى ما هذا العام من امحاث 
في اقتصاديات الروم واجتّاعياهم . ورابعها واحدثها جيعاً من حيث اعادة 
النظر والتنقيح كتاب العلامة الرومي الحكسي فزيلييف الذي ظبر اول 


Gibbon, E., Decline and Fall of the Roman Empire, Ed. J. 8. Bury, ١ 
7 Vols., London, 1897-1902. 

Schlumberger, G., TEpopée Byzantine 0 la Fin du Dixzigme Siêcle. ۲ 
Bary, J. B., History of lhe Eastern Roman Empire from the Fall of ¥ 
Irene to the Accession of Basil I, (802-867); Hist. of the Later Roman 
Eınpire from Aroadius to Irene, (395-565.) 

Diehl, Ch., et Marçais, G., Le Monde Oriental ; Diehl, Ch., Oeconomos, 1 
L., Guilland, R,, Grousset, R., "Europe Orienlule. 

Bréhier, L., Le Monde Byzanlin. ل‎ 


Ostrogorsky, G., Geschichte des Byzanltinischen Staates. ٦ 


۷ 


بالروسية ثم نقل الى الانكليزية والافرنسية . وقد اعد طبعه بالانكليزية 
باشراف مؤلفه الذي يجيد هذه اللغة في السنة ٣ه۹٠'‏ . وذلك في مدبسن 
من اعمال ولاية وسكونسن الاآمير ككة . 

وهنالك ابحاث عديدة هامة في مواضيع خصوصية متنوعة اشير اليها في 
هامش هذا الكتاب فلتراجع في محلات وقوعها . 

وفي اختام لا بد لي » قضاة لى الصنيعة » من اسداء عاطر الشكر 
لضرة الاذنب المدقق الاستاة رئلف خوري الذي بذل بسغاه من وفته 
لمطالعة مخطوطة هذا الكتاب كةة كامةة وحرفاً حرفاً فأبدى ملاحظات 
قّمة في المعنى والمبنى . و كذلك لا بد لي من الاعتراف بفضل حضرة الاديب 
الشيخ فؤاد حبش الذي سجعني على نشر هذا الكتاب . 

ولن أنسى عطف مؤرخ بيروت الاكبر العلامة الاب رينه موترد 
السوعي » وتشجبع صديتي الاستاذ فؤاد افرام الستافي رئيس الجامعة 
اللبذانية > ومعونة زملائي فيها الاستاذ بطرس الدتافي والامير موريس 
سهاب والد کتور بطرس ديب . وقد لقنت في سخص رس دائرة التاريخ 
في جامعة بيروت الامير كية الد كتور نقولا زيادة وفي الاستاذين 
الد كتورين جبرائيل جبور وانيس فريحة اصدقاء مخلصين مضحين . وهل 
أنسى ما عانته زوجتي وشريكة حياني من مشقة في تأمين راحتي 
وانقطاعي لهذا العمل زهاء سنتين كاملتين ! 

وكان الفراغ من تأليفه في رأس بيروت في الثالث والعشرين من 
تشرين الاول سنة ۱٩٥٥‏ . 


ر 


Vasiliev. A. A.,The Byzantine Empire. ١ 
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ات 
اا 


الفصل الرول 
تقبقر رومة الداخلي وازمة القرن الثالث 


النظام الكولوني وتأخر الزراعة : كان من جراء التوسع المسكري 
الروماني ان تعاظم كسب فادة اليش وضباطه وحكتام الولابات و كبار 
الموظفين فعادوا الى اوطانهم متمتعين يجميع ضروب التنعم والترف » مشبعين 
بغطرسة من ذاق لزة السلطة المطلقة بعبداً عن وازع الشريعة الرومانبة 
و اواو يكن بل قطن او و للق ي 
وعظاځم وو جوههم ار يتعاطوا التحارة او الصناعة »> فتهافت الاغناء 
والكبراء على اقتناء المزارع يضموت بعضها الى بعض » فركوانوت منبا 
مزارع مترامية متسعة » ويستاقون الما من ملكت امهم من الارقاء. 
وم يقو المزارع الصغير على مزاحمة جاره الكبير فضم ارضه الصغيرة الى 
ارض جاره الكبيرة » وربط نفه بتلك الارض الى الابد . ومع ان هذا 
النظام الكولوني لم محل منه رققاً لسده فانه فقد حريته ارب يذهب 
حيث بشاء . وتعددت هذه المزارع الضخمة في ايطالية وصقلية واسبانية » 


۹ 


و دق من المزارع الصغيرة القديمة الا زر نسير. 

وكانت حياة الرقيق في هذه المزارع شاقة تعسة . فانه كان 'بحشر 
لبلا في التكنات حشرا وابساق نار الى المقل سوقاً . وكان وى 
عياسم ليبقى الوسم علامة يعرف بها عند الفرار . فنفر الرقيق من صحبة 
سبده وانقيضت نفسه عن العمل له باخلاص وامانة . واضطر سيده ارب 
بكافه من العمل انواعاً معينة» تلك التي لا تتطلب الڪئير من 
الامانة والاخلاص »> فحمله على ثربية المواشي ورعايتها . فتضاةلت على 
الايام حقول القمح وبساتين الزيتون وكروم العنب » وبار بعض الاراضي 
وترك لينبت فيه العشب فترعاه تلك المواشي . واعتمدت رومة على ممح 
مصر وحبوبما لتغذية ابنائما وابناء المدن الايطالية الاخرى» وحذرت تصدير 
هذه الحبوب الى اي مكان آخر . وسم المزارع الكولوني هذا النظام » 
فبجر الارياف وازدحم 5 المدن» ولاسما رومة» ونافس غيره من الفقراء فا 
على نصيب يناه معهم من احسان الدولة . وكانت رومة قد اخذت تقل 
حروبها منذ عبد اوغوسطوس فيصر فيتناقص معا عدد الاسرى . وفلت 
اليد العاملة . فبارت الارض هذا السبب ايضاً . وضعف الانتاج الزراعي . 

عداء مزمن بين الاغنياء والفقراء: وثر العبيد الارقاء قبل 
اوغوسطوس اكثر من مرة » ودامت ثورتهم الشالثة بقمادة اسمارتا كوس 
سنتين ( ۷۳ -- الاق. م ) »2 وانتقضوا على سادتهم في صقلية وقتاوم 
واعلنوا استقلالهم عن رومة . ونفر اصحاب المقول الاحرار في ايطالية 
وغيرها واحرقوا المزارع الكبيرة التي انثأها كبار الملاكين . فكان هذا 
كاه مظبراً للضْعَائٌ في الصدور بين الاغنياء والفقراء. ولم ينته صراع 
العبيد والفقراء بانتصار ليكينيوس كراسوس على اسبارتاحكوس' »2 بل 


Licinius Crassus, 1 ١ 


۰ 


انتير” متتطما: ما “ذامث ١الامبراطوزية‏ الروفائنة-.وفق هنا قول 
ماكروبوس الفياسوف السياسي الذي عاش في القرث الخامس بعد الميلاد : 
« عسدنا اعداؤنا » . وكان كلا صرع سيد بيد بجهولة ام بقتله ارقاؤه 
اا هر ابذاك نشو الراك ات و و 

ولا مخفى ان رومة ميزت في شرائبا بين فصيلتين من الرقيق : 
ارفاء الارياف » وارقاء المدن'. وكان هؤلاء يشماون في عدادم الخدم 
والشم والاطاء والاساتذة ورجال الفن والقم وحاسية الاباطرة و كبار 
الرجال في السياسة والمحرب . ولا كات الاز الاداري مربوطا بشخص 
الامبراطور فانه اصبح منذ عبد كاوديوس بمح ہولاء الارقاء من رجال 
الاباطرة ٠‏ مينك أت الارقاء ل بينطبوا فرقم ول يكن لديم في اوقت 
دن الاتؤقات رات ساس سن مرن الحا وجل ما برا ال 
ل ڪرهوا اسادم » وثاروا في وجبهم › ونوا زوال نعمتهم وذلك 
يحركات متفرقة في غالب الاحيان . 

تأخر الصناعة والتحارة : وأدى بوسع رومة في الشمال والمنوب والشرق 
والغرب الى توسع مائل فى افق انيناما العاملين في حقلي الصناعة والتحارة . 
فخرجوا من ايطالية الى الولايات الجديدة يوظفون اموالحم فما . وقام من 
ابناء هذه الولايات نفسها » ولاسها الشرقة منبا » من شاطر هؤلاء ملم 
وانتاجهم . فنشطت الزراعة والصناعة والتجارة في الولابات» واخذت آسة 
الصغرى مثلا تصدر ذرتها وخمرها وسمكهبا المجفف ومنسوجاتما الصوفية 
وصباغها الارجواني . وعاد زجاج الساحل اللبنافي الى سابق تفوقه » ومثله 
كتان هذا الساحل وحريره وصوفه المصبوغ . وعادت اجاليات البنانية 
السورية الى سابق عبدها في الغرب توزع بضاعة البلد الام في ايطالية 
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وصقلمة وغالية ووادي الرين وبريطانية »> وظمرت نشيطة فوبة في تراقية 
ووادي الدانوب الاسفل وجنوبي روسية . ومع الزمن فقدت ايطالية 
سيطرتها الاقتصادية التي كانت قد كسيتها في حروب التوسع المتتالية » 
وانتاجها الصناعي الذي كانت تنتجه بالكميات الكبيرة قل“ وتدنى فاصبح 
في مستهل القرن الثالث بعد الملاد انتاجاً افراديا فلسلا . وقل؟ الدخل 
عرماً فقل دخل الدولة » والتحاً الاباطرة الى غش العملة فاصحت هذه في 
عبد مرقوس أوريلبوس مغشوسة مقدار ربع وزنا . وبعد جيلين فقط لم 
يبق فى النقود الفضة اكثر من خمة في المة من زنتها فضة . 

انخطاط امش : وكانت الخدمة العسكرية في اوائل عبد رومة 
حصررة ف المواطنين الرومانيين اولئك الذئ ملكوا ارض رومة وسنوا 
شرائعها . وكان على كل جندي ان يقسم یکل وقار واحارام عين الطاعة 
لقادته والولاء للامبراطور والامبراطورية . وجاة يولبوس قيصر فلح حقوق 
ا مواطن الرومافي' بعض وجوه الولايات واعيانها عن لس فم الولاء 
والاخلاص ارومة وامبراطوربتها . وقضت ظروف الفتح والتوسع بتكيير 
المش فحندت رومة ابناء الولايات فى وحدات «مساعدة». وفي ايام 
ادريانوس وخلفاله تساهلت رومة فمنحت كل هن لست فه استعداداً 
لتفهمها والامتزاج بابناما هذا المق الكبير . ثم جاءت يولية دمنة الخصية 
وابنها كركلا فاباحا هذا الت في السنة ١٠م‏ ممع سكان الامبراطورية . 
فأصبح اليش والالة هذه مؤلفا من جميع عناصر حوض البحر المتوسط . 

وأدى التوسع العسكري الكبير الى تغبير آخر في اليش . فالدود 
الشاسعة الطويلة والاعمال الحربية المتتايعة المتتالية فضت بتطويل مدة 
الخدمة العسكرية . والتأخر الاقتصادي اضطر الحكومة الروهانية ان تقطع 


civis romanus. ١ 
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جنود الدود اراضي مروا وان تيز هم ان يتأهلوا وان يقيموا في 
اكواخهم قرب الدود. فقضى الجنود حياتهم باكملها في خدمة 
لملم واصبحوا طائفة عسكرية تعيش لنفسها » لا جيشاً سعبياً يقوم بخدمة 
الدولة . 

وما عجل كثيراً في انحطاط اليش ارفك اوغوسطوس قيصر لم بعن” 
بايحاد طريقة قانونية لانتخاب الامبراطور تنتقل سلطة الامبراطور بموجبها 
من سلف الى خلف دون ما خلل يقطع الاستمرار . فنتج عن هذا اللل 
انه أصبح في طافة المند ان ختاروا من يرضون عنه وان يعزلوه وارتف 
يعينوا غيره مكانه ما امسى الامبراطور نفسه قليل المهابة والاحترام . 

الامبراطور : وكان الامبراطور في بدء الامر وجيباً روماناً كبيراً 
'خو”ل سلطة عسكرية واسعة في ظروف حربة قاهرة . وكانت هذه 
السلطة او هذه القيادة' تنتهي بانتهاء المرب . وكان مجلس الشيوخ بقم 
في ظروف معينة اكثر من قائد واحد في وقت واحد. ثم جاءّت 
الامبراطورية بطولها وعرضها وتعددت مشا كلها فوكات رومة القبادة الى 
رجل واحد طوال عمره. وبقىت سادة الدولة الرومانية تظله هذا 
الامبراطور الفرد ومنها يستمد سلطته . وبقي هو مثل الجهورة" الاوحد . 
واستحق لقب اوغوسطوس اي قديس لانه كان في نظر الرومانيين رمز 
الهة رومة المي * . ويرى بعض رجال الاختصاص ان سلطة الامبراطور 
كانت في البدء سلطة عسحكرية لاا لم تطبق قبل عبد سبيتميوس 
سويروس الا في خارج رومة وفي خارج ايطالية . وبروت ايضأ ان سائر 
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الالقاب' الى جلما الاباطرة الاولون لم تدهم سلطة ابد]ً . 

وتقادمت المجالس القرميسية ۲ في رومة واصايا المرم . فانحصرت 
السلطة التشريعية بسد علس الشيوخ * و كذلك ادارة الدولة وفرص 
الشرائب فما وجبايتها . ولو دام هذا الحصر لصح القول بات الدولة 
الروهانية كانت ارستوقراطية برأسها ديكتاتور عسكري . ولكن شيئا 
من هذا ١‏ يكن . فالاميراطور كان منذ البدء قد ساطر بجلس الشيوخ 
السلطة في الولايات . فترتب عليه منذ بداية الامبراطورية ان يكوت 
لديه حكام وان يفصل بين ماليته ومالية الدولة . ولا كانت القوة العسكرية 
يده كان من الطبيعي دا أن تطاول على .حقوق انى الشيوخ. ينطاق 
سلطته وان تتدرج الدولة الرومانة ف سلم الملكة . 

وحاول الامبراطور الروماني الللنالى سوروس الڪ ندروس 
(۲۲۲ - وعم ب . م) الذي نشا وترعرع في عرقة عكار ان يعيد الى جاس 
الشبوخ حقوقه الملوية » فشاور المجلس في جميع اعماله وطلب الله انتقاء 
كبار الموظفين في رومة وفي الولايات وتقديم الاكفاء ممع الوظائف 
لای ور او ا و فق كلبق التبوج: .ىلا 
بنظر 5 امر ثم من كان دون هذه الرتة. ويعبارة وجيزة حاول الا 
يفعل سينا يعكر صفو العلاقات بيه وبين مجلس الشيوخ . 

وعني سوروس الکسندروس بشؤون اليش فراقب عن كثب حركات 
الإحدات :وآمن الال م واف الأز عند ادود وزو اراي 
والارقاء لطراثتها وزرعبها شرط ان بدخلوا ابناء هم ف الخدمة يدم . 
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و و انه سي ككل ا 
الرين في السنة هم٣‏ واخذوا عليه اتقياده لوالدته فقاوضوا مكسيسانوس 
مدرب المحش وكانوا قد أحموه لشحاعته وحكرمه . وقتلوا الامبراطور 
ووالدته ونادوا يمكسمانوس امبراطوراً . فدخلت الامبراطورية الرومانة 
في ازمة سياسية مخيفة كادت تزتها تَزيقاً وتهوي با الى الحضيض . 
راتكن ا ونين ان ار ور ل ا لكين ا 
الى طريقة قانونة لانتقاء الامبراطور تنتقل عوحبها ساطته من سلف الى 
خلف دون ما خلل يقطع ااا ون انها ان اليش بعد ارت 
انفصل عن الشعب الرومافي واصبح خليطاً من كل من هب ودب بتي 
عارس سلطة هائلة في انتقاء الامبراطور بالاشتراك مع مجلس الشيوخ وان 
NS‏ سيق داش ريد اماك الل ا دس بان ارا 
أزمة القرن الثالث : وهب مكسيميانوس (وجم ‏ ۲۳۸ب .م) وكات 
ملاقاً في جسمه يتابع المرب فيا وراء الرين . ولكن المنود في افريقية 
لم يرضوا عنه فاعلنوا غورديانوس الاول امبراطوراً في السنة ٣٣۷‏ وكارت 
هذا قد ناهز الثانين من العمر فأشرك ابنه غورديانوس الثاني في الحم 
قاد ویار وان رورا ر ارا کل غورة بون ا في 
مدان القتال وانتحر والده العجوز. وثار جنود مكسيميانوس في وحبه 
فقتلوه في اثناء حصار اكويلية في ولاية البندقية . وتدخل علس الشبوخ 
فانتخب بوببانوس وبلبدئوس فغورديانوس الثالث حفيد الاول نزولاً عند 
رغبة الشعب» ولكن الرس الامبراطوري قتل الاولين واب غوردبائرس 
اقات ققد خورديانوين: الأول و اة لا وال و الال ر من عر 
زوم f (YIL‏ شر ضرا في السنة 44م بيد قائد الرس . وكان فد 
اضطر غورديانوس الثالكث ان شرك فباوبوس العربي معه في اجج في السنة 
مم نزولاً عند رغنة حنود الشرق فعقد هذا صلما مع الساسانيين 
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وهرول الى رومة ولسم ازمة المج فیا (14؛4؟5 - ۲۲۹ ب.م). وما 
بروى عنه انه تسل النصرانية مر دفي السنة و56 انتقض الطلند ف 
مناطق الدانوب فأرسل فباوبوس العربي القائد ديقيوس لبخمد ثورتهم . 
وما ان وصل اليهم حى نادوا به امبراطوراً (49؟ - ١5؟)‏ فحارب فيلوبوس 
وقتله في موقعة فارونة . وقام ديقيوس ارب القوط في البلقان في السنة 
٣۵١‏ فسقط ف ممدان القتال ف ما وراء الدانوب . فنادی اطْند يغالوس 
امبراطوراً (۲۵۱ - موم) واشرك هذا هوستيليانوس بن ديقيوس في الک 
معه ثم قتله . وعم داء الطاعون في اثناء حكيه جميع انحاء الامبراطورية 
فزاد في الطين بلة . ثم عمد اميليانؤس هذا وهو قاهر القوط الى خلع 
الامبراطور ف السنة سوم فحل” عله ولكن انود قتلوه بعد اربعة اسهر 
من الحم ونادوا بفاليريانوس امبراطوراً بده (سهم- ۲۹۰ب . م) 
فأشرك هذا ابنه غاليانوس في الح معه وقاما حاربان قبائل الافرنج في غالية 
والالمافي في شُعالي ايطالية والقوط عند الدانوب والساسانيين عند الفرات . 
وفي اثناء حصار الرها في السنة ٠٠١‏ وقع فاليريانوس اسيراً في بد شابور 
وتوفي اسيراً . وتابع غاليانوس ال بعد ابه (.>م ‏ ۳۹۸ ) وجابه ما 
کارت اشد هرلا : ضغط البرابرة ولاسها القوط الذين انقضوا من البحر 
الاسود يراڪم الخاطفة » وظهور عدد كبير من المنافسين . فدخلت 
الامبراطورية في فترة الطفاة الثلائين واشهرمم تتريقوس في غالية واسبانية . 
ولا يحوز القول ان أذينة العربي كان منهم لانه حافظ طوال عبده على 
الولاء القانوني الشكبي لغاليانوس . واعتبره هذا شريكاً له في الحم . 
وسقط غالبانوس حارياً ضد أوريولوس في السنة ۲٠۸‏ . ولحكن الطنود 
نادوا بتكلوديوس الثاني ( ۲۹۸ - ۲۷۰ ) امبراطورا] فقتل هذا اوريولوس 
وقبر الالمافي والقوط و لكنه توفي بالطاعون فخلفه اوريليانوس (۲۷۰ - ه/ا؟) 
اذ نادى به حنوده امبراطوراً . وصالح القوط وتنازل عن حقوق رومة 


حل 


في ما وراء الدانواب واخضع زينب » ثم قهر تتريقوس في غالية 
واتخذ انفسه لقب معيد الدولة العالمية' ولكنه قتل في حملة قام 
با على الساسان فأنتخب بلس الشوخ تسيتوس امبراطوراً بايعاز من 
الجند (هبام). وتوفى هذا بعد ثلاثة اشر في اثناء الجلة التي سنبا على 
بيلة الالاني في آسبا الصغرى . ولم بفلح اخوه في تسم الک بعده لاتكساره 
امام بروبوس ( ۲۷٦‏ - ۲۸۲ ب .۰ م ) . ورد“ بروبوس هحمات الافر نج 
والبورغنديين والا )اني والفندال وشل النود بتحفيف المستنقعات وانشاء 
الترع وبناء الطرق فثاروا عليه وقتلوه . فتولى الامر بعده قائد الرس 
كاروس ( ۲۸۲ #خمم ) ولكن صاعقة اصايته بعد ان احتل طيسفورت 
عاصمة ساسان ٠‏ فخلفه اينه نومريانوس ( ۲۸٢‏ ) ولكنه قتل عؤامرة والد 
زوجته كارينوس الذي طبع في ملك صهره فلل يفلح لان المند كانوا قد 
نادوا بديوقليتيانوس الشهير ( ۰-۲۸4 ه.م)” 

غزوات الشعوب الجرمانية : وكان قطن ال1مانة وسائر أوروية 
الشمالئة برابرة من المنس المنديى الاوروبي سقر الشعور زرق العينين 
طوال القامة لم يرتقوا حكثيراً منذ عبد انسان العصر الحجري . وكانت 
كل قبيلة منهم تقيم في منطقة محدودة لا يتحاوز قطرها ستين كيباو مترآ» 
ولا بزيد عدد نفوسها عن حمسة وعشرن الفا أو ثلاثين . وكانوا بقسموت 
في فرى تضم كل واحدة منها مئة عائلة . وكانت النازل التي يسكنوما 
اكواخاً حقيرة يسبل نقلها . وكان السكان على وجه الجة لا برغبون في 
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الفلاحة والزراءعة» بل كانوا يؤثروت رعاية المواشي وتريدتها. وكانوا يحباون 
الكتابة ناما ولا بتعاطون التجارة الا قليلا . وكانوا اقوياء البنية ذوي 
بأس وجلد يلون الى المرب والغزو والنبب ويتنقاون من مكاث الى 
آخر يتبعهم نساؤم واولادم في مر كبات ضخمة . وكانوا يحيدون ركوب 
اليل ويعتنون با عناية فائقة . 

وكانت رومة قد جعلت من الرين والدانوب وما بسا حدوداً فاصلة 
بنا وبين هذه القبائل وحصنت هذه الدود واقامت علها فرقاً تحميها. 
ولحكن هذا كله لم ينع تسرب جماعات من اطرمان الى داخل حدود 
الامبراطورية واغوسطوس نفسه كان قد اذن لبعض هؤلاء باليقاء داخل 
الحدود. وكان يولبوس قيصر من قله قد ادخل المرمان في خدمة اليش 
ولاسما فرق اخالة . وكان قد ادى التقمقر الاقتصادي وفلة المد العاملة 
الى قبول بعض العناصر الجر مانية في المزارع الکيرة يا ادى ضعف الك 
مموماً الى التساهل مع بعض القبائل المرمانية تدخل برمتها البلاد ويستخدم 
رحاها في المش جنودا مرتزقة . 

وني اواثئل القرث الثالك بعد الميلاد كانت قبيلة الافرنج لا تزال 
مرابطة عند ضفاف الرين الاسفل ووراتها الى الشرق قبيلة التتكسورتف 
فالويفي فالفندال وجميعها فى شُمالي المانية . وكانت قبائل الال ماني مرابطة 
بين الدانوب والريئ الاعلى . وكانت قبائل القوط قد نزحت عن البلدات 
الاسكئدنافة منذ اية القرن الثاني بعد الملاد وحلت ضضصوفاً ثقيلة على 
الالاني والسرامطة في جنوب روسية . فأقام القوط الشرقيون بين نري 
الدثير والدندستر والقوط الغربيون في ما نسميه البوم رومانية والجر. وادى 
ضعف الدولة الرومانئة واضطراب احوالها الى تبقظ هذه القبائل واشتداد 
طيعها . فحاول بعضها قطع الحدود الرومانية فزادوا الامبراطورية بعيلهم 
هذا اا كأ .وتعا : وتقبقر] : 
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وفي ربيع السنة 50م بعد الملاد احتشد عدد غفير من القوط وغيرهم 
من قبائل الدانوب وجنوبي روسية عند مصب نهر الدنيستر . فأبحر بعضهم 
على هتن بضعة آلاف مر كب صغير واتجهوا جنوباً ولق بهم الباقون براً. 
ونزل بعض المبحرين منهم في بشنية وتوغلوا في آسية الصغر ى » وتابع 
الباقون سفرهم البحري فدخاوا البوسفور وحاولوا اقتحام بيزنطة لحكنهم 
لم يفلحوا فأستأنفوا رحلتهم الى بحر ايحه فغزوا تسالونيكية وڪسندرية 
وسائر سواعمل البونات» وبلغ بعضهم الى كريت ورودوس وفرص . 
فتصدى لحم بروبوس حا يم مصر عند بامفيلية ما جمع من سفن رومانية 
وردم على اعقابهم . وفعل مثل هذا أذينة العربي في آسية الصغرى . وهب 
الامبراطور كاوديرس الى حاربتهم في البلقان فسجل انتصاراً كبيرا بالقرب 
من نيش وقتل نهم خسين الفا وطاود الباقين عبر مقدونية فهلك بعضهم 
بالطاعون ودخل الباقون في خدمة اليش الروماني . ونال كلوديوس مق 
لقب « اهر القوطا » وتعددت هذه امحات البربرية وتعاقيت طوال 
هذا القرن . 

الافلاطونية الجديدة : وأدى تققر رومة الداخلي الى نزعات جديدة 
في الفكر . فدفعت الفوضى والمروب والاوبئة وما تبعها بعض رجال 
الففكر الى الابتعاد عن هذا العالم الفاني والتأمل في علم ازلي ملؤه اخير 
والجال . فعكف عدد من رحال الفلسفة على فيثاغورس زاهدين ورعين 
مستوحين قائلين بالسحر والعرافة جاعلين من بعض حلقاتهم انتداءات سحرية . 
فظهرت فيثاغورية جديدة قال بها فلاسفة في الشرق والغرب معاً . 

ودعا آتغرون الى أفلاطون ووجدوا في كتابه الطياوس »:1 
قوتاً قامت به انفسهم فانتعشت . فأكدوا قوله بالواحد الاوحد . وقالوا 


Gothicus 06 ١ 
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بالثنائية الافلاطونية ففرقوا بين النفس والمسد. وجعلوا من خيال افلاطون 
في المياة بعد الموت عقيدة . وتقبلوا نظريته في الوسطاء بين الله والبشر 
Damon‏ . واكدوا ان رائد الانسان انما هو ان صر مشاماً لله . 
فظبرت افلاطونية جديدة كان لها أن كبير في علم الفجكر حتى اواخر 
ارت الان 

وأول من استهر بالافلاطونية الجديدة نومانيبوس فيلسوف ابامية بين 
حماة والمعرة . ولا نعم الشيء الكثير من اخباره . ويحوز القول انه علم 
في النصف الثاني من القرن الثاني . وان أفلوطين اعتمد عليه فيا يظهر . 
وكتب نومانبوس في «مذاهب افلاطون السرية » فشرح ماجاء عن النفس 
في فيدروس وف الخمبورءة . واطلع على حكمة اليهود وتعالم اسبح 
فأوها . ورأى في افلاطررت موسی قدعاه موسى النوناني واعتيره ندا . 
ورأى ان الوجود منقسم الى ملكتين ملكة العنابة وملكة المادة . وارتف 
المادة اصل الشرور والفاسد. وانه لاس لىق ارن نعزو صنع العام الى 
الاله الاعلى وان الابن هو الصانع الذي نظم الكت المادية يتأمل النموذج 
تارة ويتحول عنه طوراً لبحرك الفلك قبصير حينئذ النفس الكلية ۲ 

واسبر المؤسسين في هذا الحقل افلوطين وموم . ولد في مصر في 
لمقوبوليس فى السنة ٣٠٠‏ بعد الملاد . وبدأ دروسه الفلسفية فى سن متقدمة 
فى الثامنة فين فى مدينة الاسكندرية . ولكن ما لقه ف هذه 
الدروس خب امله ا بذلك الى احد اصدقائه فقدمه هذا فور] الى 


امو ننوس سكاسن . فعادت رعيته اليه 5 ولعد ان فض احدى عشرة سنة 


Nock, A.D. , Paganism in the Roman Enpire, Cam. Anc. Hisl. ١ 
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في معية هذا العم عل اف الامبراطور غورديانوس فتح ابواب هيحكل 
بانرس في رومة ليعلن الحمرب على ساسان . فصمم الفباسوف الطالب على 
الالتحاق هذه الجلة العسكرية لسمع عن فلسفة الفرس والمنود. والتحق 
بحش غورديانوس ووصل معه الى الفرات . ثم ترد الخد واغتالوا 
الامبراطور عند دورة » فعاد افلوطين الى انطاحكة (؛:م) وزار ابامية 
لبطلع عن كشب على فلسفة نومانيوس . ثم قام من انطاكية الى رومة 
وبدأ يعلم فا . وكيز سبو أخلاقه ونفاذ بصیرته فصادف نحاحاً > واقبل 
على الاخذ عنه عدد من افراد الاسر الممتازة' . 

وكان قد قام في الاسكندرية ٤‏ القرن الاول يعد الملاد فياورنف 
الهودي وجمع بين الحكمة اللونانية والديانة الاسراشيلية فاستند الى نظربة 
افلاطون في الكامة فجعلها متوسطة بين الاله والعالى» وقال ان الال 
هو سيب الكامة وان الكامة هي علة الروح وان الروح تحرك العام باسره 
وتشيع فيه حلكبة الاق . وكان افلاطون قد فرق بين الخير الاعلى 
والعقل والنفس . وكان ارسطو قد جعل الاله عقلا عضأ . وكان الرواقيون 
قد قالوا ان الله هو روح العالم . فخذ فنلورف من هؤلاء جمعاً وقال 
ان الواحد هو مبدأ كل شيء وانه الاقنوم الاول وان العقل هو الاقلوم 
الثاني ولحكنه دون الواحد في الكمال وان الافنوم الثالث هو النفس . 
وفال ان الواحد هو الير الذي يفيض عنه الوجود من غير اركف بنقصه 
هذا الفيض سْئاً والوجود يفيض عنه لوده ”ا تفيض الرارة عن النار 
والنور عن الشمس . وقال: يا ان كل شيء بصدر عن الواحد فكذلك 
كل شيء يعود اليه . والنفس ايضاً تعود الى خالقها عن طريق الرياضة 


Bibez, J., Lil. and Philosophy in the Eastern Half of lhe Empire, ١ 
Cam. Anc. .ادا‎ XII, 621 ff. 
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والتأمل والاستغراق والغسة عن الوجود'. 

واظهر تلاميذ افلوطين بورفيريوس السوري ( ۳۳ -. ۳۰۵ ) . ولد فى 
الثينة من اعمال حوران وتعلم في صور 9 درس الفلسفة على لونجنوس 
الحصي في اثينة . فاعجب لونجينوس دشغفه بالعلم ومواهبه النادرة وكارتف 
عن مالکاً فأطلق عليه لوتجينوس امم « الارجواني » بورفيريوس . وفي 
السنة ٣٠٣‏ فام الى رومة فازم افلوطين فيها واتبع طريقته . واعحب به 
افلوطين . وكات المعلم عقت البيان ويستتثقل العنابة بالجل والالفاظ. وادرك 
الحاجة الى اعادة النظر فيا كتب فوكل ذلك الى تاميذه بورفيريوس . 
فقبل التاميذ المهمة ولكنه لم ينفذ سيا منها الا بعد وفاة معامه والاح 
طلاب الفلسفة . فدوات حاة استاذه وجمع اضر اته ف علدات ستة عرفت 
ب «الاقسام» ۵۵٥«nع‏ التاسوعات وش ررحها" . ووضع «المدخل الى المعقرلات» 
1خذ] عن التاسوعات و«المدخل الى مقولات ارسطو» اي كتاب 
الاساغوجي . واشتهر ا ضد النصرانية وجعله خمس عشرة رسالة 
فانتقد نسب السيد أ حاة ف می » وادعى ان الاناجيل الاريعة متنافضة 
وان بطرس وبولس غير متفقين في رسائلهما » وهاله عبث المسيحيين بالتراث 
الثقافي الديني الموناني " 

وقام 5 النصف الثاني من القرن الثالكث ف خلقس (عدل عنحر ليئنات) 
يبليخوس العيطوري يدعو الى الافلاطونية الجديدة ويدافع عنما. وهو 
تاذ بورفيريوس أخد عله في رومة ودرس الرياضيات على اناتوليوس وعاد 


٠‏ من افلاطوت الى ابن سينا للد كتور جيل صلا ص ۳٤‏ د وسم. 
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الى بلاده يعلم في أبامية وفى دل عنجر . فقال بصدور الموجودات بعضها 
عن بعض . ورأى ان افلوطين حين سمى الواحد الاوحد خيراً بالذات فقد 
حبسه بصفة فوضع فوقه واحداً غير معين ووضع بعده العالم المعقرل فأصبح 
لديه حدود ثلاثة . وجعل العام المعقول ثلائة حدود أيضا العقل والصانع 
وبدنهها القدرة الالهة . وجعل العام الاستدلالي ثلاثة حدود اخرى الاب 
والقوة والفهم' . 


Bidez, J., Jamblique et son Ecole, Rev. Eludes Grecques, 1919, ١ 
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المصل ااي 
ظبور النصرانية وانتشارها 


( ۳ - ۳۹ بپ. م ( 


الرسل والتلاميذ والاخوة: توفي السيد في السنة ٠ج‏ بعد الملاد ٠‏ 
وتابع اتباعه الطقوس الاسرائيلية الشائعة آنئذر . فتعبدوا في هيكل 
سليان . وتجمعوا في اروقته . وكانوا جمبعهم هوداً من الطبقات الوضيعة 
تجمعوا من اورسليم ومن الملل ومن سائر انحاء فلسطين . وكان بعضهم 
من بهود البونط ومن قبدوقية ومصر وليبية والتيروان : وكان بينهم 
بعض اليهود العرب ايضاً . وكانوا يعقدوف من آن الى آخر اجتاعات 
خاصة تغيرهم فما عبة قوية ويتناولون فى اثناا طعاماً مشتركاً . وكانوا 
رسلا وتلاميذ بالنسبة لعامهم > واخوة بالنسبة لفحبة المتبادلة ينهم . ولم 
يعتبروا انفسهم في هذه المرحلة الاولى مذهباً خاصاً من مذاهب اليهود 
ولا كنيسة من كنالسهم . والكنسة في عرف الود اند حاعة قلملة من 
البود بتعسدون مستقلين عن الماعة الكبرى . 

ولا نعلر عدد المسيحين في هذه الفترة الاولى من تارخهم بالضبط . 
فهم مئة وعشرون في الفصل الاول من سفر اعمال الرسل »> وحمس مئة 
في الفصل الامس عشر من رسالة بولس الاولى الى اهل كور نثوس» وثلاثة 
كلاف بعد عظة بطرس الاولى» ثم خمسة آلاف في الفصل الرابع من سفر 
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الاعمال » وذلك بين السنة وم والسنة ۷م بعد المبلاد . ولس لدنا من 
الادلة التاريخية الواضحة الراهنة ما يمكننا من وصف نظمهم وصفاً كاملا . 
ولكن هنالك ما يدل على تقدم الرسل الاثني عشر بينهم» وعلى تقدم 
التلاشك السيفين- بعك عؤلاء ...وعتالك اضا ما ندل عل فود كلة بطرس 
ويوحنا أبن زبدي ويعقوب اخي اارب. وكات يعقوب بموجب رواية 
القديس يوسيسوس١‏ نافذ الكامة محترماً جد نظر] لزهده وورعه الشديد» 
اكنب ال ركبتين من كثرة الركوع » لا بأ كل لا ولا يشرب خمراً» ولس 
لديه سوى رداء وأحد . 

ومارس المسبحيون في هذه الفترة نفسها طقوساً ثلاثة : المعمودية ووضع 
الايدي والشركة . فكان على مستجد ,تيبل الدعوة أن يتعمد باسم يسوع 
اسبح وان يبارك بوضع الايدي وان بارس الشركة و كسر الخبز" . 

وجاءً في الفصل الرابع من سفر اعمال الرسل ايضاً انه كان بور 
الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة» وانه لم يكن احد بقول ان شي 
من امواله له» بل كان عندم كل شيء مشتركاً ٠‏ وانه لم يكن فيهم احد 
عتاجاً. لان كل الذن كوا اصعات قول او بوت كنا نعو ما ويأتون 
امان المببعات ويضعوبما عند ارجل الرسل . فكان يوزع على كل واحد يأ 
ر 

البود : وعلى الرغم من يسك المسحيين الاولن بالناموس والانساء 
عملا بقول السيد ان السماء والارض تزولان ولا يزول حرف واحد او 
نقطة واحدة من الناموس » فان ڪرزم بسوع مسيحاً اخرجهم في 


١‏ المؤرخ الاول للكنية واسقف قيصرية ( ۲۰۹۰ - و«#م ب.م). 
على تعلم الرسل الشركة و كسر از والصلوات . - إعال الرسل ۲ : £١‏ - مع., 
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نظر اليبود على الله والناموس . واستد نشاطهم وكثر عددم فشكام 
الصد"يقيون الى المجمع وطلبوا الى رئيس الكبنة ان يوقف الرسل ففعل . 
ثم طلبهم الى المجمع وقال لهم : ألم نوصي الا تعاموا بهذا الاسم ? فاجاب 
الرسل : ينبغي ان بطاع الله اكثر من الئاس . ان اله آتائنا رفع يسوع 
e‏ ليعطي اسرائيل التوبة ومغفرة الطايا! فاما سمع اعضاء المجمع هذا 
القول حتقوا وارادوا ان يقتلوهم . فقام نمالائيل الفر سي واوصى بالاعتدال. 
فاكتفى المجمع بجلد الرسل ثم اطلقهم . فخرج الرسل فرحين وعادوا الى 
التتشير . وحوالى السئة ۳٠‏ يعد الملاد طلب ا مجمع اسطفانوس لمثول 
امامه بتهمة التجديف على موسى وعلى الله . فقال في الدفاع عن نفسه 
قوله الأثور : يا قساة الرقاب انتم دايا تقاومون الروح القدس . ابي؛ 
الانبياء لم يضطبده آبَاوْك ? اخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه' . 
فصروا باسناهم واخرجوه خارج المدينة ورجموه. فكان اول الشهداء. 
وظهر في هذه الآونة ساوول الفربسي (بولس فيا بعد). وكان يدخل 
الى اليرت ومحر النساء والرجال من المسبحيين وددفع بهم الى السحن" . 

وخشي اتباع اسطفانوس سوء العاقبة . وكانوا من اليهود اليونانين . 
ففروا الى أوطانهم في شرقي البحر المتوسط . واستقاموا فما كارزين 
مشرين . وقام فيليس في هذه الاثناء يشر في السامرة وفي ساحل فلسطين 
ف غزة ويافه وقيصرية فلقي فيها نجاحاً . وكان الرسل ولاسها بطرس 
ويوحنا ترفوت عسل فلاس فقو مون بزيارات رعانة خارج اورسلے 
بتعرفون ما الى المسبحيين الدد مشددن عز انهم مثبتين لهم في الامان. 
وسجّل فيليس بكرزه في السامرة خروجاً على الخطة المتبعة في التبشير 


.ه٣‎ - ١١ : ۷ اعمال الرسل‎ ١ 
. ۴: ۸ ؟ الاأعمال‎ 
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الاولي . فان الرسل كانوا قد حصروا مملهم في اوساط الود متبعين في 
ذلك قول السد: «الى طريق امم لا تمضواء والى هدينة للسامريين لا 
تدخلوا » بل اذهوا الى خراف بدت اسراسل الضالة'. » ولكن العمل كات 
قد توطد فيا يظهر فبداً التبشير بين الامم . ورأى بطرس وهو في يافه 
ان الله يأمره الا يقول عن انسان ما انه دنس او نجس » فقبل دعوة 
كرنيليوس قائد المئة الايطالية وقال ان الله لا يقبل الوجوه بل في كل 
امة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده ۲ . وانتقل الرسل هذا من دور 
الى دور وبدأوا يعملون بالالة : « واذهيوا الى الام امع واكرزوا 
بالانجيل الخليقة كلها" . » 

وفي السنة )١‏ بعد الملاد تولى عرش البهود في ظل رومة هيرودوس 
اغريبه حفيد هيرودوس الكبير . فاراد ان يستسيل الشعب الله » فتظاهر 
بالتدين وشرع يضطبد المسيحيين اضطهاد] منظماً . فقتل يعقوب آنا يوحنا 
بالسف . وإذ رأى ان ذلك يرضي السود عاد فقيبض على بطرس وزجه 
في السحن . وكات ها كاف من ار خروجه باعجوية؛ . وتوجه الى 
انطا كية . 

انطاكبة: وكانت انطاكية آنئذ ثالثة مدن الامبراطورية الرومانية 
و کر الم والسلطة في سورية ولينان وفلسطين. وكانت الصالة 
اليهودية فيها كبيرة يربو عددها على خمسين الفا . وكانوا بتكامون اليونانية » 
وبعدشون عدثة المونان » وتكسون الرزق بالاتحار . فما تشتت المسحمون 
من جراء الضيق الذي حصل سیب أسطفانوس احتاز بعضهم الى الساحل 


١‏ مق :٠٠١‏ ه. 
؟ الاعمال ٠٠‏ : عبن دوس. 
» مرفس ١6 : ۱٩‏ 
ي الاعمال ١ : ١۴۳‏ 4م. 
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اللبناني وقفبرص . وحل آآخرون في انطاكية. وكان بين هؤلاء قوم 
قبرصيون وقيروانيون . فما دخاوا انطاكية بشروا اليهود و « اليونانيين » 
بالرب يسوع . « وكانت يد الرب معهم فآمن عدد حكثير ورجعوا الى 
الرب'. » وجاءهم بطرس في السنة و واقام بينهم ثافي سنوات . وبعد 
ان اطبأن لعبله في انطاكية وما جاورها اقام افذيوس رئياً على 
كنستهم وذهب في المنة جه الى رومة. وعرف المسحمون هذا الاسم 
لاول مرة في انطاكية . 

بولس : وكن الشاب الفريسي ساوول بولس يتاب.ع التفتبش تمن 
اعتنق النصرانية من الهود ليضطهدثم بأسم الناموس . فقام في السنة اسم 
بعد الملاد الى دمشق لبوقف انتشار النصرانية في اوساطها الهودية . 
وما ان أقترب منها حتى « ابرق حوله نور من السماء. فسقط على الارض 
ومع ا بقول له : ساوول ساوول لاذا تضطبدفىي ؟" » فكان ما كان 
من امر تنصره . وكان قد ولد ساوول 58 طرسوس بن اخامسة والعاشرة 
بعد الميلاد . وكان والده فريسيا] متعصياً فجعل ابنه يدرس الشريعة 
والناموس . وأبعده عن المدارس اليونانية . ويرجح رجال الاختصاص ان 
ما اله شاوول من الفلسفة اليونائية جاة عن طريق الاح كاك الشخصي 
بابنائما لا عن درس وتعلے . ورحل ساوول وهو لا يزال حدٹا الى 
اورشلم في طلب العلوم الدينية فأخذ عن غالائيل المثار اليه آنفاً . وكان 
نمالائيل من اكبر علهاء الدين في ذلك العصر . ويستدل من كتاب « اعمال 
بولس » الذي يرقى الى القرن الثاني بعد الميلاد ان بولس كات مربوع 


١‏ الاجمال ۱۱ : ورس كم. 
۳ الاجمال و: ع. 
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القامة ماتلا نحو القصر > معوج الساقين » أصلع الرأس» كثيف الاجبين» اقنى 
الات وخا واه اة ا ایل روترس آنه و اع ر 
في الجسد ثلا يرتفع'. » ويستدل من رسائله انه كان حاد الطبع » شجاعاً 
حرا »> سدرد العاطفة » ثاقب النظر » واسع الخال » مقداما . 

وبدأ بولس عله التبشيري بين هود دمشق ٠‏ فضجوا وطلبوا حبسه . 
ولكق حرا فى التصرانة عاونوة عل الثران :فقن الات وات او 
اكثر في البادية يتأمل رسالته المديدة ويشر المرب . ثم عاد الى اورشام 
ستغفر الرسل ويبشر في الاوساط اليهودية اليونانية . ولكن هؤلاء حاولوا 
قتله » فأسار عليه الرسل بوجوب الابتعاد والاقامة في طرسوس مسقط 
رأسه . وكانت الدعوة قد لقيت نجاحاً في انطاكية يا سبق ان اشرنا . 
فذهب كبير المسيحيين فيها برنابا الى طرسوس وجاء ببولس الى انطا كية 
فتعاونا في الخدمة (م«؛ ‏ هب .م ) . وكات بين المسحيين في انطا كية 
حماعة من التحار . فجمعوا مقداراً من الأل ووضعوه نحت تصرف بولس وبرنايا 
لاجل التبشير . فقاما برحلة تبشيرية الى قبرص وآسيا الصغرى ( 48 - ۷) 
ب .م ) ولقبا بعض النجاح . ثم عادا الى انطااكية » فعاما فما ان الرسل 
لم يرضوا عن مالحا التبشيرية لانهها كا قد قبلا في النصرائية وثنيين لم 
مختتنوا . وكانا يريان ان لا بد من التساهل في مثل هذه الامور للا 
قى النصرانية سيعة يهودية منشقة . فتزلا الى اورسلم ( ١ه‏ ب . م ) وجنا 
امر الاختتان فايدهما بطرس وعارضهما يعقوب . ثم تم الاتفاق على ان 
مدع المؤمن غير ادن عما ذيح للاصنام وعن الدم والتحنوق والزفى . رفان 
عط فة ما فع شل و كزت. اق 4 :عاد بول وربا 


Vig :و‎ ٠٠١ ۱ 
. ٠٠ ۲۲ : ٠١ ؟ اعمال الرسل‎ 
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الى انطا كىة . 

وقام بولس بعد هذا برحلتين تبشيريتين الثانية والثالثة . وشلت الثانية 
(.ه - ۲ه ب ٠‏ م) غلاطية وفيليي وتسالونيكية واثينة وكورنئوس وافسس 
وانطا كبة . وثشملت الثالثة (مه - مه ب.م) افسس وكورنثوس وبعض جزر 
الارخبيل الموناني وصور وعكة وققبصرية فلسطين فالقدس . وكان بولس 
ببشر اليهود اولاً فالوئنيين فيلقى صعوبات واحدة لم تتغير إما مقاومة 
عنيفة هن بعض الاوساط المتمسكة ودية كانت أو وثنمة » وإما تحريضا 
من بار المواشي المعدة للذبح في اميا كل او من تحار الاصنام . ولكنه 
كان يتغلب عليها بشجاعته وصبره وايانه . وقدر له فى هذه الآونة ان 
تكب عدداً من الرجال والنساء الاطهار الذين علوا ممه بكل غيرة 
ونشاط » فكانوا له شه اركان حرب يقومون باهم الخدمات . وبين هؤلاء 
تيموثاوس ومرقس ولوقا الطبيب وليدية وبرسلة . 

واثيرت قضة الاختتان مرة ثانية فماد بولس الى اورسلم في السنة 
مه بعد الملاد . وما ات ظهر في اليكل حى ثار ثر اليبود . فامسكوا 
به وجروه الى خارج اهنكل وحاولوا قتله . ولكن النود تدخوا 
وسافوه الى اليس . واتهمه اليهود بالتشويش والتفرقة بين الصفوف . فايقاه 
الحام الروماني في السجن سنتين متتاليتين . وألح بولس بان ترفع قضيته 
الى القيصر لانه يتمتع بحقوق المواطن الروماني» ذكان له ذلك وارسل الى 
رومة 5 السنة 5١‏ يعد الملاد . فاوفف ف بست بحراسة الجند وبات 
بنتظر عاکمته امام نيرون . ورجح انه قضى سيدا في السنة 4 مع 
بطرس وغيره من ضحايا نيرون . ويعتقد البعض انه لم يلق حتفه قبل 
السنة “٦‏ . وحاء 5 التقليد انه اطلق سراحه بادىء ذي بدء » وانه شر 
في اسبانية وآسية قبل ان بقتل في رومة في السنة ٠١‏ ولكنه قول 


. 


° 


يوحنا: وليس بين الرسل الآخرين من نعم عنه شيا وام 
عن يوحنا. فائنا تحده حوالى السنة ۷ في افسس بويا حترماً . وسدأ 
دو ميتيانوس أضطباده فيقاسي يوحنا عذاب الزيت المامي ويخلص باعجوبة 
لتقل الى ره "افون كرما عله ال شال الا فكت فبا رذن 
يوحنا . ثم يطلق سراحه في عهد ترفه فيتتقل الى افسس مبشرا بالحبة 
يحددا ,» 7 ا انجيله فى السنة .4 بعد المبلاد. 

مرقص وتوما وغيرههما : وما حفظه لا التقليد ودونه القديس يوسسوس 
في تاريخه ان مرةس الانجيلي اسن كنيسة الاسكندرية ولقي حتفه فيها وذلك 
في السنة + أو م> 15 المملاد . وما بروى انضاً ان القديس اندراوس 
أسس كندة القسطتطينية . وان القديس توما شر في فارس واهند وأسس 
كنبة الرها. وعلى الرغم من اجتهاد صديقنا المرحوم اغناطيوس رحمالي 
بطريرك السريان الكاثوليك فانه لا بمحكننا القول معه ان كنسة الرها 
أسست في عهد السيد المسيح بنا على طلب ملكها العرلي مجر الخامس 
N e E a‏ 
انها “ان ادن كرون لحد التلاسلة المعين: اس ك روت : 

ول ترق مباحث أفلاطون كثير] في عبن اليونان ولم تعجبهم حكمة أرسطو 
بل صبت عقوهم على نوع من الفلسفة يتكسبهم هناء المعدشة وراحة البال . 
فنادى زيئون الصوري بالفضلة غايةت للحماة يستوي لدا الام واللذة . وعم 
ابيقورروس ان اير الاعظم هو اللذة سواء ا كانت عقلية ام جسدية شرط 
الا تخرج عن دائرة الفضيلة . وشاعت قصة أميروس ان آل اليونان كانت 
في الاصل ملوكاً شرا ألما بعد وفاتهم وصدق الناس هذه القصة . ففقدت 
الآنهة القدية ما كان لها من الاحترام في عيون التعبدين. ولم ڪن 
حظوراً على احد ان بصرح ما كان يكمّنه قلبه نحو الآهة مبما كان اعتقاده 
فيها . وكان السواد الاعظم من الشعب اليونافي غير متعم . وكان لا بد هم 
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من آلحة » همالوا الى كر بم الآهة الشرقة . فاحتازت الديانة المسيحية من 
بلاد الى بلاد في سهولة ويسر . ولم تتعرض الديانة الرومانية القدية لمسلك 
الشخص او لسيرته الخاصة » ولم تعد العباد بالسعادة المستقبلة . وانشق المجتمع 
الرومافي يا سبق ان اشرنا الى طيقتين متباغضتين طبقة المتمولين اصحاب 
الاراضي الفسحة وطقة الارقاء المستعيدين والفقراء المسا كين . و كثر عدد 
هؤلاء وساءت احوالحم وثاروا وعردوا . فجاءم بولس الام الطرسومي 
منادياً بتعالم سيده» معلناً ابئة الله واخوة الشر » مردداً تعاليم السيد : 
د تعالوا الي يا جميع المتعبين . » فكان لكلامه اثر بليغ وفعل عظم في 
قلوب الروماننين التعابى . 

الدولة الرومانية والنصرانية : وكانت الدولة الرومانية قد طت 
سلطتها على حع انحاء حوض البحر المتوسط وربطت اجزاء امبراطوريتها 
بشبكة واسعة من الطرقات وفرضت شرائعها ولغتها » فبلغ بذلك عالم البحر 
المترسط درحة من التوحيد لم يباغها من قبل . وبهذا التوحيد سهلت رومة 
انتشار الدين الجديد . ولكن كبار الرومانيين )سوا في تعالم هذا الدين 
نفسه خطراً دد سلامة الدولة . وتفصل هذا ان البونانيين والرومانيين 
لم يفرّقوا بين الوطنية والدين . فالمواطن عندهم كان مواطناً بقدر اشتراكه 
في التعبد لاله المدينة . وباتساع افق المدينة السياسي اتسع حذلك افق 
دينها . فاما تمه اروهة بط سلطانها في حوض البحر المتوسط اعتبر رجاه 
إلاهتهم رومة إلاهة الامبراطورية باسرها . ور اوغوسطوس رعايا رومة في 
الشرق بقوته وتدبيره وعظمته فرأوا في شخصه مخاصاً اليا ينع الحروب 
ويوطد السلم . وهو ما تنص به حلة نقوش فى نواحي متعددة من آسية 
الصغري ترقى الى القرن الاول قبل الملاد. وفى السنة 9م قبل الميلاد 
ذهب اليونان في آسية الصغرى الى ابعد من هذ فانثأوا هركلا خاصاً 
لعبادة رومة واوغوسطوس . ورأى اوغوسطوس في هذا الامر خيراً ل 


۳۲ 


ولرومة . فشجع عليه رعاياه ونقله الى الغرب . فظهر في لبون مثلا في 
السنة ١١‏ قبل الملاد مذيح ارومة ولاوغوسطوس معأا. وقام مثله 
السنة ه بعد الميلاد في مدينة كولون . ونشأت في حميع انحاء الامبراطورية 
اخويات دينية سياسية دعبت الواحدة منها اوغوسطالية. وكانت تقمم 
الملقات لاوغوسطوس وتترنم به وترقص . واتخذ هو لنفسه اقب ابر 
الاعظم' . وما كادت تنتظم امور هذا الدين الامبراطوري الامعم حى 
اخذ رسل المسيح وتلاميذه يشرون باله لا اله الا هو » تحسّد وولد من 
مرم العذراء »> وصلب وتألم ومات من اجل البشر » وقام وصعد الى السماء 
لبدين ابيع . ولو حصر الرسل والتلاميذ لهم في الاوساط اليهودية ل 
تنبه الرومان وتيقظوا. ولكنهم بشروا « الغليقة كلبا» وحملوا رسالة 
السد الى امات المدن » لا بل الى رومة نفسها. فكان لا بد من 
ا" 

الاضطهاد: ويجدر بالقارىء ان يذكر فا يتعلق بالاضطهاد ادبع 
حقائق : اولاً ان المؤرخين دشيرون عادة الى عشرة اضطبادات بين السنة 
4 بعد الملاد والسنة جم سئة البراءة . وثانناً اث الاضطباد أجري 
وجب تشربع خاص صدر عن الامبراطور نيروت في السنة 4 وهضى 
بألا يكون احد مسبحياً". وثلثاً ان الاضطهاد لم يكن دائاً عاماً 
اها انها انه لا يكن تحديد عدد الضحايا ويحوز القول انهم كانوا 
كثراً. 

وفي عبد نيرون ( ٩۸-٥4‏ ب.م) انهم المسيحوئ باحراق رومة 
سنة 4٠‏ فكان ما كان من سى الوان العذاب . واستشهد الرسولان بطرس 
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Pontifex Maximus. ۱ 


« Non Licet esse chrislianurrl ». ٢ 


وبولس . ويرى بعض م اث بولس قضى حوالى السئة ۷ . وفىي ايام 
دوميتيانوس (۸۱ - ٩٩‏ ب . م) على اثر ثورة اليبود حل" بالمسرحبين دور 
آخر من العذاب . فاستشببد في رومة عدد من الاشراف لاول مرة. 
وذاقة: ترحتنا الال ]لآم اطرق لايق الاين EN Gs‏ 
واا تان في آسا الصغرى . والقي القبض على اقارب السيد في 
فلسطين ثم اطلق سراحهم . وجاء دور تربانوس ( ٩۸‏ - ۱۱۷ ) فلقي 
اسقف اورشلم القددس معان حتفه مصاوباً )٠١0(‏ . وقضى اسقف انطاكىة 
اغناطيوس الشبير في رومة في السنة نفسها . وأعدم كثيرون في پیشینة 
ومقدونة . و كتب طيباريوس حا فلسطين الى الامبراطور يقول : | 
المسيحيين في انطا كية ازدحموا مستميتين في سبيل الرب . وفي عبد انطو نينوس 
)١١١ - ۱۳۸ (‏ فى السنة ١65‏ استشهد بولمكاربوس اسقف أزمير ومرقس 
اسقف اورسلم . وقضى في رومة حوالى السنة ١٠١6‏ القديس يوستينوس 
النايلسي الفيل.وف المعلم وذلك فى عبد مرفس اوربلبوس . واستشهد في 
ايام هذا الامبراطور نفسه ايضاً بوبليوس اسقف اثينة وحك على كثيرين 
بالعمل الشاق في الم اجم . واهتم سيتبيوس لت رد 
لانتشار النصرانية في مصر 5 السجون بالنصارى ودفع ببعضهم الى اللادين 
5 فى الاسكندرية» وببعض الى المموانات ال ll‏ وکن 
خلفاءه اباطرة السلالة السورية اللدنانية ١‏ يقنفوا اثره في شيء من هذاء بل 
قام أحدهم سويروس الكسندروس تحاول انشاء هيكل لعبادة المح في 
رومة . وجاء فلسبوس العربي ( ۲٠۹ .- ۲٣۲‏ ) دلاطف ويادث . فعمل ذلا 
حلفه داسوس ( ۲٣۹‏ وهم ) أن بكره جميع السكار: فى المدرتف 
والارياف اث يلوا امام رجال السلطة في وقت عتحدد لمقدموا الذبيحة 
لشخص الامبراطور . فارتد عن الدن الجديد عدد من الاغنياء والوجهاء 
واستشهد في سسله عدد كير من المؤمنن . وبين هؤلاء اور انوس 
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اللاهوتي الفبلسوف الذي سجن في قيصرية فلسطين وعدب فما ومات من 
حراحه ف صور (ؤهم) » والکسندروس اسقف اررسلم» وبابيلاس اسقف 
انطاكة » ونسطوريوس اسقف و . ولاحق الامبراطور فاليرياتوس 
( هم .4م ) الزعماء المسبحبين والكينة فأمر هؤلاء فى السنة رو٣‏ ان 
دوا الذي للؤفية «الرتنة - وحرم لكل سيفن الالجواع بق e‏ 
وعلات العبادة » وأكد انهم ارت فعلوا اعدموا اعداماً . فدم القديس 
ترسيسبوس وحاعة من المؤمنين وم يصلون في سرداب سلارية» فماتوا خنقا . 
واستشهد سيكستوس أسقف رومة و كبريانوس اسقف قرطاحة . واستشهد 
في فلسطين الاخوة الثلاثة » وفي قبدوقية الطفل كيريلوس » وفي الاسكندرية 
عدد كير من المؤمنين . 

واعظم الاضطهادات وافظعها ما جاء منها على يد ديوقليتيانوس 
الامبراطور ( 6م؟ - ۴٠١‏ ب . م ) ويصعب القول في حقيقة اسباها . فلم 
يكن لهذا الامبراطور شيء من سذڏوذ نيرون او دوميتيانوس » ولا كان 
وا ولا قاساً ولا متديناً او داعسا لدن جديد اورا اوی وقد 
القن عل كه عشي رات قل ان يدا «الاغطياه - او لفن ا 
من النصوص ما نستطيع معه ان نتوسع في الاجتهاد مطمئنين . ولكن 
الك اران ل يدمن الأخارة الا :اوها أن دبوفلتاتوين الامتراطرر 
أراد ان يعد الى الامبراطورية وحدتها ومناعتها » والثاني انه كان بعاني 
الصعاب في وقف البرابرة عند الحدود وفي كبت غذوه ملك: ماو الساسان. 
ولعله رأى في انتشار النصرانية عامل تفكك في الداخل وخطراً على 
سلامة الدولة وخصوصاً لان النصرانية كانت قد دخلت فارس وان المانوية 
كانت كت الها بصلة قوية . 

ولم يكن بامكان ديوقليتيانوس أن يبيد جميع المسيحيين ويقطع دابرم 
لانه لو فعل لعل مناطق ومناطق في الشرق قفرا من الكان . فآثر فيا 
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يظهر تدمير الكنيسة واخفاء معالمها وتحقير المؤمنين والمبوط بهم الى 
اسفل الطبقات . وهكذا نراه في الرايع والعشرين من شباط سنة ۴٠م‏ 
بأمر بنع الاجتاعات المسيحة وبتخريب الكنائس وحرق الكتب وبنكران 
الدن المسيحي » موعداً الاشراف المسيحنين والوجوه والاعيارتف بالخلع 
والاذلال» مهدداً الوضعاء بالعبودية المؤيدة . ثم عاد في السنة نفسها فأمر 
سجن الحكبنة وباعدامهم ان هم ابوا ان يشتر كوا في الذببحة الوثنية . 
وزاد فأمر بوجوب نكران الدبن الجديد. فكانت مذابح ومذايح لم 
تنح منها الا الاهفاليم الغربية التي كانت آنئذ في عبدة قسطنس والد 
وسطنطين الحكبير . ويقال اث الفضل في ذلك يعود الى زوجته الاولى 
هيلانة الي كانت قد تقبلت النصرانية قبل زواحها منه. ويقول القدرس 
يوسببيوس المعاصر ان الرؤوس 'بترت في العربية ( البادية المتاخة للشام ) > 
وان السيقان قطعت في قبدوقية » وان المؤمنين علقوا على الاخشاب بين 
انون وا م اوا وا ا ا ا تال نعي فلي انوس 
قطعوا الانوف والآذان والالسن وغرزوا القصب تحت الاظافر ودقوا 
الحديد في البطون . 

والثابت الراهن في عرف الشر أجمعين ان الاضطماد يقوي النفوس 
ويشدد العزاتم فيثير في المؤمن صاحب العقيدة سعور التحدي ويلله على 
التفئن في اساليب الوفاية والدعاية ويزوده بثل عليا بفاخر با وسعى 
لتحقمقها . ولس ابلغ ائراً في تفتير الجاسة الديننة وتحويل الغيرة على الدين 
الى تنازع على المراكز واحداث الشقاق من تحكرس الدين ساسا 
وجعله ديناً رسمياً . 

النظام والتنظم : وكان السيد يم سبق ان أشرنا قد انتقى الرسل الاثني 
عشر والتى التلاميذ الاثنين والسبعين . وفي السنوات الاولى بعد وفاته 
تذمر اليونائيون الييسوه المسيحيون من العبرانيين المسيحيين اليهود « ان 
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أراملهم كن بغغل عنهن في اخدمة اليومية » . فدعا الرسل حمهور التلاميذ 
وقالوا : لا رضي ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد . فانتخبوا انتم 
سمعة منك مشهوداً لهم فقمهم على هذه الح _احة . ففعلوا فصلى الرسل 
e ll‏ م الشمامسة'. ثم نقرأ في الفصل اللادي 
ر وان عقر من امال ازل عن ك رورت عل الاغال 
الخيرية ويجلسون مع الرسل للتشاور وحل” بعض المشاكل" . واذا تتبعنا 
بولس في رحلاته التبشيرية نجده ينتقي لكل كنيسة يؤسسها شعامسة خدمتها 
وبحلس كبنة لادارتم) وقَيّماً اعلى مثله فيها كتيموثاوس وطبطس ولوقا 
وغيرم . ونجده يبقى على صلة بہذه الكنائس جيعها يوجهها ويحل مشاكلها. 
وكان طبيءياً جداً ان يخلف الرسول فى رئاسة كل كنيسة يؤسسها مثله الاعلى 
فما وان يكون لهذا الليفة سلطة مستمدة من الرسول المؤسس . والواقع 
الذي تؤيده النصوص انه منذ منتصف القرن الثاني كانت قد انتظمت كل 
كنسة مهمة حول ركس لا دعي افا © حول فسن ومعامسة ومماسات. 
ثم تعددت الكنائس فتكتلت في كل ولالة حول كنسة عاصمتها تكتل 
المدن في تلك الولاية حول العامة . وتميأت لاسقف كل عاصة من عوادم 
الولابات زعامة على غيره من اساففة ولانته , وني اغلب الاحمان نحد 
اساقفة الكنائس الى كانت مبعث الركة في عبد الرسل يتقدمون على 
غيرهم من أساقفة الولاية او الولايات المحيطة بهم سأث اساقفة رومة في 
ايطالية واساقفة قرطاجة في افريقية الشمالية وا'ساقفة الاسكندرية في مصر 
و لمدمة والشة واساقفة انطا كية في سوريا ولبنان وفلسطين وغيرها واساففة 
كورونثوس في البونان وما جاورها . اما في آسية الصغرى فان كثرة 
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الكناس الى فاخرت شرف الاتتساب الى الرسل قد حالت دون زء 
ا 

وكان طببعياً ايضاً ان يتقدم استف رومة على غيره من الاساقفة 
لانه كان اسقف عاصمة الامبراطورية وخدفة الرسولين بطرس وبولس. 
وهو ما يجمع عليه علاء الكنيسة اجماعاً . ولحكن هؤلاء مختلفرن في 
صلاحيات هذا الاستف . فالكاثو لحكيون منهم يرونه مطلق الصلاحية 
والسلطة خليفة السيد على الارض منذ اوائل تاريخ الكنيسة . ويستدلون 
على هذا بالآئة : «انت الصخرة »» وباقوال الاناء الاقدمين كالقديس 
اقليمنذوس الرومافي والقديس أغناطيوس الانطا کي والقديس ابرينيوس 
اليونافي وغيرم . والارئوذ كسيون منهم يرون في الصخرة صخرة الايان 
وبرون في اقوال القديسين ما يوجب تقدياً في الكرامة لا في السلطة » 
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ونحتحون بورود كمة Principatum‏ فى هذه الاقوال عند الاسارة الى 
صلاحبات اسقف رومة . وهذه الكامة تعني في دام التصدر في امالس 
لا السلطات المطلقة' . 

وقلكس المسيحيوت ف عبدهم الاول السبت لاالاحد. ولم يصبح الاحد 
بوم الرب قبل القرن الثاني . وكانوا يشتركون حميعاً في عشاء واحد مرة 
ف الاسبوع اوک فستمعون لقراءة الاسفار وينتهون بعد العشاء بقيلة 
ا حبة « الأحَة ». وكان على المؤمن ان يمتنع عن التقبيل اذا شعر باللذة . 
وكان على المؤمنات ان سترن سُعورهن بغطاء او ان بقصصن سُعورهن 
اذا استثقلن الغطاء . وكانوا اذا اجتمعوا للصلاة استمعوا لقراءة الاسفار 
وللعظة الاسبوعية واستر كوا ف ممارسة الاسرار وتنأوا رحالاً ونساء . 


Adu. hear III : (propler polentiorem principalitern) ١ 
ع 'ناا عا‎ 65,4 : (principatuın) 
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وكان الكاهن او احد المتقدمين ينهم بفسر هذه النبوءات على ضوء الدئ 
واللاص . وقبيل انتباء القرن الثاني اتخذت العادة المسرحمة شكلا منظما 
مع ما في ذلك القراءات والصاوات والذببحة الالهية . وبقي هذا النظام معمولاً 
به على سبيل العرف حتى صاغه القديس باسىلىوس الكبير (۳۲۹ - وبرسم) 
والقديس يوحنا الذهي الفم ۴٤۷(‏ -4.07) © فتبلور واخذ كله الطالي . 
وة خدمة خاصة بيومي الاربعاء وابمعة في اثناء الصوم يعود الفضل في 
اعدادها الى القديس غر يغوريوس الذيالوغوس(. ”4 ))٠١‏ . ونحد المسبحيين 
الاولين يقولون بالاسرار الثلاثة : المعمودية والتناول والكبنوت » فالسعة : 
المعمودية والمسحة والتناول والتوبة والحكبنوت والزيحة والزيت.المقدس . 
وعني المسيحيون الاولون بالموقى لانم قالوا بقيامة الجسد فمارسوا طقوساً 
معينة هذه الغاية وتولى الا كليروس 00 باشراف منهم . 

ولا ختلف اثنات فيا نعل ان المسيحبين الاولين كانوا مثال التقوى 
والصلاح » وان الاعات بالمسح وبقرب عودته لبدين الاحماء والاموات كان 
اعمق اثر في نفوس اهل ذلك العصر من الاان بالآلهة القدية » وان الرسل 
باغوا النجاح حيث اخفق كبار الفلاسفة . وما يحدر ذ كره ذه الماسبة 
ان الآباء المؤسسين حرموا الاجهاض وقتل ألاطفال . وانهم لوا اللقطاء 
وعمدوهم باسم الرب وربوم على نفقة الكميسة . وانهم حضوا المؤمنين على 
العفة ا واساغوا الزواج لمن خشي العنت فقط . وانهم لم يرضوا 
عن زواج الارامل ولم بأذنوا بالطلاق الا بين الوثني والنصرانية . وما 
يبت استقامة المسيحبين الاولين وصلاحهم شهادات الوثنين انفسهم . 
فبلينيوس الاصغر وجد نفسه مضطراً ان يقول للامبراطور رانوس ان 
المسحيين عاسوا عدشة مثلية مسالمة . وقال غالبانوس العام انهم توصلوا الى 
درجة من ضط النفس وممو الاخلاق اصحوا بعدها لا يقلون عن الفلاسفة 
ا نولاب نواد و ی وت اا :الها و 
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الديان الى رغبة في الطهارة والى اجتناب كل لذة هن لذات المسد . 
فككبحوا سْهواتهم بالصوم ورياضة الجسم على العذاب » وصدفوا عن الموسيقى 
وال كل الشهة والجامات الساخنة > وارسلوا الشعور واللحى . 

آثار المسحيين الاولين : وحداث السد 8 بدوان . وآثر المسحون 
الاولون السماع على القراءة » ولا عدب . بيد أن ظروف التشير قضت 
ا او و النكن. و11 و اعد واه بوالنونا وان 
وغيرم من دخل في الدين الديد لم يكونوا يفهمون الآرامية . فكان لا بد 
مق اذو راقم دا در ا ال مودو لاقن" انط يران ا ری 
ومى عشار بودي تبع اليد واصح احد الرسل الاثني عثر . ويستدل 
من اقوال بعض الاباء كايريناوس ولاسها بابياس ( ۱۴۳۰ ) ان می تولى 
يشير الييود » قكتب انجبله لم بالآرامية» وذلك پیا كان بطرس وبولس 
بعملان فى رومة (.ه- وه). وفي تضاعيف هذا الانجيل ما يدل على 
انه كتب للهود . فنالك سند طويل يصل نسب السيد بداود الملك » 
ومن عدن معن نترة امد E‏ التوواة ويا الم لك 
وقد ضاع الاصل الأرامي ويقيت ترحمته الى المونانية . 

وكان بطرس مهل اللونانية ولا يعرف سوى الارامية . فاما قضت 
الروك ت ال رو واا ا الله بها ای كان 
بدعى مرقس ليترجم له بين الرومانيين وسكان رومة . ومرقس هذا هو في 
الادجع ابن سريم التي آرت المسيحين في بيتها في القدس في السئة ج 
بعد الملاد . وقد يكون هو الذي اشير اله في الاصحاح الخامس عشر من 
انجيل مرقس : « وتبعه ساب لابساً ازار] على عريه فامسكه الشبان. 
فترك الازار وهرب منهم عريان » . وكان مرقس من بود قبرص يتكلم 
المونانية ويقرأ ويكتب فااتحق ببرنابا وبولس . وبعد وفاة الاول أنتقل 
الى رومة ليعمل مع هامة الرسل . ودوآن سيرة السيد يطلب هن اهل 
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روهة بين السنة وه والسنة ٠٠‏ وذلك يا سمعها من بطرس يدورت 
زبادة ولا نقصان . ويقول القديس بابياس ان مرقس كتب جميع ما تذ كره» 
ولكن ليس بالترتدب الذي اتبعه السيد في احماله واقواله. فبطرس الرسول 
تكلم بحسب ما دعت أله الطاحجة ودوما تقد يتسلسل الاحداث . 

وفي السنة 54 بعد الملاد ساد الاوساط المسحة الموجهة سُعور بالحاجة 
الى سيرة مرتبة منظية »> مكتوبة بلغة واضحة مضبوطة > وباسلوب رائق 
جذاب » ستهوي العقول » وينشط الهم . وكات ينهم رجل عالم ولد 
في انطاكية » ونش فيا » وتعلم الطب وعمل به > فأسّاروا عليه بالامر . 
فاطلع على ما كتبه مى ومرقس > وسمع وتحركى . ولعله اتصل بالسيدة 
نفسها واخذ عنها . وكان قد رافق بولس في رحلاته وفهم منه اشياء 
واشاء . فجاء المجيله تارا رممياً » واثر] اديياً . هو لوقا الطبيب الذي 
اسار اليه بولس في رسائله مراراً . وكات قد جاء رومة بصحبة معامه 
فرأى هذا ان توجه الكمة الى الاوساط العالية في رومة وان تحبب اليها . 
فظبر هذا الانحيل يحلته القشببة بين السنة ‏ والسئة ۷١‏ بعد الملاد. ومن 
هنا في الارجح قول القديس ايريناوس ان انجيل لوقا هو أنجيل بولس . ويرى 
رحال الاختصاص علافة وششقة بين هذا الانخيل وبين سفر اعمال الرسل من 
حي فر ارا واا والاعارت» تيون مقر الأغال: ارقا الى لوقا 
الطبيب . ولا كانت اخباره تنتهي عند السنة ٣‏ الى 56 فأنهم يرون انه 
کف اهارق نة 

ومن آثار هؤلاء المسيحيين الاولين رسائل بولس الرسول الى امل 
رومية وكورنئوس وغلاطية وافسس وفيليي وكولوسي وتُسالونيكية ثم 
رسائله آلى تموثاوس وتيطس وف مون . وجمعها دوات ما بين السنة لاه 
والسنة ٠‏ بعد الملاد . وفيها الشيء الكثير من شرح رسالة السيد وتفصيل 
العقندة . فاما الرسالة الى العبراننين فقد تكون له وقد لا تكون. ومن 
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هذه الآثر التي تركبا المسحبون الاولون رسالة يعقوب اخي الرب 
واسقف اورشلم وهي تصور سدة ايمانه وسمو اخلاقه . ورسالتا بطرس 
الاولى والثانية » ورسائل يوحنا الرسول الثلاث » ورسالة بوذا . 

و يجمع عاماء الكنيسة يفرعيها الرئيسيين الارثوذ كسي والكاثو لبي على ان 
الانجيل الرابع هو ليوحنا الشبيب ويرون في دقة المعاومات المغرافية التي 
وردت في هذا الانجيل عن القدس وفلسطين ”ا يرون في سْدة العاطفة الى 
تضمنها نحو شخص السيد ما يؤيد التقليد الموروث ان كاتب هذا الانميل 
وسفر الرؤيا هو يوحنا المبيب نفسه. كتب سفر الرؤيا في اثناء اقامته 
المبرية في جزيرة بائوس بين السنة +4 والسنة و و كتب الانجيل بعد انتقاله 
الى افسس بين السنة +4 والسنة ٠٠١‏ . وكات يوحنا قد اشرف على نهاة 
حمر طويل وسمع انتقادات الفلاسفة ولمس بعض الشذوذ في العقبدة فجاءَّت 
كتابته فلسفية مسبحة دون فا ذ كريات شخصة صدر فيهبا عن حب 
خالص للسد. وما زالت عباراته المملوءة حباً وعطفاً تيز القارىء حى 
يومنا هذا . « وهو ايضاً الذي اتكاً على صدر السد وقت العشاء وقال : 
يا سيد من هو الذي يمك 9 » وهو ايضاً ذاك الذي قال عنه يسوع اطبا 
بطرس : و إن كنت اسا انه سقى حی اجيء مادا بك ? » 

هذا ولاس لدينا من آثار هؤلاء المسحين الاولين اثر مادي سوى ما حفظته 
حدران مدافن رومة من صور الصلمات والخام وجذوع النخل وغصون الزيتوت 
والاسماك وججيعها نعود الى القرن الثاني . ولس بسا ما ستوجب الايضاح 
سوى السمكة . وهذه كانت تذككّر فى الاوساط المسحة الاولى بالآبة : 
« يسوع المسيح ابن الله اكلم وه هذا مرده الى العبارة المونانية : 
Iesous Christos Theou Uios Soter‏ محموع المروف الاولى من هذه الكامات 
البوتانة يشكل اللفظ الوناني و - ن - ط؛ - طء - ¡ ومعناه السمكة ٠‏ 
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الفهس لالت 
الدولة الساسانية 


( ۲۲ عم مب.م) 


تهمد : ونظراً لترامي اطراف المملكة السلوقة من المهند الى سواحل 
حر اجه صعب ضط سؤونا . فنهضت ولاياتما الناسة واعلنت استقلالها . 
فاستقلت الهند اولاً بزعامة تشندراغوبته في السئة ۳٠۷‏ قبل الملاد أي بعد 
الفتح الاسكندري بعشر سئوات فقط . ثم استقلت فارس وما يلما 
بزعامة الامير الفرتي السكيئي أرساس الاول في السنة ههم قبل المبلاد . 
ولا نعم الشيء الكثير عن هذه الدولة الفرتية اذ تكاد مراجعنا الاولة 
تتحصر في ما تبقى من نقود ماو کہا . واحدث ما وصل اليه رجال 
الاختصاص هو أن هؤلاء الفرت كنوا ابرانيين كسائر العناصر الابرانة 
لا يمختلفرن عنها بشيء الا ببداوتهم وفروسيتهم وسجاعتهم المتناهية في 
الحرب . وماشى ملوك الفرت غيرهم من ملوك عصرم في تقبل المدنية 
الهلينية فتكتوا بالالقاب البونانية واستعملوا اللغة اليونانية في سك نقودهم . 
فوصف مثراداتوس الاول وبعض خلفائه انفسهم بالا لقاب فسا الي تلقب ہا 
زملاومم ومعاصروم في انطاكية والاسكئدرية' . وهنا تحب اللاحظة ان 


Philhellene, epiphane, ever gcete, dikaios. ۱ 
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الشعب والحكومة تكاموا المهاوية وكتبوا وبالاآرامىة . وامتدت اة 
ماوك الفرت من الفرات حى اند ومن بحر فزوين حتى المحيط الحندي . 
واسبر ملوك الفرت اسا الارل ( ٣)۷ -- ۲۵٣۵‏ ق . م ) وارساس 
الثاني والشالث (۲۲۷ - ٠۹٩‏ ق .م ) ومثراداتوس الأول ( ٠۱۷4‏ - 
۱۴٩‏ ق. م ) وخرو او ارساس الخامس والعشرون ( ۱۰۷ - ۱۲۱ب.م) 
وآخرهم ارتبان الخامس او ارساس الثلاثون ( ۲۱۵ - ۲۲۹ب . م). 
قبام الدولة الساسانية :د وكان نظام اليم في الدولة الفرتية اقطاعياً 
في اسسه يرتكز على زعامة بعض الاسر وعلى عبودية الشعب . وكان بين 
فة الاب تو .داراف أو ار حفط :الزن را اط وار ف 
اصطخر' . وكانوا محافظين مستم كين بتقاليد فارس القدية مؤثرين لغتها 
واللغة الآرامية على اليونانية يما يستدل على ذلك من نقودم . وفي السنة 
۲ يعد المملاد قام باماغ احد اشراف هذه القاطعة يثورة عللة اوصلته 
الى الحم فيها . وقام ابنه اردسير فى السنة ٣٣٤‏ بعد الملاد بثورة كبرى 
وواقع ارتبان الخامس آخر ملوك الفرت في الثامن والعشرين من نسان من 
تلك السنة نفسها في هورميزداغان فتغلب عليه ودخل طيسفون عاصة 
ملكه منتصراً . ولم عض وقت طويل حت دانت له مقاطعات الفرت 
جممعها : مسدية وسيستانة وخراساردل ومرجانة وأرية . واعترف بسادته 
الكوشان في افغانستان والبونجاب . فأسس بذلك الدولة الساسانية نسبة 
الى ساسان احد الاحداد وانخذ لنفسه لقب ساهنشاه وتعرسه ملك الملوك. 
وكان بدعى بالآرامية ملكان ملكه . ولا تزال النقوش القائة بالقرب من 
اصطخر كنقش رجب ونقش رستم تظہر لنا اردسير المؤسس يسام سلطته 
من اكبر الآلة اهورا مزدة. ولا نزال نقرأ على نقوده اللاقية هذه 


Persepolis. ١ 
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العبارة : « خادم مزدة » . 

وهكذا تيزت الدولة الساساننة الجديدة منذ بداية عبدها بتمسكها بالدئ 
القرمي وتعاونما مع رجاله ٠‏ والدين القرمي هذا هو دين مزدة أو زورواستر 
( زدادست ) قال بنزاع دام بين الخير والشر وبوجود فئة من الكائنات 
الصالة تقاومها فثة اخرى من الكائنات الشريرة لتفسد علا عملها . ومثثّل 
الخير في هذا الدين سُخص المي مزدة او اهرومزدة ومعناه رب المكمة وكان 
خط به ملانكة اعظمهم النور مثراس . ومثّل الشر فيه اهرعان الشيطان. 
وكات على كل انسان ان مختار احد أمرين اما ان يلا نفسه من الصلاح 
والنور او ان بق في الشر والظلام . واي الاءرين اختار فقد كان لابد 
له من دينونة في المستقبل . وزورواستر مؤسس هذا الدين عاش حوالى 
السنة الف قبل المسلاد وطاف يشر الشعب الايراني داه أعواماً غدة : 
وحافظ على احترام النار الآرية كرمز محسوس للصلاح والنور . وأوصى 
باحافظة على اقادها حث لا تنطفىء . 

وانتظمت امور حكبلة مزدة في عبد الدولة الساسائية فكارتف بينم 
الكاهن العادي « ألموغان » . وكان على عدد من هوءلاء في كل مقاطعة 
رئس دعي « موباذ ». وكان على كل هوءلاء بدورم رس اعلى اطلق عليه 
لقب « موباذان موباذ » . وكان بين اعمال ارددّير الاول مؤسس الدولة 
ان نقح كتاب الحكية الالحية «الفستة » (الزند) . وجمع ابنه وخلفه سابور 
الاول جمعاً دينياً نقح الشرائْع الدينية واقرها واوجب العمل بها . وكان القول 
الأثور بين رجال الفرس آنذ ان الدولة والكنبة شقيقتان لا تنفصلان > 
فلا دولة بدون كنسة ولا كنيسة بدون دولة. وأصبح واجباً لازماً 
على الشاه ارك يتسا تاجه من بد زمله الكمير رئس كنسة الدولة 
الموباذات مماذ . 

وعظمت سُوكة الشاه الساساني ففاقت سلطة زمله الارسامي . وبقي 
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النظام الاقطاعي سائداً في البلاد وبقي النفوذ الاعلى في بد سبع عائلات 
اقطاعبة من الاشراف يا كان الامر في عبد الارساسيين. ولكن هذا 
النفوذ وذاك الاقطاع أصبحا خاضعين خضوعا تامأ لمشيئة الشاه . وضبطت 
ادارة الولايات وأصبح حكامها المرازية خاضعين لتفتش متصل من قبل 
الحكومة المر كزية . وكان يحب على الشاه الساساني الايرافي النزعة ار 
يحي بلاده من اصطخر المدينة الايرانية » ولكن علاقاته السياسية قضت عليه 
باتخاذ نقطة اقرب الى حدوده الغربية فعاد الى طنسفون العامة الارساسية 
وجعلها مقراً له وقاعدة لحكمه . 

وادعى اردشر مؤسس الدولة انه متحدر من هكافش صدر الاسرة 
المالكة الاولى وجد قورش الاول» وزعم ان لدحقاً في حك جميع آسية 
الغربة ومصر لاما خضعت حمعها لقورش وخلفائه . ولا نزال نقرأ حى 
ساعتنا هذه فى الكارنامه المهلوية والشاهنامه الفردوسية ان الساسانيين احفاد 
لداریوس › فلا غرو اذا را هؤلاء نحاريون رومة ورثة الاسكندر 
وخلفاءه ليسترجعوا ما اغتصب منهم اغتصاباً . 

وعني الساسانيون بالخيل عناية فائقة جات في طبيعة الامور لان اواسط 
آسية موطن اليل وبلاد الدروع والنصال . وأصبح جيشهم جيش خيالة في 
قلبه وجناحيه . ولم يدربوا المشاة ولا نظہوم ولا سلحوهم با كثر من ترس 
من الملد . وكان تكتيكهم في غالب الاحبان يقوم على حشد خبالة القلب 
دا افا بقوة وعلى دفع هذا الشد في هجوم متراص خاطفر 
غابته غر مراكز العدو منذ اللحظة الاولى . وكانوا محتاطون دامًاً بحفظ 
قرة من الفبلة في ساقة المحيش يدذمون با الى نقاط معينة في البهة عند 
الاجة . وكان الفارس الساساني يرتدي درعاً من الحديد او البروئز تغطي 
جسيه بكامله » و'بلبس حصانه مثل هذه الدرع (التجافيف) . امار كيب هذه 
الدروع ثمن قطع مستطيلة من الفولاذ او البروئز طول الواحدة منها عشرون 


1 


سنتيمتراً وعرضها خمسة . ويعلو هذه الدروع عند العنق زيق من الديد 
او البرونز بغطي العنق والرأس . ثم تعلو هذه كلها خوذة من الديد 
مز دة باوسحة من الحر ير الملون . وكان الفارس الساساني ستعين يقلأة 
طوها متران وسيف طويل وقوس ونشاب وفأس فولاذية يعلقها في طرف 
خوذته الى وراء. وتدل بقايا بعض هؤلاء الفرسان في الصالمة عند الفرات 
ان حائلهم كانت مرصعة بالدشب الصيني . وكان القائد الساسافي قبيل بده 
القتال يذهب الى اقرب ماء فيسكب فوقه فلبلا ما يحمل من الماء المقدس 
ثم بر مي النيلة المباركة . وعلى الاثر بصم جيشه لقتال وبأمر بالنفخ ف 
الناي الفارسي والناداة بالعبارة البهاوية «مرد و مرد»» ومعناها « رجل 
ارجل » . وكات يتكرر هذا القتال الفردي قبل التحام المدشين . وكان 
المش سمى حنداً » كل جند تالف مق عدد من الدرفشات » والدرفكة 
من عدد من الفشتات . وكان على رأس كل حند » حند سالار . 
وقدر لشابور الاول ( +۲٤١‏ ۷۲م ) ابن اردشير الاول ان بنتصر 
على رومة اكثر من ءرة. ففي السئة ۳ه يعد الميلاد طرد تيريداتس 
الثاني » ملك أرمينية وميل رومة» من بلاده > وأقام غ اسر افا 
لسيادة فارس . ثم كسر فاليريانوس الامبراطور فى السنة ٣٠١‏ عند الرها 
وأسره . ثم تابع الفتح فدخل انطاكية وطرسوس وقيصرية قبدوقية > 
وابكنه لم ينج من خربة مؤلة سددها اليه أمير تدءر العربي أذينة بن 
حيران . أما فاليريانوس الذي اسره سابور عند الرها » فقد لقي حتفه اسيراً 
عند الفرس . وقام من اسر معه من المنود بإعمال عمرانية في فارس 
اشبرها جسر جند سابور . وظېر ماني ودعوته » و كثر اتباعه » فشغل 
سابور ودهض خلفائه عن عاربة رومة . وأنممكت رومة في متاعب اخرى 
كا اوضحنا فبقي الفرات ردحاً من الزمن وهو الد الفاصل بين الدولتين. 
ماني ودينه الجديد: هو ماني بن بابك ولد في « ماردين من اعمال 
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بابل » في السنة ٠٠٠‏ بعد المبلاد . وتلقى وحياً لاول مرة في الثالثة عشرة 
من عمره م 1 الخامسة والعشرين اي السنة ٣٠١‏ بعد الملاد. وعلم 
وبشر في طسةون اولاً وخص شابور باحدى رسائله الاولى . وقال سسين 
اصليين : النور والظلام » وبظروف ثلاثة : الماضي والطاضر والم:قبل . والنور 
والظلام عند ماني كاثنان مستقلان منفصلارت منذ الازل. ولكن الظلام 
غزا النور في الماضي وأصبح بعض النور متزجاً بالظلام وهذه هي حالة 
عالمنا في الحاضر . ثم خلص ماني الى القول ان لا بد من تنتية النور 
من هذا الظلام كى يعود النور والظلام الى الانفصال التام ك) بدآ. وال 
هو سيد عام النور والشيطان سيد عالم الظلام . وعندما غزا الظلام النور لم 
دستطع سيد النور ان تشتعين بالغرانيق المسة : الفهم والعقل والفكر والتفكر 
والارادة لان هذا الفزو كان مفاجئاً لحا فذعرت واضطريت . 

فخلق سيد النور ام الياة التي ولدت الانسان وسلحه بالعناصر الجسة : 
النور والربح والنار والماء والمواء ليستعين ما في عاربة الظلام . هذا 
بعض ما قاله ماني عن الماضى . فاما في الماضر فان قوى اللور بحسب 
عقيدته قد ارسات النبيين بوذا وزورواستر ثم يسوع وهو أم الميع . والعالم 
عنده ينتبي في المستقبل بثوران هائل وسقوط عظم . فبصعد الصالون في 
الفضاء الى اعلى » والاشرار طون الى ظلام دام . ويرى رجال الاختصاص 
الذين وفقوا الى درس ما بقي من رسائل ماني في تر كستان وفي كتاب 
الفبرست لابن النديم وفي اوراق البردي فى مصر اث الانوية تفرعت عن 
المسيحية لا الوثنية وخصوصاً لاف ماني اعترف بصحة الاناجيل الاربعة 
ورسائل بولس الرسول »> وقال انه المارهلس المنتظر . 

وانتظم المانويون في « كنيسة» واحدة مؤلفة من طبقتين المنتقين المصطفين 
والمستمعين . وكان على رأسها بادىء ذي بدء رسل اثنا عشر ثم تلاميذ 
ستون ثم اساقفة و كهنة وشعامسة ورهبان . وكانوا بجتمعون في كل احد 
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لصلاة والترتيل وقراءة الاسفار . وقد انتشرت تعالم مأفي في بابل اولاً 
ثم فى سورية وفاسطين والعربية ومصر وافريقية الشمالية . وكان بين الذين 
آمنوا ما القديس اوغوسطيئوس الشهبير فانه واظب على درسها والعمل با 
تسع سنوات متواليات . وانتشرت المانوية في فارس واواسط آسيا . 
وسكت عنها ثابور الاول ارحابة صدره واتساع افقه . ولكن صكبنة 
مزدة قاوموا هذه التعالم مقاومة سُديدة فاضطر ماني اف يغادر فارس 
الى الكشمير فر كستات فالصين . 

وتوفى سابور الاول في السئة ۷۲ وتوفى ابنه وخلفه هورمزد الاول في 
السنة ٣۷۳‏ وتولى العرش يعدهما رام الاول فظن ال انوبون اف سيتاح 
لمعامهم أن يعود الى وطنه ويعيش بامان وحرية. ولكنه اعتقل وحوم 
وصلب وسلخ جلده وحشي فشا ف السئة هلام بعد المتلاد . 

برام الثاني : ( ۲۷۹ - ۲۹۳ ب . م ) وام اخباره انه كان شجاعاً 
نشيطاً فحارب رومة في عبد كاروس الامبراطور ولكنه غلب على امره 
فتراجع امام الرومان حتى طبسفون . وتوفي كاروس فحأة فتقبقر الرومان 
بدورهم ولکن رام دستطع استفلال الموقف لاندلاع ثورة في و لاياته 
الشرقة اسعلها اخوه هورمزد. فصالح الرومان في السنة +78 على أف 
تولا عل اوفئدة :وفيا :بن النهرى. وهب" الى غعراسات. ازل ااه 
اده ودين امورل لزاه وار رايا E ED E‏ 
وكانت قد جرت العادة فيا يظهر ان يلقب ولي العبد ملكا على تخر ما 
افتتم من المالك او على آم الولادات . 

بهرام الثالث وترسى الاول: (جوب  ٣٠۲‏ ب م ) وتولى العرش بعد 
هرام الثاني ابنه يبرام الثالث ولم يطل ملكه فبا يظهر اكثر من اربعة 
اشر . فأرف ترسى عه الاحكيبر وان جده شابور الاول اغتصب الملك 


اغتصابا . ودخل نرسی في حرب ضد رومة فاحتل ارمينية وتوغل في 
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سورية الشهالية ولكن ديوقلمتيانوس الامبراطور أمد“ غلاريوس القيصر بالسلاح 
والرجال فانتصر على نرسى انتصارا] باهرا فى ارمينية واس حرم الشاه 
واولاده ثم تاع الزحف حى استولى على طيسفون العاصمة في السنة وم 
بعد الملاد . وارسل نرمى معتمدا من قبله أببربان يفاوض الرومانيين في 
انطاكية . وأرسل ديوفلمتيانوس السڪرتير الامبراطوري سيقوريوس 
بروبوس' يفاوض ويوقع . فم الاتفاق على الاعتراف بسلطة الشاه في ما 
بين النهرين ويحماية رومة على ارمينية . وجعلت نصبدين مر كز] للعلافات 


التجارية بين الامبراطوريتين . 


Sicorius Probus. ١ 
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الباب الثاني 


الفهس الرالع 
قسطنطين الكبير والقسطئطينية 


قسطئطين الاول الكير : هو قسطنطين بن قسطنديوس كاوروس 
Constantius Chorus‏ من زوحته ھىلانه . ولا ف افش من اعمال يوغوسلافمة 
حوالى السنة ۸١‏ بعد الميلاد . وقد أختلف فى اصل والدته . فهي اما 
اناضولية بلقانية » في بعض المصادر » او سورية رهوية » في البعض الآخر. 

نشاً قسطنطين في نيقوميذية في حاشية الامبراطور ديوقليقيانوس والتحق 
با حش فى الامسة عشرة من عره . وأظهر سجاعة وبأساً وحنكة ودراية 
فرق ال فا ند ف الثامنة عشرة. وكان ان استقال ديوقلىتىانوس 
ونولى غلاريوس مكانه ففصل قسطئطين عن اليش وابقاه في معيته لتعلق 
الند به واستبسالهم في سبيله » ولتخوفه ما قد ينتج عن هذه السيطرة على 
الجند . وروی ان غلاريوس حاول اهلاك قدطنطين » فأمره بمصارعة اسد 
مرة » وجباو من السرامتة مرة اخرى » ولكن قسطئطين نا من الحنتين. 
ثم استدعاه والده قسطنديوس فصر فالتحق به . وكان قد تولى الك ف 


اه 


واا ريوط ليب 

وكان قسطنطين طويل القامة ضخم المثة ممتلىة البدرن سمين الاطراف 
كبير العينين عابساً مقطباً ثابت العقد ماضي العزيمة. ولكنه كارت في 
الوقت نفسه سهل الانقاد كثير التخلي . وكان واسع الخلق رحب الصدر 
ع ولكنه يجمع الى ذلك سرعة اليادرة وسّدة الغضب . وحاء 
ايضاً انه كان متواضع النفس وشديد الكيرياء في ن معأ . 

اخماره الاولى: وأراد ديوقليتيانوس الامبراطور ارت يجعل جلوس 
الامبراطور امر] مدنا لا علاقة له بايش . فجعل للدولة الرومانة 
امبراطورين وجعل لڪل منهما قيصراً بعاونه في اليم ويل عله عند 
الوفاة او اعتزال الوظيفة . وطبق هذا النظام الديد . فجعل مكسيميانوس 
امبراطوراً يشاطره الم . وحك هو الشرق متخذاً نيقوميذية قاعدة له > 
وح مكسيميانوس الغرب وجعل فاعدته منلات . ثم نصب غلاريوس 
قبصراً ج ابليرية واليونان ومقدونة واقام قسطنديوس كاوروس ابا 
ن یا جا كبا عن غا واساتة وو نة ا اتفال 
الامبراطوراثت ديرقليتيانوس ومكسيميانوس في السنة ه٠‏ تولى المج 
بعدهما وجب النظام الديد كل من غلاريوس في الشرق وقسطنديوس في 
الغرب . وعين الامبراطوران الجديداٺ ققيصيرين جديدين سويروس على 
ابطالة: وافويقية 6 و ساون على وة وامضن + 

ثم توفي فسطنديوس الامبراطور الغربي في السنة ٣٠٠‏ في يورك من 
اعمال بريطانية . فعيث ابنه قسطنطين بالنظام المديد وأعلن نفسه قيصراً 
على غالية واسبانة وبريطانية . ولم برض الرس في رومة عن غلاريوس فنادوا 
مکسنتیو س بن مكسيميانوس امبراطورا . وعادت شهوة المي الى قلب 
مكسيميانوس الوالد المستقيل » فاعلن نفسه امبراطور] ايضاً . وأصبح للدولة 


الرومانة اباطرة ثلاثة وفاصرة ثلاثة 0 وثار حنود سوروس عله فقتلوه . وعان 
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غلاريوس قيصراً جديداً عله يدعى ليكيئيوس . وأقيض على مكسيميانوس 
في مرسيلية في السنة ١٠م‏ فقتل بامر قسطنطين في السئة ١١خ‏ وتوفي 
غلاريوس في هذه السنة نفسها من مرض ا به . ثم زحف قسطنطين على 
ايطالية وقهر مكسنتيوس في نوريلو في السنة «١اس‏ فارتد هذا الى رومة. 
فلحق به قسطنطين ودحره مرة ثانية في سا كسة روبرة عند الصخور ال مراء'. 
وغرق مكسنتيوس في نهر التيير. فلم ببق في الميدارن سوى قسطنطين 
وليتكينيوس . فح الاول الغرب وح الثاني ارق . ثم شجر الخلاف 
يشا 58 السلة + و فاضطر لسكينيوس ان بتنازل عن ايليرية ومقدوامة 
وآخبة لقسطنطين . واستأنف الامبراطوران القتال في السئة ٣٣ج‏ فانكسر 
ليكينيوس في ادربانوبل وخلقيدونية واستسلم في نيقوميذية . فأمر قسطنطين 
بقتله» فقتل في السنة ۴ . وهكذا أصبح قسطئطين حا > الامبراطورية الفرد. 

موقفه من النصوانية : والشائع الذي دونه المعاصرون" هو اث 
فسطنطين في سفق أيلة من ليالي حربه ضد مكسنتيوس في خريف السنة 
٣م‏ شاهد فوق قرص الشمس الانحة الى المغيب صليباً من نور مكتوباً 
عليه « بهذا تغلب" » وان السيد ظبر له في اثناء تلك الليلة حاملا هذه 
الشارة نفسها موصياً ااه باتخاذها رابة بيجم بها على العدو . وتنص هذه 
المصادر ايضا على ان قطنطين استدعى اركانه عند فجر اليوم التالي وقص 
عليهم فا رای وار باتخاذ الصلبب شمارآ . وراية قسطنطين هذه“ الي 
اصبحت فا بعد راية دولة الروم كانت تتألف من صليب تنسدل من 
عارضته الافقبة قطعة من الطرير المزر كش بالذهب المرصع بالحجارة الكرية 

. اللالية‎ Primaporla وهي‎ Sara Rubıa ١ 
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تحمل صورة قسطنطين وولديه ويعلو الصورة اكلمل من ذهب فى وسطه 
مونوغرام السيد المسح . ۰ 

وما جاءً في المصادر الللأخرة ان قسطنطين تقبل سر“ المعمودية بعد 
انتصاره على مکسنتوس في السنة ۳١٣‏ نفسها. وبرى العام الافرنسي جول 
موريس الاختصاصي في المسكوكات البيزنطية القديمة ان لا بد لقسطنطين 
ان يكون قد تعمد اند لظبود مونوغرام السيد المسيح على مسكوكاته 
ولاهتامه وعنايته بالنصارى بعد ذلك ولاسساب اخرى لا مال لذ كرها هنا 
فلتراجع في مظاما' . ويرى غير هذا العالى من رجال الاختصاص ايضاً ان 
دليله ضعيف وان المراجع الاولية قليلة غامضة وان قسطنطين بقي وثنياً 
طوال حماته وانه م يتقبل النصرانية الا على فراش الموت" . 

براءة مملان: وسواء تقبل قسطئطين المعمودية فور انتصاره على 
خصمه في روهة في السنة م«١سام‏ على فراش موته فانه ما كاد يرتب امور 
رومة حت انتقل الى ميلان في مطلع السنة ۳٠۳‏ ليجتمع بزميله ليكينيوس 
وكان هذا قادماً الى ميلارتف ازوج من قسطندية هناصةةوده) أاخت 
قسطنطين . وبقي الامبراطوران سهرين كاملين دشي ركات فى ميلان 3 افراح 
العرس ويتشاوران في امور الدولة . 

وكان غلاريوس الامبراطور قد أصدر قبيل وفاته في السنة ٣٠١‏ براءة 
صفح فما عا سلف لامسيحيين من مخالفات لاوامر الدولة واقر حقهم الشرعي 
في ممارسة دينهم : ه وللمسحيين ان ستمروا ف الوحود وان ننظہوا 
اجتّاعاتهم شرط الا مخلوا باانظام . وعليهم بناء على تساعنا وتعطفنا ان 
يصلوا الى امهم لسعد ظروفنا وظروف الدولة وظروفهم".» ورای 


Maurice, Jules, Constantin le Grand, 30-36. ١ 
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o 


الامبراطوران الجتمعان ان يشددا في تنفيذ هذه البراءة . فكتب كل منها 
الى عماله بوجوب السهر على التنفيذ . ولدى عودة لتكضوس الى نيقوميذية 
كتب الى حا مها في الثالك عشر من حزيران سنة ٣وج‏ ان بيح 
لمسيحيين ولغيرم ايضاً العبادة كا يشاؤون وذلك ليصبح كل انسان حراً 
في امر عبادته' . ورد للمسيحيين الابنية والكنائس التي كانت قد صودرت 
من قبل . وفي خريف السنة 06م أحيا قسطئطين اوامر اسلافه الاباطرة 
فحرام التبشير باليهودية والدعاية لها" . ثم بعد سنة وجد نفسه في ميلان مرة 
اخرى لينظر هذه المرة في امر الدوناتين فیح عليهم . وفي اول اذار 
من الدنة ۴١۷‏ نلقاه في سرميوم في إبليرية يعان أبنيه كريسبوس 
وقسطنطين الاصغر قيصرين وذلك في الوقت نفه الذي اعلن فبه زمله 
ليتكينيوس ابنه ليكينيانوس قيصراً ايضاً . ونراه يتقبل ذه المناسبة 
الحرفين اليوناننين « خي » و «ايوته »» فيأمر بنقشهما على خوذته في النقود 
الصادرة عنه . وهذان الرفان هما مونوغرام السيد المح باليوثائية . وفي 
السنة ۳٣٠‏ بعد تغليه على زميله للكينيوس تراه بتخذ لنفسه علم اللباروم 
الشبير المثار الله آنفاً فظبر على رأس هذا العلم المونوغرام المسيحي 
لرن 

نيقبة : وعلى الرغم من هذا كله استدرت سياسة الدولة الرومانية 
الدينة هي نفسها الي ارت ف مسلان سنة ۳٠۱۲‏ سياسة تسامح وتساو 
بين جميع الاديان . واستمر الامبراطور قسطنطين حير الدولة الاعظم برعى 
جميع الاديان بالتساوي والتسامح . وهكذا نراه يعلن لمع الرعايا بعد 
انتصاره على خصمه ليكينوس انه وان يكن قد انتصر معونة اله المسبحمين فانه 


Laclantius, op. cit. 48, 4-8; Eusebius, Op. cil. X, 5, 6-9. ١ 
Cod. Theod., XVI, 18, 1. ۲ 


لا یکره احداً ان يذهب مذهبه وان لكل من رعاياه ان يتبع الرأي 
الذي براه" . 

واختلف الاحسار المسحون فى هذه الآونة واختصموا. واتصل 
خلافهم بالقساوسة والرهبان والافراد ١‏ فاضطر قسطئطين الكيير ان يتدخل 
في الامر لانه كان حبر الدولة الاعظم ورأسها فمن واجبه ان بحافظ على 
الامن وحرية العبادة ثم انه كان يعطف على النصرانية ويعترف بفضل اله 
اللصارى أ اشرنا . وكان قد سبق له مثل هذا عند ظبور الدوناتتة فى 
افريقية . ولكن الانثقاق الذي ادى الى تدخله الأخصى هذه المرة كان 
اع كلو 4 لا رتامييما: سدفه. تلان “الو مان شاف د 
السام في الولايات الشرقية . وتفص_ل الامر اف اريرس ودنه أحد 
قساوسة مصر وراعي كنيسة بوكالس فما قال يخلق الاين وخلق الروح 
القدس فانحكر بذلك الوهية المسيح واثار عاصفة هوجاء من الانتقاد 
والاحتجاج شملت الام المسبحي بكامله . ولسنا نعم الشيء الكثير عن 
آزبوس هذا . تجبل عل ولادته وتارئخها ما نجهل تفاصيل فلسفته الدينية . 
وقد ضاعت رسائلله ول سق منها الا مقتطفات بسيرة جات فى بعص 
الردود عليه ولاسها ما كتبه القديس اتناسيوس الكبير . ولولا تعلق المؤرخ 
بوسسوس به لا حفظت رسائل قسطئطين عنه . وقد ڪون )ا اورده 
القديس امبروسيوس أمهمية خاصة لانه اطلع فيا يظهر على تقارير الاسقف 
هوسيوس الذي انتدب التحقيق في قضية آزيوس قبيل انعقاد المجمع 
المسكوفي الاول . 

وهال قسطنطين امر هذا الانثقاق. وكان بحل“ اسقفاً اسبانياً يدعى 
ورین وهن الدع نقذ كرون وكات هذا" ا لا رما 
فأستدعاه قسطئطين الله وانفذه الى الاسكندرية ليتصل برها الكسندروس 


Eusebius, Vila Conslanlini, II, 48-60. ١ 
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ويصلح المال . و كتب الى كل من الكسندروس وآريوس فيها بوجوب 
التآلف ونبذ الصام . وألمع الى وجوب طاعة الرئس يا اسار الى م ان 
الاختلان العقائدي امر فلسفي دقيق لا يستوجب ذلك الاهتام» . 
ولكن هوسيوس اخفق في الاسكندرية وعاد الى نيقوميذية . وقصد اليا 
کل من وآزیوس . وافترح هوسيوس عقد ممع مسڪوني 
يضم مع | ساقفة الله عرانية للبت في قضمة آربوس . فقبل الامبراطور 
افتراحه ووجه الدعوة الى جميع الاساقفة فى الامبراطورية الرومانية جاعلا 
تحت تصرفهم وسائل النقل الرسمية . وعّين نيقية هر كز الاجتاع بدلاً من 
نمقومدية عاصمة الدولة الموفتة لانحياز أسقف نقوميذية الى آزيوس ولعطف 
قسطادية عليه . 

وللى الدعوة عدد غير قليل من الاساففة » مئتان ومون في رواية 
يوسسيوس » ومئتان وسبعوت في رواية افسيتاثيوس »© وثلاث مئه في رواية 
ائناسوس القديس » وثلاث مئّة وكانة عشر في روابة القديس هبلاريوس. 
وكان معظم هؤلاء من الولايات الشرقة . ودامت جلسات ابجع سبعة 
وتسعين يوما بين العشرين من ايار سنة هبام والامس والعشرين من آب 
من السنة نفسها . وجلس افسيتائيوس بطر يرك انطا كية الى عين الامبراطور 
وكان قد اشتهر بعامه ورسائله وتقواه » فافتتح ا مجمع بكامة شكر رفعها 
الى الامبراطو وبين فما فضله على النصارى . وقام قسطنطين فألقى كامة 
باللاتىنىة وت :إلى المونانية اسار فها الى حمال الدن المسحي مستشهدا 
ببعض اخبار اليد مؤكد]ً تعلقه بمثيئة رب السموات. ثم طلب الى 
الجتمعين ان يعودوا الى الكتب ليوحدوا الصفوف . وخرج من المجمع 
تاركاً الاساقفة في خلوة للعمل . فتشاوروا برئاسة احدهم » ولعله الاسقف 
هوسيوس صديق الامبراطور . وظل قسطنطين يتابع امالهم عن كثب . 
وفى الخامس والعشرين من وز دعام الى حفلة في فصره في نيقوميدية 


بام 


لمناسبة انقضاء عشرين سنة على تسمه الحم . فاستقبلهم فما حرس 
الامبراطور مقدمين السلاح . 

واستمع الاعضاء الى شكوى الكسندروس الاسكندري ثم الى موقف 
آزيوس من الثالوث ”ا ظهر هذا الموقف في رسائله . فأيد آزيوس عشرون 
اسقفاً وخالنه الماقرن . وأقر الاعضاء يتور امان 'عدل في المجمع الثاني 
فاصبح دستور ايان المسبحيين احعين ولا بيزال كذلك . وهو سند الى 
الكسندروس واثناسيوس الاسكندريين وهوسيوس الاسبافي . ونظر المجمع 
في مسال اخرى كمألة عبد الفصح والمعمودية . وسن“ عشرين قانونا اهمها 
ما تعلق بنظام الكنيسة . فنص“ القانون الرابع على ان الاسقف الواحد 
يحب ان يشترك في اختباره جمبع اساقفة الابرشية . فان كان هذا مستصعياً 
لضرورة قاهرة او لبعد المسافة فلا بد من اجتاع ثلاثة معاً بعد اشتراك 
الغائبين في التصويت وموافتتهم كتابة . وحينئذ يعملون الشرطونة . اما 
تثبيت الاجراءات في كل ابرشية فنوط بالتروبوليت . 

وجاء في القانون الحامس : « لقد رأينا حسناً ان تعقد بجامع في كل 
ابرشة مرتين في السنة لكي تبحث امثال هذه المسائل باجتاع عمومي 
من جميع أساقفة الابرشية . » وفضى القانون السادس : « بان تكون السلطة 
ف مصر ولسة والمدن الس لاسقف الاسكندرية لان هذه العادة مرعبة 
للاسقف الذي في زفعة قا وعلى غرار ذلك فلسحفظ التقدم للكنائس 
في انطا كمة وفي الابرشيات الاخرى . » وجاء في القانون السابع : « انه 
جرت العادة والتسلم ان يكون الاسقف الذي في إلدّةَ (اي اوروشلم) 
ذا كرامة. فلتكن له المتبوعية فى الكرامة . » 

وأيد قسطئطين هذه القرارات وأمر بوجوب تنفيذما والضوع لا 
ونفى من الاساقفة كل من امتنع عن الموافقة عليها . ونفى الاب اربوس 
ايضا . ومنح الا كليروس المسيحي والعذارى والارامل مبالغ عدودة 
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كانت تؤخذ من دخل المدرف لا من «وازنة الدولة . ووهب الكينة 
الفمانات نفسها التي كان يتمتع با الكهنة الوثنيون. واهتم قسطنطين في 
هذه الآونة نفسها » ولاسما السنتين ٥‏ و ۳۲۹ » للضعفاء نع تفريق عائلات 
الارقاء عند اقتسام الاراضي وحركم مطالبة الكولوني بإحكثر من طاقتهم 
كا حر“م مشاهد المصارعة المؤلمة . وأمر بهدم بعض المعابد الوثنية التي 
استہرت يفسقها » ومنها هيكل عشتروت في افقا لبنان . فقد جاء في ترحمة 
حياة قسطنطين ليوسيبيوس المؤرخ ما تعريبه : « لما استوى فسطنطين على 
منصة الملك رقب من سمو عرسه ما نصبه ابلس من الاشراك في فينقية 
لصد النفوس . فوجد من ذلك على هضاب لبنان في موضع قفر لا 
تطرقه السابلة معبداً تحدق به غيضة . وكان المعبد قد اق لبعض الاصنام 
الدنسة يدعى الز'هّرة يتوارد اليه البغايا واهل الفجور . فأضحى بذلك اسه 
ماخور منه ععبد ديني . وم يتحاسر احد من اهل الفضل ان بدخل اليه 
لمتحقق صحة ما تناقلته الالسن . بيد ان قسطئطين وقف على حققة الامر 
فرأى من اخص واحباته ان بقوك“ض اركان ذلك الزون النجس . فأمر 
عمّاله بان هدموا ذلك المقام ويكسروا اصنامه ويتلفوا ما حمل اليه من 
الهدايا النفسة . فأرسلت الى افقا فئة من الند نفذوا اوامر الملك ولم 
ببقوا ولم يذروا. وكان ذلك في السنة ومس . اما سكان افتا فأمروا بان 
سارحوا مسا كنهم فارطا يعليك'. » 

القديسة هملانة : وفي مطلع السلة ١٣ج‏ قام فسطئطين الى رومة 
ليحتفل فا يا احتفل في نيقوميذية بعيده العشرين . وأصدر في الثالث 
من سُْباط قانون الزنی واردفه في اول نسان بقانون الخطف والاغتصاب 
وبقانون زواج الىت . ولعله حرم السراري على المتزوجين في هذه الاو نة 


Eusebius, Vita Con, III, 55. ١ 
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ايشا . ورأت زوجته فاوسطة ان تستغل عافظة زوحها على الآداب 
والاخلاق فاهمت كريسبوس أينه من ضراتا » وكان قد بلغ العشرين من 
العبر ولمع في هيادين القتال » بمحاولة الاعتداء على عفتها . فأماته والده 
نا ثم ميث هي بدورها بالمانة وكانت لاال وثنبة تشابه ف 
صورتها اطانسة والدها مكسسمسانوس » وكان قسطئطين يكرهه » فأمر ف طنطن 
بامانتها هي ايضاً خنقاً يحمام سا 

وكانت والدته القديسة هيلانة قد استقرت في رومة وتمتعت بلقب 
اوغوسطة واثرت ثراة كبيراً. فعزمت في السنة ۳٣٠١‏ على القيام برحلة الى 
فلسطين للتبرك بزيارة الاما كن المقدسة . وغادرت رومة في اواخر الصيف 
واتحهت سطر فلسطين بحرا . وكان قسطئطين قد فاوض مکاریوس اسقف 
اوروسْليم في اقامة كنيسة لاثقة بالسيد في جلحثة في اوروسلے تكون افضل 
الكنائس . فأستحثت القديسة الاسقف على اتام هذا العمل . فم البناء في 
السئة وجم. وكات قد سق للتضارى ان اقاموا فى القرث اثالث ناء 
مئسّن الاضلاع والزوايا فوق الكهف الذي ولد فيه السيد في بيت للم » 
فأضافت الى هذا المُمن بازيلقة فخمة . وفملت مثل هذا عند ڪهف 
الصعود . وعند انتهاء هذا القرن الرابع بدأ النصارى يتناقلون خبراً مؤداه 
ان القدسة هملانة »> بعد تفتاش دفيق وعناء سديد » وجدت ثلاثة صلان ف 
جاجئة » وانها أحبت ان تتعرف الى صليب السيد منها فامست بها جسد مريض 
ساب وانتقت منها ذاك الذي سفى اأريض . ولدى عودتا اذايت بعض 
مسامير الصليب في معدن خوذة قسطنطين الاول والآخر في لهام حصانه 
كا انها وزعت عود الصليب على 0 عدة . 

اربوس ثانية : ولم بتكن | جع المسكولي من استئتصال 
بذور اشقاق فالآريوسيون كانوا كثراً تؤيدهم فسطندية اخت الامبراطور . 
ويقول المؤرخ صوزومينوس ان قسطندية أوصت اخاها وهي على فراش 


و 


ا موت بكاهن آزيوسي كان قد أصبح معل ذمتها وان هذا الكاهن قدم يوسيبيوس 
الآريوسي اسقف قيصرية الى قسطنطين الامبراطور فتمكن الاسقف من 
اققاع الامبراطور انه لا فرق بين امان آريوس وامان المجمع وان 
الامبراطور اعاد آريوس من منفاه وارسله في السئة .سم الى الاسكتدرية١.‏ 

وعاد الآرزيوسون الى العمل فعقدوا جمعاً في انطاكية في السنة مسرم 
وقطعوا افسبتائيوس بطريرك انطاكية وغيره ونفوهم بامر قسطئطين . 
وقام آريوس الى الاسحكندرية فنعه بطري ركبا اثناسيوس الكبير من 
الدخول الا . فأتهمه ا بالتعاون مع 'مطالب بالك على مصر 
وبدفع الضرائب اليه . فأضطر تتا وين ان يقصد القسط:طينية للدفاع عن 
ااي وا وسطنطين الله وعفى عنه ومح له بالعودة الى الاسكندرية . 
وفي السنة جج۴ عقد الآريوسون جمعا في قيصرية فلسطين ودعوا ائناسو س 
اليه فلم يحضر . ثم اعادوا الكرة في اله عع نا سا في صور 
فدعوا الناسيوس فحضر فقطعوه . فأستأنف حبر الاسكندرية قرارثم » فأمر 
قسطنطين بانعقاد جمع في القسطتطينية في السنة ۴۴٠‏ . وفاز الآريوسيون 
باغلسة المقاعد فك هذا المجمع على 7 فنفي الى فرنسة" . وأصر 
آزيوس عل العودة الى الاسكندرية ولكن الاسكندريين لم يقبلوا به 
فأمره الامبراطور ان مخدم الاسرار فى القسطنطينة . فأعترض استفهبا 
الكسندروس فأكره على ذلك اكراهاً . ومات آزيوس فى السنة ١۳م‏ 
وظلت فضته قائة حتى السنة ووم يما سبحىء بنا . 

القسطنطنية : وقضت ظروف قسطبطين السياسية والعسكرية يقاله 


SozoInenis, Hist. Eccl. II, 16-17, III, 13. ١ 
Gwatkin, Studies ou Arianism, 57, 96. 
Therdorelus, Hist. Fcc. ; ۲ 
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في الشرق اكثر من الغرب . فالقب ائل البربرية التي كانت نهدد حدود 
الدولة في اوروبة كانت تتأثر كثيراً بحركات اقائل الضارية فى مراعى 
روسية المنوبية » والاسرة الساسانية التي كانت قد اعادت الى فارس نشاطا 
وطموحها كانت قد بدأت تطمع ف ولايات رومة الشرفة. وكانت هذه 
الولايات الشرقية قد احتفظت بنشاطها الاقتصادي فكانت تؤدي الى الخزينة 
مبالغ عظبية من الال تفوق بحكثير ما كانت تؤديه الولايات الغربية . 
وكانت ولايات البلقان تقدم افضل الرجال للجش . ولمس قسطنطين هذا 
كله فرأى ان لا بد من انشاء عاصمة جديدة في الشرق تسمل الدفاع عن 
الدانوب والفرات وتضمن الطمأنبنة اللازمة لابناء الولايات الشرقة . فاراد 
في البدء ان يجعل مسقط رأسه نيش عاصة لملكه . ثم اتحبت انظاره نحو 
صوفة 50168 وثُبالونيكية . ورأى بعد ذلك ان طروادة احق بالشرف 
من هذه حميمما لاا كانت موطن ال ابرة ومسقط رأس الرومانيين 
الاولين الذين اسسوا رومة . وقام الها بنفسه وخطط العاصمة الجديدة فيها 
وفي ضواحيها وانشاً الابواب الرئيسية ولكنه تراءى له في حلم ان إِله 
بأمره بالتفتش عن عل آخر فوقع اختياره على بيزئطة' . 

وكانت بيزنطة مستعمرة يونانة قديعة أسسها ابناء مبغارة a٣ةع6‏ في 
السنة +55 قبل الملاد للا#ار يحبوب روسة النوبية ومعادن ا 
البحر الاسود ومصايد البوسفور . وقامت بيزنطة هذه على رأس تيء في 
البحر عند اول فجوة داخلة في ساحل البوسةور الاورولىي . وكانت هذه 
الفحوة على شكل هلال مائي داخل في الارض عشرة كيلومترات ولذا 
اسمه المتأخر « القرن الذهي » . واتخذت بيزنطة سكل الرأس الذي عليه 


Sozomenis, Hist. Ecc. IL, 3. ١ 
Piganiol, A. , Emp. Chretien, 49. 
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فأصبحت مثلثاً تحمي المياه جانبين من جوانبه الثلاثة» وحمي جانبه الثالث 
سور فقوي لا تتح فيه أية مرتفعات محجاورة . 

وجاء في التقليد ان الامبراطور المؤسس عندما بدأ بتخطيط العاصمة 
الجديدة أمسك رعحاً بده وطاف حول بيزنطة وأطال الطواف »> فقال له 
رجال الماشة : متى تقف يا سيد ? فأجاب : عندما يقف هذا الذي سير امامي. 
وساع بين القوم ان قوة مماوية كانت ترسده سواء اللبيل' . والواقع 
ان قسطنطين لم يقف الا بعد ان ادخل في تخطيطه كل التلال السبع الي 
ضما الرأس بين بحر مرمرة والقرث الذهي . واختار قسطنطين الرء 
النوبي الشرقي من بيزنطة فانشأ فيه قصره الامبراطوري . وجمل من 
الساحة المستطيلة التي وقعت الى الشمال الغربي من هذا القصر ساحة 
مومية رئيسية دعاها الاوغرسطايوم تصدءه:ودوند4 »> اي ساحة اوغوسطوس 
فغطى ارضها بالمرمر واحاطها من جميع جوانبها بالمنشآت العامة . واقام 
الى غربي ساحة اوغوسطوس الملعب الحكيير Hippodromus‏ الذي أصبح 
فيا بعد مسرحاً للسياسة وبمبع ظواهر المياة العامة في العاصمة . فكاتف 
يشمل فيا شمل الكائيسية ددونط:ه » اي لوج الامبراطور . وكان العرش العظيم 
الذي ات في وسط هذا اللوج هو المكان الذي يطل منه الامبراطور على سُعبه 
في غالب الاحيات. وازدان هذا الملعب ممسلة فرءونية أحضرت من مصر 
وبالثعبان النحاسي ذي الرؤوس الثلاثة الذي صنعه بوسانياس ميكل دلفي 
بناسبة الانتصار على الفرس في بلاتية (5/ا؛ ق. م) وبالعمود البرونزي المربع. 
وانشاً قطنطين بالقرب من هذا اللعب والى شرقيه بنا صغيراً جع 
نقطة الانطلاق لبعد المسافات في جميع أنحاء العام الشرق ودعاه المليرت مصمنان . 
وكان هذا المليرث يشبه الماكل ويتوم ستفه على سبعة اعمدة وبداخله 


Philostorgii, Hist. Ecc. , ii, 9. ۱ 
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مثال للامبراطور وكّثال آخر لوالدته هلانة . وخص قسطنطين المسحيين 
بكنسة كبيرة اسماها كنيسة الحكية الالحية وزطمه5 وزوه8 . ولي تكن 
يذه كين EEE OE OD‏ درن 
فاندئرت . واقام ققطنطين في هذه النطقة نفسها بحلساً للشوخ وقصراً 
للبطريرك . 

ولا نعم بالضبط متى خطط قسطئطين عاصمته الجديدة . وريما كات 
ذلك بين السنة ۳٣۸‏ والسنة ووم ولكننا نعل ان تدسينها جرى في 
الحادي عشر من ايار سنة .سس وان الاساقفة النصارى باركوا القصر 
واقاموا صلاة خصوصية في كنيسة المحكية . 

ودعا قسطنطين عدداً من شوخ رومة القديمة وعدداً كيرا من كبار 
الاغنياء في بلاد البونان وآسية للاقامة في العاصمة المديدة . واغرى ]لافاً 
من رجال الفن والصناعة والتجارة للغرض نفسه . ووزع القمح والزيت 
يحانأ على السكان . وخصص التمح الذي كان «يحى» من مصر للعاصة الديدة . 
وجعل مح قرطاحة لمؤونة العاصمة القدعة IE‏ ارا هنح عوحمه المدينة 
الجديدة لقب «رومة الديدة» ولكن الشعب اطلق علا اسم القسطنطينية' . 

ولا يختلف اثنان في ان نقل العاصمة الى هذا المقر الديد كان في حد 
ذاته عملا تارئخياً عظماً لانه اعطى الدولة الرومانية حصناً منيعاً تصمد فيه 
فتصد هجمات البرابرة وتحفظ تراثا مدنا كيرا ولانه أمد النصرانة 
بعاصمة تنطلق منها الى حع امات » لاسما وان رومة كانت لا تزال 


Maurice, J., Origines de Constantinople, Paris, 1904 ; ١ 


Brehier, L. , Constantin et la Fondalion de Const., Rev. Hist. , 1915, 238; 
Emereau, C. , Notes sur les Origines de Constl., Rev. Arch. 1925, 1 25. 
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حصن الديانة القديمة وانها بقست وثنية الى وقت طويل' . 

الادارة : ونج قسطنطين ف اص لاح الادارة الطريق نفسه الذي 
سلكه ديوقليتيانوس . ففصل السلطة العسكرية عن السلطة المدنية » وقوتى 
الحكومة المر كزية وحصر سلطتها العليا في سخص الامبراطور . ولم يكن 
هذا الانحاه في الاصلاح ابن ساعته . فسويتونيوس المؤرخ الروماني يقول 
ان کالنکولا الامبراطور ( ۴۷ - ١‏ )ب . م ) كان على استعداد تام لتقل 
التاج وان الامبراطور هيليوس جلوس المي لس التلاج في ظروف 
خاصة وان اورليانوس ( ۲۷۰ - ۲۷۵ب .م)زين رأسه بالتاج في المواقف 
الرسمية واتخذ لافسه لقب الاله في نقوسه الرممية وعلى نقوده". ويرى رجال 
الاختصاص ان الاباطرة نقلوا رأهم هذا في الحم عن البطالسة والسلوقيين 
ثم عن الساسانيين في ايام ديوقليتيانوس وقسطنطين . 

ولس لدينا من النصوص الاولة ما مخوالنا التبسدط في وصف الادارة 
كا انثأها ديوقليتيانوس وأقرها قسطنطين . والمرجع الاولي الاساسي في هذا 
الموضوع هو لات رسمية" بوظائف البلاط والادارة والجيش وباسماء 
الولابات ظنها المؤرخون السابقون من مخلفات القرن الرابع فاعتمدوها في 
ابحاثهم . ولكن النقد الحديث محملهبا من بقايا القرن الخامس لا الرابع . 

وعلى الرغم هن هذا يجوز القول ان حكومة الدولة الرومانية في عبد 
قسطنطين الكبير كانت قد اصبحت حكوهة مطلقة الصلاحة تستمد سلطتها 
من قوة اليش المرابط ومن عافظتما على الانظبة الموروثة ومن احتراءها 
للقانون . وكات على رأس هذه المكومة امبراطور متجلبب بعظمة شرقة 


Uspensky, Th. Hist. of Byz. Eınp. I, 60-62. ١ 


Deus et Dominus Aurelianus Augustus; Homo, L. Régne عل‎ "Empereur « 
Aurelien, 191-193. 
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بعلو رأسه الاج ويرذي جسبه الارجوان . وقد اعتزل قومه وعظم 
لوو عقف و ان ت :اناما لحرن وتطاءرة عدوا 
الهمم لا يقوم بين يديه ألا كل متهيب ناكس مطرق . وجمع الامبراطور 
في شخصه شي السلطة المدنية والعسكرية وأصبح مصدر التشريع کا 
اصبحت أوامره التفسيرات الوحيدة لما يصدر عنه من تشريع . ولا كانت 
جميع امور الدولة في عرف الرومان تخضع لسيطرة الجكام كاف 
الامبراطور بطبيعة الال رئيس رجال الدين ايضاً وحبراً من احبارمم' . 

وجا على رأس الادارة المدنية مجلس استثاري اعلى" مؤلف من 
روا ورا الذولة من ون اة اقرمه ال ون ال الامثر اطور؟ 
ومن قومس الاحسان والانعام؛ وقومس الاملاك الخاصة* ومن قطور 
القصر المقدس٠‏ امين القوانين ومن رئيس ديوان الرسائل” . وكان هذا 
شرف على الكتية والبريد والحرس ودور الدناعة والشرطة . وكان بين 
هؤلاء رجال الامن العام . 

وكان الامبراطور ديوقليتيانوس قد اقصى الشيوخ عن ادارة الولايات 
وجعلما جميعها تابعة له وضاعف عددها ليقلل موارد حكامها واهمتهم فجعلها 
مئة وعشرين بدلاً من خسين . وجعل على رأس كل منها رئيساً* يشرف 
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على ادارتها وينظر في دعاويا القضائة . ثم حع با فجعلها اثنتي عشرة 
ذيقوسية : بريطانية وغالية واسبانية وافريقية وايليرية في الغرب »> وداقية 
ومقدونية وتراقية وآسية والبونط والشرق ومصر في الشرق . وجعل على 
رأس كل ذيقوسية نائباً' يشرف على اعمال رؤساء الولايات وينظر في 
ما 'يستأنف اله من الدعاوى. وجرد قسطنطين المدبر الرومافي القديم 
البرايشنكتوس"؟ من صلاحاته العسكرية وجعل منه حاكماً مدناً اعلى . 
تشم الآمبزاطووية إلى اريم :برايفتكتوواك 6 غاي +وابطالة وااو 
والشرق . فشملت برايفحكتورة الشرق ذيقوسيات الشرق ومصر وآسية 
والبونط وتراقة . وشملت ذيقوسية الشرى ولايات فلسطين الاولى 
وفيذيقية وسورية الاولى وقيليقية وقبرص وفلسطين الثانية وفلسطين الثالئة 
وقدب لجات والرات رورا ا0ت والزها وما بت رن رقا 
الثانة اروت والمرنة ولا وال اء مده از لات عفرف ى الاب 
الان الت لازو ك رتا ا 

فتروبوليت بيروت «مقام من الله على بيروت وتوابعبا» متقدم في 
الكرامة » متصدر في الرئاسة على كل فينيقية الساحلية . ومثله متروبوليت 
طر ابلس » ومثروبوليت صور وصدا. اما متروبوليت حمص فانه متصدر 
في الرئاسة على كل فينيقية الينائية » ومثه متروبوليت. بعلبك ومتروبوليت 
دسق : وماروبولىت جاه متصدر ف الرئاسة عل كل سوررة الشانة » 
ومتروبولىت حلب على سورية الاولى . ومتروبوليت حورات على كل بلاد 
العرب الصخرية" . » 


Vicarius. ١ 


Praefeclus. ۲ 


* خدمة القداس الالمي ليو حنا الذهي الفم وباسيليوس الكبير وغريغوريوس الذيالوغوس » 
ترجمة حراسيموس متكروبوليت بيروث › ص ۲٠۰ = ۲٤۷‏ . 
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وراقب رجال الامن العام الموظفين ورفعوا تقاريرهم الى رئيس ديوان 
الرسائل ولكن دون جدوى لان معظمهم كان بحاجة هو نفسه للمراقية . 
وقضت قوانين الدولة بان يقام في كل مدينة او قرية كبيرة من يفتقد 
الفقراء في بؤسهم وينظر في امرهم' . وكان الاسقف الميحي افضل من 
هذا وذاك » لاسما وان الاهمبراطور منحه حق النظر في بعض الامور 
برضاء الطر فين . 

اليش : وعلى ضباطه سيد المالة" » وسيد المثاة؟ . وكات هؤلاء 
الاسياد اربعة في آخر ايام قسطنطين واصبحوا كانية فا بعد . وكان عليهم 
ان يقودوا اطوش وينظموا المرب . وجاء بعد هؤلاء حمسة وثلاثورت 
دوقاً بقردون قوات المدود . وكان الحش مؤّلفاً من قوات ثلاث : 
قوة مرابطة على الحدود لا تحمد عنبها » وقوتين متحر كتين . وكانت القوة 
المرابطة على الحدود؛ بربرية الاصل تحرث ما أقطعت من ارضٍ وتستغلها . 
و الاي ا ا ا كات دده “اذا ت ال کا 
فانهما كانتا نحت تصرف الامبراطور » الواحدة تدعى حاعة الرفقاء* > 
والثانية جماعة البلاط" . وكان هنالك نوعان من الفرسارك : نوع خفيف 
ونوع ثُقيل . وكا الاول قدي يعود الفضل في انشائه الى الامبراطور 
غالمانوس الذي أق بالفرقة الجندة من المواطنين الرومان حماعة من 
الفرسان جد افرادها من حلفاء رومة » ولذا الاسم فرسان اللفاء". 
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وكان النوع الثاني احدث عبداً من الاول وائقل سلاحاً وقد انشىء على 
طراز الفرسان الفرس ودعي المدر“ع . وكان معظم افراده من الرابرة 
من وراء ادود . 

طبقات امجتمع : ومنح الامبراطور كركلا حقوق الرومات المدنية 
جبع سكان المدن في جميع انحاء الامبراطورية فأصبح كلهم مواطنين 
رومانيين منذ السنة 7١١‏ بعد الملاد. ولكن هذا م يعن التساوي بين 
جميع المواطنين . فبقي هنالك شرفاء ووضعاء" : يوخ وفرسارف وحنود 
لا تنالهم سدة القانون في العقوبات وا كثرية ساحقة خاضعة لكل ما جاء 
ف القانون من قساوة وسدة . وانتظم الشرفاء طبقات طقات فحاء على 
رأسهم القناصل ثم البطارقة ثم المدبرون فأبناء النود واموظفين وقد عرف 
هؤلاء باللقب كلاريسيمي" ثم الموظفون المستجدوك في الوظيفة الذين 
استحقوا لقب « صاحب الافضلة* »او لقب « صاحب الككمال او البراعة* ». 

وانتظم سائر افراد الشعب طيقات وانحصروا فا وأورثوها ابناءهم من 
بعدم . وجاء في طليعة هذه الطبقات طقة الكوريالس< اصحاب الاملاك 
المقيمين في المدن واهبهات القرى الذين تربعوا في دست الج فا حملا 
بعد جيل . واتسق التجار واصحاب المهن والرف ثقابات مقفلة موروثة . 
ولا سشتعد ان يكون اصحاب الفاقة من تناول زه يوا من مخابز 
الدولة" قد اصبحوا في عبد قسطنطين طقة موروثة ايضاً ومثله الكولوني 


. وهو لفظ يوناني ممناه الدرع‎ Capra 


Honestiores, Humiliores. 


ےہ »© 4 


Clarissimi. 


هم 


100010011001110 
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Perfeclissirnus. 


Curtales. 


فا > 


Proletarii. 


۹ 


الذين سبقت الاسّارة الهم في فصل سابق . 

الثقافة العامة : وكان قد طال عبد الامبراطورية ودام ثلاثة قرون 
متتالية وظل الناس في اطرافها يتكامون لغاتهم الخاصة غير عايئين باللاتينية 
او اليونانية . فالقديس ايريناوس الذي كان يجيد اللاتينية والمونانئة اضطر 
ان يتعلم الغاليّة للتفاهم مع سكان المنطتة التي كان يعمل فما . وتڪ 
سكان المزر البريطانية اللغة الكلتية كا تكلم المور في افريقية لهجاتهم 
البربرية الخاصة . وم يتكلم الفينقنة فما سوى الطبقة العلا من السكان 
وسكان مالطة . وعلى الرغم من انتشار اللاتينية في ايليرية فان سكان هذه 
المنطقة احتفظوا بلبجتهم الحاصة التي تطورت فا بعد فأصبحت اللغة 
الاليانية . وظل الاقاط والآراميون والعرب والارمن محتفظين يلغاتهم 
الاصلية على الرغم من انتشار البونانية واللاتينية في اوساطهم . 

ومعظم الذين تكموا اليونانية واللاتينية كانوا لا يزالون في عصر 
قسطنطين اميين لا تيزم الفصحى . ولم يتعلم الفصحى من هاتين اللغتين 
الا عدد قل من الناس . وعني هؤلاء عنابة خاصة بقواعد اللغة و بعام 
المعاني والبيان وبذلوا قصارى جبدهم في حقل الخطابة . وكانت جامعة 
اثينة لا تزال تعنى بالفلسفة» وكانت الفلسفة الراتحة الافلاطونة الديدة القائلة 
بوحدة الوجود » اي : ان الله والكون واحد وان الكون المادي منق من 
لله . واول من قال هذا النوع من التوحيد ووفق بينه وبين فلسفة افلاطون 
ومانيوس' الفيلسوف »© وهو فيلسوف سوري ابصر النور في أبامية في 
القرن الثاني بعد الملاد وتلقى علومه الفلسفية في الاسكندرية ثم اقام في 
اثينة مدة وعاد الى ايامية يعم ورسد . وړی رجال الاختصاص الوم 


Numenius. ١ 


٠ 


ان املوطين ( ۳۰۵ - .لوم ب . م ) انما ادعى لنفسه ها كان لغيره' . 
واشبر من علم بهذه الفلفة بعد نومانيوس وافلوطين مالك البثني (۲۴۴ - 
۳۰۱( الذي رسن العلم والفلسفة ف صور م انتقل منها الى ائينه فأخذ 
عن فياسوفها لوجنوس السوري وترجم سمه مالك الى اليونانية فعرف 
بالفيلسوف بورفيريوس اي المتوسح بالارجوان اللي" . واسْتهر بعد 
بورفيريوس في حقل الافلاطونة الديدة يبليخوس" العيطوري . ولد في 
خلقس ( بحدل عنجر ) في سهل البقاع في لبنان وعلم فما وتوف في المنة 
اريت الام ا ان تعدا را رودا عق الو 
وتطرفه في ذلك . 

وآثر ابناء العائلات الرومانية الكبيرة درس القانون على غيره من العلوم . 
وأقبلوا عليه إما للحصول على وظيفة حكومة » او لمحاماة امام الماع > 
او لمحرد الاطلاع والتثقف . وادى اهتامهم بالقانون الى الاعتناء بعاوم 
اللغة ولاسها الطابة والفصاحة » والى الاطلاع على مبادىء الفلدفة . وعندما 
حل القر. الثالك عه الملاد كان عير البح والتثقيب: والاحتباة فى 
القانون قد أشرف على النهاية > وحل“ عله عصر الجع والتنسيق . وكانت 
روك كن | ی بنع فعا ا و و 
لدرس هذه القوانين وتدربها. وكان قد لمع بين اساتذتهيا اميليوس 
باينيانرس ا لجعي مستشار الامبراطور سبتيميوس سويروس © ودوميئيوس 
اولبيانوس الصوري؛ في القرث الثالث . فقام غريغوريوس اليروني يجمع 


Guthrie, K. , Numenius of 42011160, 96. ١ 
ل ابردم‎ 0. ۲ 
Jambliclus. ۳ 


Aemiluus 20111011115, Domilius Ulpianits. ٤ 


فى 


القوانين في السنة ٣۹٥‏ . وجاء بعده هيرموغنيانوس بعل العمل نفسه 
فسکمل جموعة سلفه ق السنة ۳۳" . 

وات شالك علقة من اله اتروا الاجا عل التراقيق و انمدق 
فصنفو | ف المواضيع الشامعة العامة . و لعل ابرزهم ف عبد فرطنطن كان 
بوسيبيوس اسقف قبصرية فلدطين الذي توفي في السئة .هم بعد الميلاد. 
وقد ألف في الدفاع عن النصرانية ضد تمجات اليهود والوثننين . وكتب 
في تاريخ الكلدانيين والاسُوربين والعبرانيين والمصرين واليونان والرومان. 
واشتهر عؤلفه تاريخ الكنسة" ( منذ ظبور السيد حى استظهار قسطنطين 
غلك دوين الذي أصبح فا بعد من اهم المراجع لتاريخ النصرانية 
5 القروت الثلاثة الاولى . وقد نكون تاريخ وسطنطين الكمير؟ له » وقد 
لا يكون. 

تنصره ووفاته : وفي المنة ۷٣ج‏ بعد الملاد أعد 5 طنطين العدة 
لحاربة الفرس . ولكن هؤلاء فاوضوه في الصلح قبيل عبد الفصح فاوقف 
استعداده للحرب . واحتفل قسطنطين بعيد الفصم في الثالك من نسان . 
ونالته الجى » فذهب الى مياه معدنية قريبة يستحم فيها. ثم انتقل الى 
هيلانوبولس فأنقيرة بالقرب من نيقوميذية . وكان بلازمه في اثناء هذا 
كله معلم ذمة اخته قسطندية. وكان هو يود ان يعتمد في مياه الاردن 
ا فعل السيد نفسه . ولكن الوقت عاجله فتقيل سر المعمودية عن يد 


ہو ساو س اسقف نيقو مذ ية 2 وحاع الارحوان والة أه جانا وتردى 


Codex Gregorianus. ١ 
Codex Hermogenianus. ۲ 
Historia Ecclesiaslica. ۳ 


Vila Conslanlini. 3 


نف 


بالبياض ٠‏ وتوفي يوم العنصرة في الثاني والعشرين من ايار من السلة نفسها. 
ول يكن احد من اولاده بالقرب منه. وحئط حسمه ووضع 5 تاوت 
من ذهب ونقل الى القصر في القسطئطينية ليتقبل احترام الوجباء. وجاء 
ابنه قسطنس قيصر من انطاحكية » فعرض جتانه مكللا بالتاج ملفوفاً 
بالارجوان في اہی قاعات القصر واجملها . ثم أمر بنقله يموكب فخم الى 
كنيسة الرسل حيث على الاكليروس عليه طوال اليل ودفن فيا في 
ناووس من الرخام السماقي . وألّه الشوخ قسطنطين حسب العادة الرومانية 
وعظمه الشعب الوئني وعبده امام تثاله الذي نصب فوق مود من الرخام 
السهاقي في الفرروم' : 


Eulropius, Breviarium Historiae 11017101106, X, 8 ١ 
Grégoire, Conversion de Const. , Rev. Univ., Bruxelles, 1930-1391, 270; 
Eusebius, De Laudibus Constanlini, XVI, 3-5. 


vr 


الفصل الاس 


) اسم سوسم ( 


قسطنديوس: ( ۴۴۷ - ۳٣١‏ ) وتوفي قسطلنطين الكبير عن ذ كور 
ثلاثة جمبعهم من زوجته فاوسطة بنت الامبراطور مكسيمانوس وم 
قسطنطين الثاني وقنطنديوس الثاني وقسطنس. وحك الثلاثة الامبراطورية معاً. 
فتولى فسطنطين الثاني الغرب : ايطالية وغالية واسيانية وقسما من افريقية . 
وتولى قسطنديوس الثاني الشرق با كله . اما قسطنس فانه حك إبليرية وقسماً 
من افريقبة . وطمع قسطنطين الثاني في ملك قسطنس فحاربه ولكنه خر 
ضرعا في اكويلية سئة .وس . ثم ترد اند على قسطنس وقتاوه في السنة 
٠١‏ فأصبح قسطنديوس الثاني المالك وحده. وكان رجلا عاقرً لا وارث 
له »> فأستدعى ابن عه غالوس من منفاه ورفعه الى رتبة فصر وأَمّره على 
برايفكتورة الشرق وجعل مقره انطا كية . ولكن غالوس هذا كان جافي 
الطبع فظة القلب قليل الرحمة فطغى وتجتر وأرهب الناس ارهاياً . 
فأستدعاه ابن عمه الامبراطور اليه في ايطالية في السنة سوسم وحا كمه وأمر 
بقطع رأسه . وعندئذ طلب ابن عه الاصغر يوليانرس وجعله قيصراً على 
غالة . 


0ئ 


شابور ذو الاكتاف': وتوفي هرمز الثاني ابن نرس في السنة ۴٣٠۹٩‏ 
فد الما وار حملت لاون انه وف لا رال خا قدام الل 
بين فارس وبين زو رفا طويلا . وسُب شابور الثاني وتسم ازمة 3 
فهاله انتشار النصرانة وعطف” قسطنطين عليبا خصوصاً لاا كانت قد 
انتشرت بين رعاياه في بابل وطبسفون وجند شسابور واسور وغيرها ولان 
تيريداتس الثالك ملك الارمن كارك قد تقبلها في السنة ٣٠١‏ . فتطورت 
الخصومة بين شابور وزميله الروماني وأصبح النزاع بينه) نزاع عقائد بعد 
ان كان نزاعاً ماديا إستراتجياً يما سق ان اشرنا . وهكذا فأننا نرى 
سَابور بعد جمعاً زرادستياً يضم اه الدين الفارسي في السئة نفسها التي عقد 
فيها قسطنطين الكبير المجمع المسكوفي الاول فيقر نصا رسيا اليا 
لعتاب الفستا » وثراه ينزل ينصارى بلاده بين السنة ۳)٠‏ والسنة ۳۷۹ 
اضطبهادات قاسسة واسعة النطاق لام دانوا بدن فصر وساطروه ا حمة 
والعطف والولاء" . 

وكادت الإرب تقع قبيل وفاة قسطنطين الحكبير في السنة ۴۷م م 
سبق ان أشرنا . فقطع ذو الا كتاف الحدود في السنة ۳۳۸ وحاصر نصصميين. 
ثم عاد اليها في السنة ۴٠‏ . وفي السنة ميم جرت موقعة ليلية في منطقة 
سنجار . وفي السنة .هم طلب ذو الاكتاف تغرانوس السابع ملك 
ارممنة للمفاوضة فأسره ومفى به الى بلاده » ويقال انه سمل عينيه لانه كان 
ارا طقل ا وفي السنة نفسها مشى ذو الاكتاف الى نصببين لامرة 
الثالثة وشارف اسوارها مستعيناً بالفيلة التي استقدمها من المند . ولحكنه 


١‏ « وقصد اليامة وا كثر في اهلها القتل وغو ر مياه العرب وسار الى قرب المدينة وفمل كذلك 
وكان يدع | كتاف رؤسائېم ويقتل» فسموه شابور ذا الا کتاف. » - ابن الاثير ج ۰۱ ص ۰۲۲۹ 
الطبعة المنيرية . 

Acta Marlyrum et Sanctorum, II. 136, 143. ۲ 


Ve 


اخفق مرة اخرى وارتد على اعتابه لدرء خطر الشينيين الذين تدفقوا على 
فارس من اشمال والشرق . وفى السنة ووم جدد ملك أرمينية ارشاك 
الثالث ) أوج د ۳V‏ ( التحالف الرومالي الارمني زوج من اوليمساس 
خطيبة قسطنس السابقة . فأقض” ذلك مضجع طبور الثاني ذي الا كتاف 
واستفزه للحرب وخصوصاً لان عامله في بابل كان قد جرأه ما بالغ له في 
تصوير الما كل التي كان يعانيها قسطند يوس الامبراطور في الغرب ٠‏ وعبر سابور 
دجلة في جيش عظم في السنة ووم فتجاوز نصيبين هذه المرة ولم يحاصرها بل 
زحف على آمد ( ديار یکر ) فاخذها عنوة بعد حصار دام سرن . وكان 
فسطنديوس لا يزال في سيرميوم في إيليربة يعالج بعض الما كل الدينية 
السحة ولاسيا علاقة الآب بالابن فقام منها الى القسطنطينية وبقي فيها 
طوال ستاء السنة ووس .وس . وفي ربيع السنة ٠‏ نهض من القسطنطينية 
لجا.بة الخطر الفارسي . ولدى وصوله الى قبدوقة سمع مخيانة ابن ممه 
يوليانوس فلم یکارث ها لانه کان يحبل مواهب هذا الزميل المديد . وكان 
سابور ذو الاكتاف قد استأنف المرب فاحتل سنجار ثم اتمه منها الى 
بيت زبدي ( جزيرة ابن عر ) على ضفة دجلة الغربية وحاصرها. فحاول 
فسطنديوس ان يفك هذا الحصار فلم يفلح . وسقطت بيت زبدي في يد 
الفر س ف خريف السنة .بم . واقبل فصل الشتاء فتوففت الاعمال الربة 
ولبث قسطنديوس في انطا كية وفيها احتفل بزواجه الثاني بعد وفاة 
يوسىدىة زوحته الاولى . 

وكانت حاشية قسطنديوس لا تزال توغر صدره على ابن عمه يوليانوس 
بيا خطر الفرس في الشرق يتعاظم » فطلب الامبراطور الى ابن عه القبصر 
ان يوافيه باحسن ما عنده من المند للصمود في وجه الفرس . ويقال ان 
يو ليانوس مال الى تلبية الطلب ولكن جنوده تردوا احتجاجا ونادوا به 
امبراطوراً في باريز في السنة ۳٠٠‏ . و كتب بوليانوس الى قسطئديوس 


كب 


برجو مله الاعثراف ما تم ولكمن تسطنديوس اصر عليه أن يتنازل 
ويثبت الطاعة . فاضطر يوليانوس أن يزحف يجنده على الشرق . وسار 
قسطنديوس من انطاكلة الى القسطنطينية فالغرب لنازلة خصمه . ولكنه 
مرض وهو لا يزال في طرسوس » واستد الخطر على حياته فاعتيد بيد 
اسقف انطا كية الآريومي افزويوس وتوفي على مسيرة يوم من طرسوس 
ف الثالث من تشرن الثاني سنة ۳١‏ . واحمل ما يذ كر عنه انه عندما 
اشرت غل الت اومن بات كرت لار فخ خلا ل 

الوثنية : وأراد قسطنديوس الثاني ان بقضي على الوثنية فأمر بادىء 
ذي بده «بان يوضع حد للخرافات وبان يستأصل مرض تقديم الذبائم'. » 
م اتن قال آنا كل وک ف اا د من اف ارد 
ومصادرة الاملاك . وكان ان احتفل في السنة امم في رومة عرور 
عشرين عاماً على تبوئه العرش فطاف بآثارها ودخل الى مبنى مجلس الشيوخ 
وفبه مذيح لالهة النصر فأمر بهدهه » فأدرك الشبوخ وغيرهم من اعبان الوثنية 
ان دين الاجداد قارب النهاية . 

ولكن فسطنديوس كان ایا متطرفاً فأعلنم ا حرياً على الندقاويين 
الكاثولتكيين الارثوة كسبين فاضطهد التاسيوس الكبير بطريرك الاسكندرية 
ونفى هوسيوس الاسقف الأسيافي صديق والده وهو في سن تزيد على الممة 
كا نفى ليباربوس بابا رومة لانه كان قد امتنع عن قبول مقررات 
جمع ميلات ( ۴٠۵‏ ). 

يوليانوس الجاحد: (١وس‏ - ۴٣۳‏ )هو يوليانوس ابن ولوس ابن 
قسطتديوس الاول ( كلوروس ) . وهو اخو غالوس لابه لا لامه کا 
کارا زو وين :اننا ان الك الايه لا لامي اة اظن 


Codex Theodosianus, XVI, 10, 2. ١ 


انه ووالدهة بو لدوس تمودوره ووالده ع الوس غلة ووالدة بو لمانوس 
ا 


تدودوره = فسطند بوس الاول = هیلانة 


FV — ۳° | PV + 


دو لانوس غالوس 
ولاس Fok + FF‏ 


ب E dS‏ 
لسرم Fo» — FV ۳1 — FY Pe‏ 
ولد يوليانوس في النصف الثاني من السنة ٣۴١‏ في ميسية على الدانوب. 
وما ان مضت بضعة اسر حتى توفبت والدته فنقل الى القسطنطينة ونشاً 
في قصر لدته في بر الاناضول لا يبءد كثير؟ً عن العاصمة . وفي السادسة 
من عره اي في السنة ۴۷م سهد مقتل والده وحيع افربائه ونجا هو 
واخوه غالوس باعجوبة فشب” مضطرب العصب غير متزن . وتولى أمره 
ف هذه الفترة من حماته يوسبسوس الازيوسي اسقف نيقوهميدية ونسدب 
والدته فوكل امر تهذيبه الى خصي تصرافي ( مردونیوس ) كارك سديد 
الاعجاب بهوميروس الشاعر اليوتاني . وتوفي يوسيبيوس في السنة ١0م»2‏ فنفى 
فسطنديوس الاميرين الصغيرين الى قصر في قبدوقة على مسافة قريبة من 
لشو اما ای فی ریا افق :واه يو لانوس فان ھی ست 
سنوات يدرس وبطالع مؤلفات اعاره اياها كاهن نصراني . وفي السنة ۷٤م‏ 
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اعر قسطنديوس بانتقال غالوس الى أفسس ويوليانوس الى القسطنطينية ۰ 
واقام يوليانوس في عاصة الدولة سبع سنوات احتك فيها بعالمين سهيرين 
احدهما وثني والآآخر نصرافي » وتعلم ميادىء اللاتينة . ورحب امور بالامير 
الصغير وا كرمه فدخلت الريبة نفس عه وأمر بثقله الى نيقوميذية. 
وكان ليبانيوس العالم الانطا كى ( اللبناني 9 ) قد ترك مدرسة تيقوميدية فلم 
يتسن ليوليانوس أن ياخذ سيئا عنه . ولكنه تابع الدرس في نيقوميدية 
وحلق رأسه کمن بريد ان يكون فبلسوفاً مسيحياً . وفي السنة ۳١١‏ رضي 
فسطند يوس عن الاميرين فجعل غالوس قيصرا واعاد الى يوليانوس ارثه فاصبح 
غنماً . ورحل بوليانوس فى طلب العم فام برغامون فى آسة الصغرى 
واتصل فما باديسيوس نوه4۵ الفنلسوف الافلاطوني الديد وبتاسذه 
خر يسا نطمو س وuناههوإط)‏ الفيلسوف الفيثاغوري . وتردد الى افسس فاتصل 
بفيلسوفها مكسيميوس وكات هذا يارس ضروب السحر » قوقع يوليانوس 
تحت تأثير سعوذاته » ودخل في زمرة اتباعه في كهف هبكاتية إلهة الشاطين 
عند الافلاطو نين الجدد. وسمع سققه غالوس ذا كله فاضطرب وارسل 
اليه من انطاكية معلل ذمته ليرده عن الضلال . وكان ما كاف من امر 
غالوس واعدامه في السنة وهم« . ومثل يوليانوس بين ايدي الامبراطور 
فسطنديوس في ميلائو ليدافع عن نفسة فيا اتهم به من انه اجتمع بغالوس 
ف القتطتطنة ,فت ل الاسراطووة يوسية واد له بالاقامة في 
آثينة . فتوجه الها بشغف سُديد والتحق يامعتها ثلاثة اشهر » وذلك في 
صف السنة ووم . وكات بين رفتائه فا غريغوريوس النازبائزي وصدبقه 
باسبليوس القديس . وما قاله فه غريغوريوس فها يعد : انه كارت تاقه 
النظر في آثينة احمق الماء تنتابه رعشات عصبية من آن الى آخر» وان 
اسئلته م تكن منظمة أو مرتبة . 

وكان قسطنديوس مخشى تطلع الفاليين الى الاستقلال . ولم يكن بامكانه 
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ان شرف بنفسه على امورهم لكثرة اسغاله ولشدة خوفه من سابور 
ومطامعه . فاستدعى بو لانوس المه واطلعه على ما كان جالح فؤاده ودفع 
به الى سفيعته الامبراطورة . فقالت هذه ليوليانوس : انت مدين لنا بالشيء 
الكثير وسكون لك اكثر فاكثر بعون الله اذا كنت ا ا 
وكان يولمانوس قد التحى لمة الفلاسفة فأمر .ها عمه فحلقت وارتدى 
يوليانوس لباس الامراء. وفي السادس من تشرين الثاني من السلة هوم 
استعرض قسطنديوس المند وامسك بيده يوليانوس وقال للحند : م انم 
الي ! لقد طفى البرابرة على غالية واي ارشح بوليانوس قيصرا » فهل 
نقباون ? » فصرخ اند : « هذه هي مشيئة الله ! » وعندئذ وضع قسطنديوس 
التاج على رأس يوليانوس ووشحه بالارجوان . وشفع اند عمله بان دقوا 
5 بالتروس . ثم تزوج يوليانوس من هلانة آبنة قسطنديوس وقام الى 
بقي فيها ثلاث سنوات اظهر في اثنائما من ازم والعدل والاطف 
اا 0 به واذاع صيته 5 الغرب والدعرق 7 . وکات ما كارت 
هنامر سابور ذي الا كتاف فقضت الظروف العسكر بة بوجوب الاستعانة 
بافضل من في الغرب من جنود . على ان جنود يوليانوس آثروا المناداة 
به امبراطوراً وساړم هو على الامر. وفي صف السنة ١4خ‏ مشى الى 
الشرق على رأس خمسة وعشرين الفأ » واحتل سرهيوم ونش . ثم عم 
بوفاة قسطنديوس ويا اوصى به فأسرع الى القدطنطينية ودخلها في الحادي 
عشر من كانون الاول سنة ۳١١‏ . 
مساسة ٠‏ الداخلمة : وما كاد بولانوس بحجلس على اربكة 
القسطاطينية حتى أمر بتشكيل علس خاص لتطبير الادارة من ادرارتف 
لحك 22 وتألف هذا الجلس من اخصاء الامبراطور المسجكرين 
فحكيرا بالاعدام على طائفة من رؤساء الدوائر المدنية وبالنفي على غيرهم. 
وتناول مثل هذا التطبير القصر الامبراطوري . فطرد الامبراطور الديد 
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عددا كير من الخدم والمشم ولاسها الخصبان. واراد ان يظهر بظهر 
حوري فعظّم القناصل وجالس الشيوخ كأنه واحد منهم . وعلى الرغم 
من قلة النقد في الخزيئة فأنه أمر بتخفيف ضريبة التاج التي كانت تحبى في 
مناسبة تبوء العرش . 

موقفه من النصرانىة والوثنة : وكات بولانوس يرى فى مصنفات 
عاماء اليونان وفلاسفتهم ينبوع الثقافة كلها » ويرى في فلسفتهم فلسفة عالمة 
تتعدى حدود اللونان الغرافة فتشمل العام باسره . وكات برى في مؤلفات 
فستًاعورس وأفلاطون وعبليخوس مؤونة فكرية كافية يستغني بها كل عالم 
عن كل فول فلسفي آخر . واستهواه مبليخوس اللبناني وسيطر على تفكيره 
فابتعد عن افلاطون ولم بيتد بهديه. 

ويستدل من رسالله ولاسها تلك الى جعل عنوأنما «الملك الشمس » 
انه قال را كرات فلا "أو توس ثلاث + الان الاوى تس اا لز اهنة 
والمبادىء السامية والعلة الاولى وهي الى ممّاها مس النفس . والشمس الثالثة 
مس الادة الماموسة وصورة انعكاس الشمس الاولى. وبين الاثنتين » بين 
النفى والادة » تمس ثانية هي شُمس العقل . وما كانت الشس الاولى 
بعمدة المنال وكانت الشمس الثالثة مادية غير صالة اعيادة فأن بولمانوس 
عبد شس العقل وممّاها الملك الشمس . واعتقد انه هو سليل الملك الشمس 
هندى بارساده عن طريق رؤى معينة يتفضل بها عليه الملك الشمس بين 
حين وآخر . وقال بتناسخ الارواح على طربقة فيثاغررس فاعتقد انه هو 
الاسكادر ف دور آخر. 

وتبنى في رسالته « ما يؤخذ عن النصرانية » موقف بورفيريوس الفبلسوف 
الموراني اللبنافي » فقال اف الاله بوه اله التوراة هو إله شعب خاص 
لذ إلك :الكوة ا ران اڭ اا بين التوحيد في التوراة والتثليث 
في الا نيل وان الاناجيل الاربعة متنافرة غير متآلفة . وكره النصارى لانهم 


۸۱ 


كوا بالاقة ا كر كل[ وی الس ا اا وان عا 

ولانعلم بالضبط متى أعلن يوليانوس نفسه وثنياً . وقد يكون ذلك في 
السئة ۳٠١‏ ف نش عندما علم بوفاة فسطندیو س وبوصصته . ففمها دح 
بولبانوس باسم الالة وهنها كتب الى بعض أصدقائه . ولكن هذا لم بعنر 
اضطهاد النصرانية . فأنه عندما دخل القسطنطينية استدعى اليه مكسيميوس 
الوثني كا استدعى القديس باسيليوس رفقه في جامعة آثينة . 

ومنح يوليانوس الشعب حرية المعتقد ومح بعودة من نفي مضطبداً . 
اغ «النرطة: الناشوس: الكرير, وات الى الاو ولکن رتاوس 
۳ 66 ان اصدر ف السابع عشر هن <زيران من السنة مجع فانونا 
eT‏ 
المسيحيين من مزاولة هذه المبنة « لانم حراموا درس النصوص الفلسفية 
ال 6ب نانرق كل من ازارو امن لوا وات ان للظم 
التاريخ المقدس في لغة يونانية فشببة فصحى . فاخرجا اربعا وعشرين 
قصدة ضمناها اخبار التوراة منذ البدء حتى عبد شاوول . وحذا حذوها 
غيرهما من الآناء . فتسرت للنصارى نصوص بونانية فصحى استعاضوا با في 
تعلى اولادم عن الصو صن الونانة اوتنه » 

وافرغ يو لانوس تحبرده في تذليل الا كليروس فازع مم امتياز اهم 
وابطل ما کان قد أمر به فسطنطن الكبير من معونة هم . وكان بقول 
مستهزثاً ان قصده من ذلك ان بقود المسحين الى الكمال يحملهم على 
اتقان الفقر الذي اير به الانجيل . وعرتى الكنائس ونقل تحفها الى هياكل 
الاوثان . 

في انطاكية : ودب النشاط في صفوف قبائل القرط في فطاع 


Julianus, Opera, II, 544, Epislola, 42. ١ 
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الدائرب . وحسب يولبانوس لذلك حسابه . والكنه آثر العمل في الشرق 
ف جمهة الفرات لانه كان يعتقد انه هو الاسكندر في دور ٿان . فقام 
الى انطا كة في صف السنة ۴٣‏ فوصلها في التاسع عشر من موز لوم 
انتحاب العذارى على مقتل اذوناي عشيق عشتروت . وكارت لانوس 
الفملسوف الاديب قد عاد اليها ليعلم فما اخوانه الانطا كيين » فاستقبل 
الامبراطور الجاحد استقبالاً حار . ولكن انطاكية كانت فد اصحت 
مسيحية . فهال يوليانوس اعراض' اهلها عن الدين القديم وقلة اكتراثهم 

ما كل دفلة المقدسة . فقال ف احدى رسائله الى الانطا كيين : « هوذا 
الشهر العاشر سر لوس الذي تبتهجون فيه بعيد ابولون الاله الشمس . وكان 
من واجبم ان تزوروا دفنة . وكنت انا اتصور مو كبك هذه المناسية 
سانا بىضاً اطهاراً محملون الخور والزيوت والبخور ويقدمون الذبائح ٠‏ 
ولكني دخلت المقام فلم الف ا من هذا وظننت اني لا ازال خارج 
امقام » فاذا بالكاهن ينبني ان المدينة لم تقدم قرباناً هذه المرة الا وزّة 
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واحدة جاه بها هو من ببته 
وأكرم بوليانوس ليبانيوس الفيلسوف الوثني ورقتى عددا من الوجهاء 

الى رتبة المشبخة فجعلهم اعضاء سناتوس انطاكية . ووهب لمدينة مساحات 

كيرة من اراقى «الدولةت ولكق لاطا كن الست فار ار لز 

ودرا فى النقضين : لته الطويلة وقامته القصيرة » عالا واسعاً لان مارسو 

ما طاب من ضروب العبث والسخر" . وعبثاً حاول ليبانيوس اف 

بوفق بين الامبراطور وبين رعاياه الانطاكيين . ثم اشند اللاف وتفاقم 


Jualianus, Dpera, 1] ,167: Wright, W. C. , Works of Emp. Julian II, 487- ١ 
489. 
Negri, G. Julian II, 430۰470. ۲ 
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الشر حين اخرج الامبراطور بقايا هيد انطاكية القديس بابيلاس من قبره 
فى دفلة . ففضب المسبحيوت لكر امتهم واحرقوا فى الثاني والعشرين من 
خرن الل مكل راد ال اراو ك ا 
الكتدرائة وأمر بنهيها وتدنسها . فكسّر المسحيون تاثيل الالمة والبى 
الد المسحون ان بسيروا تحت لواء الامبراطور الاحد حارية الفرس١.‏ 

وعلم يولبانوس ان سوع تنباً بان لا يبقى من اکل في اوروسلم 
حجر على حجر . فلكي يككناب الكتب اهم لاعادة بناء الميكل فارسل 
الى اوروسلم اعد امناله إللسوس لشرف على العمل . وتقاطر اليبود 
واجتمع عدد كبير منهم في مكان الكل . فحرفوا المكان وحفروا في 
الارض كارا وصغار؟ رحالاً ونساء . ولا انتبوا من هدم الاساسات 
القديمة واوسّكوا ان يضعوا الاساسات الديدة حدثت زازلة هدمت الاينة 
الحايرة وفك م افا ولات اليو اا : 

الحرب الفارسسة : وم بسع" سابور ذو الا كتاف للحرب هذه المرة 
بل فاوض في سبيل السام والوثام وبعث الرسل الى انطا كىة . ولكن 
يوليانوس ابی ان يصغي البهم واكتفى بالقول « قريباً ترونني » . واسترضى 
اليبود في ملکته طيعاً في ان بعاوئه اخوانهم في فارس »> وحالف ملك 
ارمينية على الرغم من نصرانيته . ونمض في ربيع السئة #وم الى الفرات 
عله ران ق وله من وی اف و ان وة أن نض غل 
عرش فارس هورمزد اخا سابور وكان هذا لا بزال داخل الدود الرومانية 
هند السئة 4م . وقطع يولمانوس الفرات على حر من القوارب . ولدى 
وصوله الى الابور افرز ستة عشر الفا بقيادة برو كوبيوس احد اتسباله 
ليتجه بهم شرقاً عن طريق نصيبين ويتصل بالارمن الزاحفين شطر النوب. 


Ammianus, XXII, 13, 1; Soz. V, 19; Piganiol, .ك4‎ , Enıp. Chrel. , 130-132. ١ 


A4 


واعطي برو كوبيوس في السر ثوباً ارجوانياً وعيّنه خلفاً له في حال 
الوفاة . وزحف هو حاذي الفرات في EL‏ لكات 
قد اخطأ التقدير فحسب ان اليش الروماني سينطلق هن نصيين » فاتحه 
هو الى دجلة لقابلة اعدائه . وتابع يوليانوس زحفه جنوباً ثم اتجه شرقاً الى 
دحلة واحتل سلوقبة وواقع خصمه عندها فانتصر عليه انتصاراً باهراً . واستانف 
الزحف على طيسفون عاصة شابور » فبلغها وسابور لا يزال بعيدا عنها. 
وكانت طيسفون صعبة المثال فرأى يوليانوس ان بتصل يبر وكربيوس 
والارمن قبل ضرب الصار عليها . وفها هو فاعل ضابقه الفرس في السادس 
والعشرين من حزيران هجوم متتابع . وكان هو قد نزع عنه درعه من 
سدة الحر فاضطر فبأة ارك يتقدم الى الصفوف الامامية ارد هجوم على 
مؤخرة جدشه فأصابه سهم في ذراعه عقبه تزيف شديد. وعيثاً حاول 
اطاؤه وقف التزيف فتوفی في منتصف الللل وهو نحدث صديققنه الفبلسوفين 
مكسيميوس وبريسكوس عن صفات النفس السامية العالة . وقيل ارت 
فارسا مسحياً من فرسانه رماء بهذا السهم للقضاء عليه 
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١‏ لمعل الادس 


ثيودوسيوس الكبير 


(ولا” - موم) 


خلفاء يوليانوس : وتشاور رؤساء الد في من بكون خلفاً 
ليوليانوس » فأجعوا على مدبر برايفكتورة الشرق سلوتيوس سكندوس'. 
ولكنه اعتذر عن القبول بداعي المرض والتقدم في السن . فنادى قسم من 
الجند بيوفيانوس" امبراطور] . وكان هذا رئيس الخدم في القصر مسيحياً 
نيقاوياً من بانونية بين الشرق والغرب © فاده اجنود المسبحيون» ورضي 
عله رؤساؤم الشرقيون والغرببوت معا . فوقتّع صلحاً مع الفرس تنازل 
فيه عن جميع ما وفع شرقي دجلة »> وعن نصيين وسنحار ونصف أرممنية. 
وعاد الى انطاكية فوصل الها في خريف السنة ۳٠م‏ . وكان لا يزال في 
الثلاثين من عمره» ضئمل الحظ من الثقافة » حب الجر والنساء. وعلى 
الرغم من اتصال اناسوس الكبير به والشاحه عليه » فانه ١‏ يخرج في 
سياسته الدينية عن الخطة التي رمعها قسطنطين الحكبير . ولذا تراه يقول 
لبطريرك الاسكندرية اثناسوس نفسه : « إلى اكره الشقاق واحب من 


Saluti:s Secundus . ١ 


؟ 1»71153ضول وقد ورد « يولیانوس © في المقرزي وغيره. 
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يعمل في سبل الوثام' . » وأصدر براءة اوجب فما عبادة « الكائ 
الاعلى » » وحرام «الخرافات"» . ثم ما لبث ان وجد متا يخبيته في 
آسية الصغرى » بعد ان قفى ليلة بين الكؤوس والاباريق . وذلك في 
اوائل السنة )وم . 

واجتمع رؤساء الند 5 نىقىة وتداولوا ف ار المحلافة وكانوا لا 
يزالون م الذين رفعوا يوفيانوس الى منصة الى . فطابوا الى سلوتيوس 
مك او ان کون اا كنا رفا و او قطر | في ناج و مرا 
على ولنتنىانوس" احد قادة الرس . وكان هذا ايضاً من بانونبة بين الشرق 
والغرب . وما ان أطل على المند ليخطب فيهم حى قاطعه عده منهم 
بدق التروس طالمين امبراطوراً آخر دشار که في المج . فاستمهلهم و شاور 
الرؤساء » فقال احد هؤلاء : وان كنت تحب اسرتك فان لك اخا» وان 
كنت تحب الدولة فانتق الاليق . » وفي الثامن والعشرين من اذار من 
السنة ووم فدم اخاه والنس؟ اوغوسطساً وشريكاً له في اجج . وتشاطر 
الائنارتب الملك ف والنس الشرق ( ۳٠٤‏ - ۳۷۸ ) . وتولى ولنشانوس 
الغرب ( ۴۷١ - ۳٠٠‏ ) . واتفق الائنان على امور معينة اهما حرية 
المعتقد » ومنع اعفاء احد من الضرائب » واقامة جباة من الموظفين لمعها» 
واقتسام الملك اقتساماً تاماً كاملا » يحيث تصبح الامبراطورية دولتين : 
شرقة وغربية . 


وعار هون الفو لكة ف السذة ۲ بعد المملاد و سلا متد فقن 


Socrates, Hist. Ecc., III, 25. ١ 
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كالسيل الجارف ف سهبول روسمة اللنوبية . فاحتلوا مر أعي قبائل الآ لاني 
ثم اراضي القرط الشرقين حتى نر الدنيستر. ولم ببق حائلًا بنهم وبين 
مصب الدانوب سوى القوط الغربيين . وكان قىم حكيير منهم قد قبل 
النصرانية على يد اولفيلاس القبدوقي ( ۴٠١‏ - ١مس‏ ) الذي نقل الأنجيل 
الى لغتهم فهب اثناريكوس' ملك هؤلاء القوط الغريبين يستعد للدفاع 
فانشاً خطا بصمد وراءه من منبع البروت حى مصب الدانوب . وعر 
المون الدنستر وجازوه عند مصبه ففر“ حماعة من القوط الغربيين وخذلوا 
فر مهم وا را وجاؤوا بفاوضون والنس في الانتقال الى داخل الدود 
الرومانية والاقامة في تراقة . وكان على رأس هؤلاء فريتيغرن وألافيف". 
واما اثناريكوس فمضى بجماعته واحتل جبال البنات في الجر . وقد رأى 
والنس الامبراطور في تمن“ انحاز اليه من القوط عنصراً طباً واداة فمّالة 
لتقوية اليش ولاسيا فرقة الخيالة . فقبل مطلبهم ان يدخاوا الحدود فعبروا 
الدانوب خسبن الفا . وماان فعلوا والقوا سلاحهم حتى سُعروا بالفاقة وقلة 
الأ كل . فاستعادوا سلاحهم بالرسوة وجالوا في البلقان ينالون قوتهم بالقوة. 
ووقعت اصطدامات عشفة هنا وهنالك . فأضر الرومان السوء ودعوا 
الزعيمين القرطيين في مطلع السنة «الام الى مأدية فاخرة في مار كيانوبولس 
وحاولوا اغتالهما . فنحا فرشفرن مخدعة عة واندلعت نيران الحرب 
بين الفريقين في كل مكان . ولم يقو اليش الروماني المرابط في البلقان 
على ضبط الموقف فاستقدم والنس نجدات هن الشرق القريب وأمده 
انون نان اعد يمف الات م نفام بهو اة عل اراي ال 
الغربي لاعانة عه . ولكن والنس تسرّع فازل فريتيغرت قبل وصول 
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غراتبانوس » وذلك في الثامن من آب سنة هلام وعلى مقربة من 
أدريانوبولس . فاكتسحت الموقف خيالة القوط . وخر والنس في ساحة 
القتال صريعاً . وقيل انه أحرق حرقاً . وغشي القوط الريف كله ولكنهم 
لى يتمكنوا من اخضاع المدن المحصنة لنقص في العتاد . 

ودوسي.وس الكير : وعظم الامر على غراتانوس وهله . فاستدعى 
الله ثبودوسبوس اسْهر القادة وامبرهم في المرب . وفاوضه في أمر القوط 
وطاب اليه ان يتناسى ما كان قد لتق به وبوالده قبله من شر وضم . 
ورفمه الى منصة الم ونادى به امبراطوراً على الشرق. وكان 
ثيودوسيوس حسن القد» رشقاً » اشقر الشعر » أزرق العينين » اشرف 
الانف » يشبه تريانوس ويدّعي الانتساب اليه . وكان ايضاً عالي النفس » 
رفيع الاهواء» يكثر من مط الة التاريخ الرومافي »> ويحس الواجب 
القومي اما احساس' . فتقبل التاج في سرميوم في التاسع عشر من كانون 
الثاني سنة ولام . وهب للقتال فاوقع بالقوط » فا يظبر » ضربات اولمة 
متتالية . ثم رأى ان لا بد من الاستبلاء على سالونكة لتأمين الزاد 
والعتاد الواردين من مصر والشرق . فاسئق طريقه الما ووصلما فى اوائل 
حزيران واستقر بها . وكان فى اثناء هذا كله يشاطر جنوده المثقة كأنه 
واحعد منهم » ويعنى بتنشيطهم وتشجيعهم » ويؤمن راحتهم . فأحبره 
واندفعوا فى سبله وازدادوا قوة ومناعة . ورأى الامبراطور ايضأ ان 
يقوم بحملة عسكرية يصل ا الى الدانوب »> فيهول على اعداله و يفاو ضهم 
في الوقت نفسه » اذا وافقت الظروف . فوصل الى اسكوب في السادس 
من تموز » والى فيقوس اوغوسطة في الثاني من آب . ولكنه عاد الى 
بسالونيكية لنمضية فصل الثتاء . وفي شاط السئة >۴٠‏ اتتابه مرض 
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عضال أشرف به على الموت . فطلب الاعتاد ليفسل جميع ذنوبه قبل 
ملافاة ربه . وتعمد على بد أخو لبوس اسقف تسالونكمة عمادة نيقاوية 
ارثوذكسية . ثم تائل وتعافى . فعاد يعالج مشكلة المحش . فآمر بتجنيد 
الفلادين والعال » وعلاحتة أبناء المنود المحتئن في مكاتب الدولة » وبائزال 
أشد العقاب بن يقطع ابيامه للتخلص من خدمة العم . وأمر كذلك يمن كان 
فد دخل في اليش من القوط ان 'ينقل من البلقان الى الشرق » وباستبدال 
هؤلاء بجنود شرقبين باون علهم في الباقارن . وقامت فرقة من انود 
القوط الى الشرى » فعبرت المضايق ووصلت الى لبدية »> ولكنها استرككت 
فما مع فرفة شرقة كانت قد قامت من مصر لتحل عل الفرفة القوطية 
او غيرها في البلقان . وفيا كان ثبودوسيوس يعد العدة على هذا النحو 
تنافر القوط في البلقان وتنازعوا . واسْتد الخصام بين جماعة اثناريكوس 
وحماءعة فريتغرن. وتوفي فريتغرن في صيف السنة .مم2 فخف 
القتال 1 جنوبىي البلقات . وحاء غراتبانوس امبراطور الغرب 5 الوقت 
نفسه الى سرميوم وفاوض القوط في الشمال وهادنم على أن ينتظم ابناؤم 
في خدمة اليش الروماني في مقابل تقديم الزاد اللازم لاعشائر . فهدأت الال 
وقام تبودوسبوس من تسالونيكية الى القسطنطينية فدخلها دخول المنتصر 
في الرابع والعشرين من تشرين الثاني سنة .٠مس‏ وحعلها مقره الرسمي . وفي 
الحادي عشر من كانون الثاني ۸۱ أطل عليه في القسطنطينية اثناريكوس 
نفسه مقصوص الناح اسل“ الاعد لا كان قد حل يجماعته من الشقاق 
والخصام . فرحب به تيودوسيوس ويحله وعظكم قدره ولڪنه توفي في 
الخامسى والعشريئ من الشهر نفه » فأمر الاهبراطور بدفنه دفناً ملو كا . 
وفي هذه السنة نفسها وصلت طلائع امون الى الدانوب فردها القرط ببسالة 
ورباطة جأش . وشعر الطرفان : القوط والرومان » يخطر الهون فاتا اكثر 
استعدادأ للوصول الى تفاهم دام بينهما. فأرسل شودوسيوس في صيف 
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السنة ٣۸ج‏ القائد ساتورنينوس الى القوط في الشمال ليفاوضهم في أمر الصلح . 
وكات ساتورنينوس من طراز ليبانيوس وغريغوريوس اانازيائزي دمث 
الاخلاق وديعاً معتدلاً رزيناً » فأقره القوط على مطالبه ووقّع الطرفان في 
الثالك هن تشرين الاول معاهدة صلح دائ . وأمم شروط هذه العاهدة 
ان الامبراطور الروماني اذن باقامة دولة قوطية بين الدانوب وجبال 
البلقان شرط ان تبقى حصوت هذه المنطقة رومائمة . وتعهد بتقديم معونة 
مادية في مقابل انخراط القوط في اليش الرومافي . والواقع الذي لا مفر 
من الاعتراف به هو ان ثيودوسبوس آثر » بعد هذا » العنصر القوطي الا ماني 
على غيره من العناصر في تعبئة جيثه » فغدا اليش الانياً مع مرور الزمن 
بعد ان كان رومائياً صرفاً في ايام الفتوحات . 

المجمع المسككوني الثاني : وكان والنس قد اظهر تحيزاً سُديداً لآربوس 
والآريوسيين فنفى حميع الاساقفة النيقيين وقهر رهباهم على اللحاق بالجبش 
وقتل وأحرق . فاما سقط في ادربانوبولس في السنة ۴۷۸ ورضي ود و سيوس 
ان ينسم الج ( ۳۷۹ ) اسْتد التنافر بين الآريوسدن وبين النيقبين وعم 
جمبع الاوساط الشعبية رجالاً ونساء. ومن ألطف ما جاء في المراجع 
في وصف تدخل « العوام ف عل الكلام » قول غر بغوريوس أسقف نلسة 
اليونانية : « وابميع في الشوارع والاسواق وفي الساحات وعند مفترق الطرق 
بتکامون فا لا يفقهون . فأذا سألت احداً من الماعة : ماذا ادفع ? اجابك : 
هو مولود او هو غير مولود. واذا انت حاولت ان تعرف كُن ايز 
اجابوك ان الآب اعظم من الابن. وان سألت هل الام جاهز سمعت 
جواباً ان الابن جاء من العدم' . » 


ويرى رجال الاختصاص ان ثيودوسبوس عزم منذ اث تسام أزمة 
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3 على ان يجعل العقددة الكاثوليحكة الارئثوذ كسسمة عقيدة الدولة' . 
فأنه منذ السابع عشر من حزيران سنة ۳۷۹ عندما أصدر براءته الاولى 
وحدد فما واجبات كبير الكهنة الوثنيين في انطاكية امتنع عن أن يشير 
الى نفسه باللقب الوثني : امبر الاعظم . ولعل السبب فى هذا انه ولد من 
ابوين مسيحيين اسبائيين واٺ حبر رومة دماسوس الكدير استغل” نفوذ 
الاسة الامسبانة المسسحة جل الامبراطور على مراعاة الكنسة . وعاد 
ثيودوسيوس في الثامن والعشرين من شر شاط من السنة .مم فأصدر 
براءة خاصة جعل با العقيدة اللقاوية عقمدة الدولة . فقال ما معناه : « وعلى 
جميع عو دنا ان تجتمع حول العقيدة الي نقلبا بطرس الرسول الى الرومان › 
العقيدة الي يقول ا اسقف رومة دماسوس واستف الاسكندرية بطرس» 
اي ان يعترفوا بالثالوث الاقدس الآب والابن والروح القدس . و للذين 
يقولون ذه العقبيدة وحدمم حق التلقب بالمسبحيين الكاثو لكيين"؟ . اما 
الآخروت فانهم هراطقة موصومون بالعار لا يحقى لحم أن يدعوا الابنية 
الي يحتمعرن فا كنائس . وسينتقم الله منهم وحن ابضا بعده". » وما 
كاد الامبراطور يدخل العامة القسطنطينية في الرابع والعشرين من تشرين 
الثاني سنة .٠م‏ م حى اخرج منها استفها الآ ربوسي وأدغفل الها ( م 
تشرين الثاني سنة ۳۸١‏ ) « بلبل قبدوقبة الازرق » غريغوريوس الثاولوغوس 
النازيائزي بجميع مظاهر الابمة والاجلال . وغريفوريوس هذا العظم ولد 
بالقرب من نازبائزة فى فدوفهية في السنة ۰ ودرس في الاسكندرية 
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استفا على ساسمة فنازيائزة . واراده يودوسيوس استفاً على العامة . وفي 
العاشر من كانون الثاني سنة ۳۸۱ أردف ثودوسسوس _براءته هذه الاولى 
ببراءة ثانية فصّل فبها العقىدة الارثوذ كسية الكاثو لكية يا كان قد أقرها 
المجمع المسكوني الاول في نيقية . وأبان ان الحرطقة' في نظر دولته 
سملت افوال فوتيانوس وآريوس وافنوميانوس . وفي الثاني من ابار من 
السنة نفسها حرم جميع المسيحيين المرتدين الى الوثنية من حق الوصية 
والوصاية . وفي الثامن منه ضرب المنيكبين ضربة قاضية . 

وكان ثبودوسيوس قد أعلن رغبته وهو لايزال في يسالونيكية في عقد 
مع مسككوني عام للنظر في امور الكنسة جمعاء » فنفذ امنبته هذه في 
ربيع السنة ۳۸۱ . وام القسطنطينية عدد من اعاظم رجال الكنيسة بينهم 
ملاتبوس بطريرك انطا كبة وغريغوريوس النازيانزي بطريرك القسطنطينية فيا 
بعد وتيموتاوس بطريراك الاسكندرية و كيرلس اسقف اوروشام وامفاوشیوس 
اسقف ايقونية وسلاحبوس أسقف اللاذقة وذيذوروس اسةقف طرسوس 
واكاكيوس اسقف حلب وحكثيرون غيرم بلغ #موعهم مئة وحمين . 
وکات دماسوس ابا رومة قد ألم بوجوب انعقاد هدا امجمع المسكوني في 
رومة نفسها. ولككن ثيودوسيوس الامبراطور أ وأصر على عقده في 
القسطنطينية ٠‏ فم تشترك رومة في اعمال هذا المجمع ولم يكن هنالك من 
عثلها » ولكنها وافقت على جميع قرارته فيا بعد واعتيرته معا مسكونيا 
قانونياً . وكات ملانيوس البطريرك الانطاکی قد اشتهر يجباده ضد 
الآريوسية وبعامه وفضله وتقواه ف أجمع الاعضاء عليه رئيساً . فام 
غريغوريوس النازيائزي اسقفاً على القسطنطينية وتوفي في اواخر ايار . فانتخب 


١‏ وكانت قد جرت العادة منذ عهد قسطنطين الكير ان يفر'ق بين الكثلكة النيقية 
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ال مجمع غريغوريوس النازيتزي رئيساً . ولكنه كان عصي المزاج سريع 
الغضب فاستعفى . وعندئذ انتخب المجمع باشارة من الامبراطور نكتاربوس 
لقاضي رئيساً . وهو الذي اصبح فا بعد بطري ركاً على القسطنطينية بعد 
عر يغورلوس . 

ونظر المجمع في بدعة مقدونيوس اسقف القسطنطينية الذي كان يقول 
يخلق الروح القدس من الله الآب بواسطة الابن . فنبذ المجمع هذا القول 
و مر اسيم ا جمع النيقاوي > واضاف الى دستّور الايان النيقاوي بعض 
ايضاحات وخصوصاً فيا كان يتعلق بامر تجسد ابن الله والوهية الروح 
القدس . فجاء في اثني عشر بابا م بلى » وهو لا يزال دستور المسبحيين 
حى يومنا هذا : 

١ذ-‏ اؤهمن إل واحد آب ضابط الكل » صانع السماء والارض › 
كل ما ثرى »2 وما لا برى. 

۲ - وبرب واحد بسوع الميح ابن الله الوحيد المولود من الآب 
قبل كل الدهور » نور من نور » إله حق من إله حق » مولود غير علوق » 
مساو لآب 5 الجوهر » الذي به كات كل شيء . 

ع - الذي من أجلنا نحن البشر» ومن اجل خلاضاء نزل من 
السموات » وتحسّد من الروح القدس ومن عريم العذراء» وتأنس . 

؛- واصلب عنا على عبد بيلاطس البنطي > وتألم وقير . 

ه- وقام في اليوم الثالك على ها في الكتب . 

> -- وصعد الى المعاوات » وجلس عن بين الآب . 

۷-- وايضاً بأتي بمجد » ليدين الاحياء والاموات » الذي لا فناء لملكه' . 


١‏ وكان النص النيقاري : « نزل من الماء » ونجد» وصار اانا » وتألم وقام في البوم 
الثالك » وصمد الى السموات » وسيأتي ليدين الاحياء والاموات . » 


۹٤ 


م- وبااروح القدس »> الرب ا حبي »> المنبئق من الآب١2‏ الذي هو 
مع الاب والابن » مسحود له وبممحد » الناطق بالانساء" . 

و. ‏ وبكئلسة واحدة جامعة مقدسة رسوللة. 

٠‏ واعترف ععمودية واحدة لمغفرة الخطايا. 

. واترجى قيامة المونى‎ - ١ 

۳ - والماة في الدهر العتبد . آمين . 

وكان المجمع المسكوني الاول فد شرع ف تنظم الكنية على غرار نظام 
الدولة الرومانية . فأعطى اسقف عاصة الولاية حتى التقدم على اساقفة 
مدنا الاخرى » وجعله متروبوليتاً عليها كلها . وكانت الولايات الرومانية 
المئة والعشرون قد انتظءت ذيقوسيات ائنتىي عشرة . فجاء المجمع المسكوني 
الثاني يعطي متروبوليت عاصمة الذيقوسية حى التقدم على جميع المطارنة فما . 
وأصبح بوجب هذا الترتيب بطريرك انطاكية عاصة ذيقوسية الشرق 
متقدماً على حميع مطارنة هذه الذيقوسية . ومثله بطريرك الاسكندرية في 
ذيقوسية مصر »© ومثروبوليت قيصرية قبدوفية في ذيقوسية البو نط » ومتروبوليت 
افسس في ذيقوسية آسية » ومتروبوليت هرقلية في ذيقوسية تراقية . 

ورجح بعض رجال الاختصاص اث اساففة هذه الذيقوسيات كانوا 
يتمتعون بلقب إكسارخوس او الاسةف الاول » وانه كان لبعضهم ألقاب 
خاصة احتفظوا ا . فكان اسقف رومة بدعى اسقف المديئة او حيرا أو 
ا او رو کا واف ات الاس رة ساعن اا ون و كنا بولا 


Lagier, C., Orient Chrélten, Il, 282; ١ 
» خلاصة تاريخ الكنيسة » ترجة الخوري يوسف البتاني » مطبعة الآباء اليسوعيين‎ 
. ۲٠٠١ الجزء الاول »ص‎ 

؟ وني النص النيقاوي : « نؤمن بالروح القدس . » 
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يزال « بابا وبطريرك الاسكندرية » يا كان اسقف انطاكية يدعى بطرير كا 
اا والافظ بابا يوناني في الارجم مأخوذ من الكامة باباس ومعناهف|ا 
الاب . واللفظ بطريرك يوناني ايضاً . وهو مركب من كلمة باتريا ومعناها 
اة ي ةروتاف “ال تسد 

وما كان بروقنصل القسطنطينية وحا كما لا مخضع لنائب الذيقوسية الي 
فيها هذه المدينة » ولا كانت القسطنطينية هي عاصمة الامبراطورية الثانة 
وروهة الديدة » فأن المجمع رأى ان بعطي اسقفها <ى التقدم على يع 
الاساففة بعد اسقف رومة وان بصار الى لسميته في تمع خاص شرك 
فيه جميع اساقفة الذيقرسيات الشرقة' . 

ودعا دماسوس حبر رومة الاساففة الى جمع في رومة في السنة ٣۷م‏ 
واحكن ثيودوسيوس طلب الهم متابعة العمل في القسطنطينية في الوفت 
نفسه وسممح بان سافر وفد منهم الى رومة يراقب اعمال بجمعها ولا يشترك 
فيا . وتدخل غراتبانوس امبراطور الغرب وحض الآناء المجتمعين 5 
القسطنطينية على الاسيراك في مجمع روهة ولحكن على غير جدوى . 
فاضطرب دماسوس ورأى 5 هذا اهانة له ونذير انشقاق بين الشرق 
والغرب" . 

العلاقات الرومانة الفارسية : وتوني ذو الاكتاف شابور الثاني في 
السنة ولام وتولى العرش الفارمي بعده اردشير الثاني ( ۴۷۹ - ۳۸۳ ) ثم 
سابور الثالك ابن ذي الاكتاف . فارسل هذا في السنة ۴۸١‏ وفدا الى 
القسطنطينية يفاوض في توطيد السار وتحسين العلاقات . وشفع ذلك بات 


١‏ امجمم الثاني : القانون الثالك . اطلب ايضاً مقال لوران 1e‏ .۷ في الجلة 
0 في ستتبا السابعة » ص اه . 
Piganiol, A. , Enp. Chrél. 220. ۲‏ 
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ارسل الهدايا الحر بر والححصارة الكرعة والفملة . ولکن حدث بعد هذا 
بقلبل ان زحفت جيوش شابور الثالك على ارمينية ففر ملحكها أرشاك 
الرابع الى تيودوسيوس مستجيراً . ولكن ثيودوسيوس كان في امس" 
الحاحة الى الس نظراً لاضطراب الموقف فى الغرب واغتيال غراتبانوس . 
ففاوض سابور ف افتسام أرممنية سپا » فم داك فى السنة ۳۸۹ #وحب 
خط فاصل امتد من ديار بكر ( آمد ) حتى ارضروم ( ثبودوسيوبوليس) . 
وهكذا فم تبودوسيوس ما قارب من حمس ارميننة الى ملكه . وف 
بعض المراجع انه جرى مثل هذا الاقتسام في ما بين النبرين ولكنه فقول 
ضيف ١‏ 

ضحة في انطا كية وبروت : وتلطخت ادارة تثبودوسوس بالرصوة. 
وكتب ليبانيوس الفيلسوف الانطاي الى الامبراطور يقول : « حكامك 
الذي فم الى اللاناف لسر وى ك ٠‏ وفافف ازم عا لين 
الشيوخ في المدن . وفر“ الشوخ واختنأوا . واضطر الامبراطور ان نحد” 
من نفوذ بعض الشخص ات الاقليمية ٠‏ ثم جاءت السنة ۴۳۸۷ فشرعت 
المحكومة المر كزية تتأ للاحتفال مرور عشر سئوات على حي الامبراطور". 
فزادت الضرائب المفروضة . لكنها ما كادت تعلن عزهها على اللباية حى 
لأ الانطاكيون الى العنف » فاقتلعوا كاثيل الاباطرة وجروها في شوارع 
المدينة » واحرقوا بعض الابنة . وعلى الرغم من اعادة النظام في الوم نفسه 
مات عذدآ كيرا من الاغشاء قروا واستتروا .وشي الاس سطرة 
ئىودوسوس وقسوته وظنوا انه سسخرب المدينة وک کت روت فأعلنت 
ولاءها لمكسييوس في الغرب . وحذت حذوها الاسحكندرية . وانبرى 


Procopius, 460. III, I, 245-246; Chapo’', عغ1): 0< !ا‎ de PEuph., 347-361. 5١ 
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يوحنا الذهي الفم تاميذ ليبانبوس وكان لا يزال كاهناً في مسقط رأسه 
انطاكية ستغل الذعر لمصلحة الابمان فألّف ميامره العشرين وحفظ لا 
شنا سن فال تلك اطواقف" ۽ واب 'تودوسوين. تالت عل غدل 
للنظر في هذه الحوادث . واتخذ هذا المجلس مر كزه في انطاكية وح 
وقسا على الرغم من احتجاج الرهبان والاتقياء . ونزع ثيودوسيوس لقب 
متروبوليت عن انطاكية وانعم به على اللاذقة ثم أصدر عفواً عالماً 
قبيل عبد الفصح من السئة نفسها . 

توحيد الامبراطورية ٠:‏ وأحب غراتيانوس الامبراطور القبائل 
الآلانة الى كانت قد فرت من سواحل بحر ازوف والتحات الى داخل 
حدود الامبراطورية خوقاً من امون البرابرة » فحت ابئاء هذه القبائل 
في اليش وعطف عليهم عطفاً مستمر]. فأثار بذلك حسد العناصر 
الاخرى في اليش . فتمردت الكتائب الرومانية في بريطانة ونادت في 
ال عبرم مرن اعد افا الاسنات:اميزاطؤر] ودن رها 
كتائب اليش في الانيا . ونزل مكسيموس بجنوده عند مصب الرن . 
فنبض غراتيانوس اله وتلاقى الميشان في منطتة باريز . ولكن عساكر 
الامبراطور خانت سيدها. ذفر غراتيانرس فى ثلاث مئة فارس . ولق 
به فرسان مكسموس فأدر كوه في لبون وقتلوه في الخامس عشر من 
الك کا ر ل ی ت اله وا ار ان 
اخا غراتيانوس الاصغر » معترفاً بحقه بالملك مدعياً الج يحق الوصاية 
على الامير القاصر . فاما ثيودوسيوس فحين اتنه هذه الاناء اسرع في 
السنة ۴۸4 الى ايطالية لينظر في الامر . وظن الناس انه انما قام ليحارب 


Goebel, R., De Ioannis Chrysoslomi et Libanu Orationibıs, Goltingen, ١ 


1910, 


۹۸ 


مكسيموس وليعيد الحق الى نصابه . ولكنه ابرم مع المغفتصب صلحاً أعرج » 
فجمل مكسيموس اوغوسطاً ثالثآ مشترطاً عليه ابقاء ايطالية بيد الامبراطور 
القاصر ووالدته يوستينة . ولكن مكسموس نكث بالشرط وزحف 
على ايطالية في السنة بمس» ففر“ والنتنيانوس الثاني الى الشرق واستةر" في 
يسالونيكية . فزحف ثيودوسيوس في صيف السنة ۳۸۸ بجيشه الى حدود ايطالية 
وحارب مكسيموس وانتصر عليه . فاستسم متكسيموس في ١‏ كويلية ولكن 
ئىودوسىوس أحاله الى الجند فقتلوه . وقام هوالى ملان واقام فيها 
سنتين . وسر والنتنيانوس الثاني الى غاللة للدير امورها. فما كانت 
السنة ٣ه‏ قام والنتنيانوس هذا الى فيشة ليصد هجو م] بربرياً قوياً . 
فقتل فا على قول احدى الروايات وانتحر على قول غيرها . فاختار قائد 
لبان معنا E‏ 
هذا الامبراطوار في ربع السنة سوم الى ايطالية فاقام فما . فألحت غلة 
زوجة ثيودوسيوس الثانية واخت ولنشانوس بوجوب الاققتصاص هن 
اوجانيوس لانها أنهمته متتل اخيها. فنهض ثيودوسيوس اليه في صيف 
السنة 4وم وانتصر عليه في مداخل ايطالية الشمالية وامر بقتله فقتل في 
جواقلان . وهكذا اصح تبودوسبوس هو الا م الفرد في الامبراطورية. 

الوثنية تشعرف على التلف : وفي الوقت الذي كان فيه شىودوسوس 
يضطهد الحرطقة والخروج على العقيدة الارئوه كسية الكاثو لبحكية كاف 
بضيّق الخناق على الوثنية ليخمد انفاسبا. فابطل زيارة المبا كل وذبح 
الذبائم والعيافة باكباد الحيوانات واحثائا . وأدى هذا بطبيعة الال الى 
اغلاق الكثير من امهيا كل والى اقتحام الماهير بعضها لنبيها وتدميرها . ثم 
عاد فنع في السنة ١۹ج‏ الذبائح وزيارة اليا كل وتككريم التاثيل » وفرض 
غرامات ثقيلة على الحكام والموظفين الذين يقترفون مثل هذه الذنوب > 
وأمر باخراج مذبح الحة النصر من بهو بحلس الشبوخ في رومة »> وكارف 
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بوليانوس قد اعاده الى هذا البهو بعد اخراجه منه في عبد قسطنطين . 
فاضطرب الشيوخ الوثنيوت » ورأوا في ذلك قثيلا وتنكبلا جد رومة 
وعظمتها . واوفدوا سياخوس الخطيب الى ميلان ليلتمس اعادة النظر في 
هذا التديير وارجاع المذيح الى مكانه . وعلم امبر وسبوس اسقف مملان 
بهمة سياخوس فكتب الى البلاط برجو المافظة على حرية المعتقد المسيحي 
وسين انه لس من هذه اطرية في شيء ا كراه الشيوخ المسسين على 
الاجتاع والتشاور في قرب من مذبح وثني . ووصل سباخوس الى ميلان 
وتكلم باسم الشيوخ الوثنيين فطالب باحترام جميع الاديان وقال : يكن 
الوصول الى المقيقة الدينية بطرق متعددة . ثم اسار الى مين الولاء المفروضة 
على جميع الاعضاء وأبان انه اذا لم يكن ثة مذبح في بهو الجلس فعلى 
اي شي * يقسم الاعذضاء البمين 9 ولكن مودوسوس كان سديد التمسك 
بالنصرائية فأحال عريضة الشيوخ الى الجلس الامبراطوري الاعلى مع 
الابعاز برفضها . وفي السنة ٣۹ج‏ أصدر الامبراطور أمر] خاصاً الى نائيه 
في مصر يوجب تطبير هذا البلد من ادران الوثنية . فأقفل السيرابيوم في 
ا وف انه اراد "ثبو قاوين. اف الاد ات رل 
یکلا وثناً الى كنيسة مسيحية فثارت ثئرة الوثنبين في الاسكندرية 
والتحأوا الى السيرابيوم واعتصوا فيه . وحضهم الفيلسوف اوليمبيوس 
الوئني على الاستاتة في سبيل دينهم . ف-أمر ثيودوسيوس بهدم الميكل 
وتدميره . وألح ثيوفياوس بوجوب قط ع تثال سيرايس بالفؤوس . 
ركان الناس يعتقدون ان سيرابيس يقابل مثل هذا العمل بالزلزال . لكن 
ما ان سقط التمثال وهدمت فاعدته حى خرج منها جش من ال راذن ! 
ثم أضرمت النار في امتعة امهنكل الكبير فاحترق معها عدد غير قليل 
من نفائس المخطوطات اليونانية وضاعت بضياعها صفحة من تاريخ العم 


والمدنية 5 
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الوفاة : وكان شودوس.وس قد أدمن شرب الخر وما بتعا من 
ملذات » فأسرف على صحته » وتوفي في مبلان في السابع عشر من كانون الثاني 
سنة هوم . وأثينه امبروسيوس في المحامس والعشرين من سر سباط 


مؤکداً هلاك مكسيموس واوجانيوس وخلاص ودوسوس . 


٠6١١ 


الفهس الابمع 
ظهور الرهبانية وانتشارها 


أصلها : وعاش السيد نفه عدشة فقر وته ومسكنة . وعلم باقتراب 
النهاية . وأرسل تلاميذه ليكرزوا ملكوت الله . وأوصام الا لوا 
سا اللطرق: ١‏ لأ عضا بولا مزود؟ ولا حرا ولاافشة » والا تكرت للواحذ 
منهم ثوبان' . وقام يعقرب بعده لا يأكل لخاً ولا شرب خمراً ولا يقتني 
سوئ زداء واد .. وض" الزسل” المؤمين على العفة ‏ واللتؤلة واج ازةا 
الزواج لمن خشي العنت فقط" . 

وحاء الاضطباد ف القروت الثلاثة الاولى ففر عدد من المامنين الى 
البراري والقفار وعاسوا فيها عدشة البؤس والطبارة والتقوى". واستدت 
وخلاة ال وكثرت الضرائب وتثاقلت » فتاه الفلاحورث وتركرا القرى 
والمزارع محتجين على نظام المجتمع طالبين عدشة جديدة » حى اذا اطل 
القرن الرابع وجاء قسطنطين وخلفاؤه وتنفس المؤمنون تنفسة الراحة »> لم 


بححد يغير ذلك سْيئاً من طريقتهم الاولى اذ اصبحوا يقواوف بوجوب 
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الاتكفاء والابتعاد عن العام للتأمل والتفحكير المدي بالق الروحية 
والبشرية . 

انطونبوس الكمير: (.ه+ 5وس) واسر الرهيان الاولين 
انطونيوس الفلاح المصري الذي اعتكف على نفسه خمسة عشر عاماً ثم 
ازوى في عن ور ن ا وذاع صيته في مصر فالتف حوله 
عدد من الز'هد » واللوا عليه بوجوب تنظيمهم . فأسس في السئة ٥٠ج‏ تعاونمة 
رهبانة أجاز فا ضروبا من التنسك والوانا متفاوتة من سدة الوحدة 
والانفراد . هذا وقد قام على حدود الصحراء ف منطقة اسو ط عدد كبير 
من النساك الانطونيانيين حماعات وافراداً . وفي وادي النطرون في صحراء لبدية 
انعزل آخرون حاعات وافراد]ً ايضاً ينجون الكثّان فيلسونه ويتعدون 
عن كل ما يمت الى الملذات بصلة » ويتعبدوك منفردين في ايام الاسبوع 
يحتمعين في ايام السبوت والآتحاد . واختلفت الطريقة الانطونيانية عن غيرها 
في انما تر كت للناسك الفرد اطربة التامة في انتقاء طريقته في التنسك . 

باخومبوس القديس : ( ۲۹۰ - ۴٠١‏ ) وتقبل الصرانية في هذا 
الوقت نفسه فى طببة مصر ناسك من ناك ميرايس . فاده حبه للتنسك 
والنساك ان يؤسس ما بين السئة هج والسنة .مج اولى الرهانئنات 
المسحة » وذلك 5 تسنية بالقرب من دندرة. واختلف أتباعه عن اتياع 
انطونيوس في انهم عاشوا مجتيعين تحت سقف واحد وحول مائدة 
و كنية واحدة. وكان عليهم ان بقرأوا الكتاب ويصلّوا ويعملوا عملا 
مف دا . وازداد عددم و كثرت مؤسساتمم وانتشروا في صعيد مصر . 
وحذت مرم اخت باخوميوس حذو اخبها فأنشأت رهبانة لاراهبات لم 
تختلف في نظمها عن رهبانية الرجال' 


Winlok, H. .نآ‎ , The Monasteries of the Wadr'n Natrun, 1932: Leforl, ۱1 
L. Th., La Régle de St. Pachome, (Museon, XL, 1927). 
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باسبليوس الکیر : ( ۳۲۹ - ۴۷۹ ) وشاع آمر الترهب في فلسطين 
وسورية ولبنان ثم في آمسية الصغرى . واسر من قال به في هذه الافطار 
واشدم تأثير واكثرم اتباعاً باسيليوس الكبير استف قصرية قبدوقية . 
وكان قد بدأ الترهب في بلاده فَدُغف به وزار سورية ولينان وفاسطين 
ومصر فى السئة باموم#. وتفقد سُؤون الرهيان والنساك فيها فأعجبه نظام 
باخوميوس . فما عاد الى آصية الصغرى وكانت السنة .5م عزم على 
الترهب فاختار المونط وانشاً فيه درا بالقرب من قصربة الديدة . فوضع 
نظام الرهبانية الباسيلية وأصر” فيها على الطاعة زيادة على الفقر والعفة . 
واشتهر اتباعه بامالهم الزراعبة وباهتامهم بتربية اليتامى وتعلم الصصيان . 

وكان باسبليوس الكبير قد تلقى الفلسفة والكتابة والخطاية على بد 
لسالنوس الفاسوف الانطا کي وف الاسكندرية وآثيلة . وجمع الى ذلك 
ذكاء الفؤاد وقوة الحجة وفصاحة الكلام . وكان قد رافق غردغوريوس 
الثاولوغوس في سني الدراسة وأحبه» فنشأت بينهما صداقة قوية تعاونا فيها 
ل 3 ا ووافق ءصره ان كانت الارثوذ كسية مضطهدة 
فانتصر لها قولاً و كتابة والف رسائل عدة لا بزال معظببها معروفاً ٠‏ ولا 
نزال حتى يومنا هذا نردد كلماته وافكاره في خدمة القداس في آحاد 
الصوم الكبير ويومي ابس والسدت العظيمين وفي باراموتف ايلاد 
وبارامون الظهور الالمي وفى يوم عبده الامس من كانون الثاني . 

وقد كان لهذا كله اثر كبير في نفوس المؤمئين فكثر الاقيال على الترهب 
وشاعت طريقة باسبليوس في جميع الاقطار الششرقية وفي اليونان واليلقان 


١ -. 
ورومصسمه‎ 


Clarke, W. K. L. St. Basil the ) راوع‎ Murphy, Sister, St. Basil and ۱ 


Monasticism. 
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مار ماروث : 4٠١  7(‏ ) وآثر المؤمنون في سورية ولبنان وفلسطين 
الترهب الفر دي على التاعي فتركوا المدن والقرى وانتثروا في السبول والوديان 
وعلى مم التلال يتأملون وييتهاون ويعملون. وكان من اسر هؤلاء في 
القرن الرابع مار مارون . ولا نعرف بالضط سئة ولادته ولا المكان 
الذي ولد فه ولا بحل تنکه . ولكننا نعل علم البقين انه عاش وعمل 
في سورية الشمالية في النصف الثاني من القرن الرابع. وى الاب 
لامنس السوعي ان مار مارون عاش ومات في القررسيّة . وقورس 
عاصمة منطقة القورسية كانت تقع على مسيرة يومين من انطاكية وعلى 
نحو سبعين كباومتراً من حلب الى الها الغربي . ويل المطرارتف 
بطرس ديب الى القول بان مار مارون تنسك على جبل في منطقة أيامية 
( فلعة المضيق ) من سورية الثانية . 

واقدم ما نعود اليه في تاريخ مار ماروت رسالة وجهها اليه يوحنا 
الذهي الفم من منفاه في مدينة كو كبسوس في جبال طوروس في السنة 
٤ء‏ او هء؛ . وهي الرسالة الادسة والثلائون من رسائل هذا القديس'» 
وفمها مودة ومحبة واستفسار عن الصحة والسلامة ورجاء الى مار مارون 
ان يصلى من اجل الذهي الفم . فلا سَائية اذ تشوب عقيدة مار مارون 
وهو بالتالي ارثوذ كسي كاثوليكي نيقاوي . 

وأنفع المراجع الاولمة ما جاء عن مار مارون في تاریخ التنسك 
والنساك لشبودوريطس اسقف قورش ( ٤٣٣‏ - مه؛ ) الذي ولد في انطا كية 
قبل وفاة مار مارون لسبع عشرة سنة ( ۳۹۳ ) وعرف يعقوب الناسك 
اشر تلاميذ مار مارون" . 


Chrysoslom, John, Epistolae (Patrologia Graeca, LII, (Paris, 1862); ١ 
Jeannin, M.A.,Oeuvres Complêtes de St. Jean Chrysostome, (Paris,1887). 
Theodoret, Historia Ecclesiaslica, (Paris, 1911). ۲ 
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ويستدل من كلام ثبودوريطس وغيره ان مار مارون قصد في 
النصف الثاني من القرن الرابع الى قنة احد المرتفعات في التورسيّة برتاد 
اخلوة والطمأننة »> فكر“س سكلا وثناً كان قد « خصص للابالسة منذ 
القدم » واستعمله في عبادة الاله الواحد » وانه كان يقضي ايامه ولاليه تحت 
فة السماء متعيداً » وانه كان يلحأ الى خمة صغيرة اصطنعها من حلود 
الماعز ليتقي فيها شر العراصف والبرد . وم دكن مار مارون يكتفي في 
تقشفه « بالاصوام والصلوات المستطيلة والليالي الساهرة في ذ كر الله واطا 
الركوع والسجود والتأملات في لات الله ومناجاته وحس المسد في 
منطقة عحدودة وقهره بالليباس الشن والمسوح الشعرية وتحريم الللوس 
احياناً وملع النوم ليالي بكاملها والانصراف الى وعظ الزوار وارسادم » » 
بل كان يزيد عليها ما ابتحكرته حكيته فوازن بين النعمة والاعمال . 
ويؤكد ثيودوربطس ان الله منم مارون موهية الشفاء وان الناس تقاطرت 
اليه افواجاً وانه لم يكتف بشفاء اءراض المسد بل كان يشفي بعضاً من 
البخل وآخرين من الغضب ويعلم غيرم NS‏ 
ويوفظ من غفلة التواني . 

وما يحدر ذكره هذه المناسية ان مار مارون احتذب تلامذة عديدين 
رحالاً ونساءً > وان هؤلاء التفوا حوله في صوامع قريبة يدون بارشاداته 
في مجاهل حياتهم النسكية . فاما توفاه الله في السنة 4٠١‏ نشأت اخوية 
مارونية تعمل با عتم به هذا الناسك الجاهدا 


١‏ وافضل ما يرج ع اليه من المؤلفات الحديئة في مار مارون بحث الاب لامنس في انتثار 
الموارنة في لبنان في الجزء الثاني من كناب تسريح الابصار فيا يحختوي لبنان من الآثآر ( بيروت › 
٠۹٠۴‏ ) ولباب البراهين لمطران يوسف دريان (القاهرة » )١5١١‏ »؛ والكنيسة المارونية 
لمطران بطرس ديب (باريس » ٠۹۴۳۲‏ ) » ومحاضرة الاستاذ فؤاد افرام البتاني عن مار مارون 
في محلة الندوة » ج ۲ » عدد ه و ٩‏ › حزران ۱۹٤۸‏ . 
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الباب الثالث 


المع اناس 
اركاديوس الاول وثيودوسيوس الثاني 


( ۳۹0 - .ه؛) 


اسرة بودوسبوس الكمير: وكان ثيودوسيوس الكبير قد تزوج 
من آلبة فلاتشيلة الاس -انية قبل اك تبوأً عرش الاناطرة فولدت ل 
اركاديوس وهنوریوس . ثم توفاها الله في السنة ۳۸٦‏ فاقترن ثُبودوسيوس 
الامبراطور بغلة بنت وللتننانوس الاول ورزق منبا با اها غلة 
بلاسيدية . وڙوج اركاديوس من إفذو كسمّة فولدت له ثبودوسيوس الثاني 
وبلشيرية . اما هنوريوس فانه تزوج من مريم بنت عمه هنوريوس ومن 
زر E‏ رارت 


1۰¥ 


ئىودوسىوس الد ( + هلام ) 


هنور ورس آلمة فلاتشملة = ئىودوسوس الکير عله 
(+كمم 0 ) ۳۷۹ (o‏ )+ 44( 
هنو ر بوس = مر ع افذو كسمة حاركاديوس 
ترمنسة )+°( (tA —F40))‏ 


| ْ 


بلشيرية = مر مانوس = زوحة اولى افذو كسة = تمودوسموس الثاني 


tot + (toV-f0°*) ( tor + )‏ (54؛-م١ه؛)‏ 
انثیمیوس = ابامية ليسينية افذو كية = و لنتنيانوس الثالك 
YY — 1Y )‏ ( 


e‏ ( ۳۹ -م.؛) وكات ار دران غلاما بافعاً عندما 
تبواً العرش» بطيء المس ضعبف الارادة . فانقاد اولاً لمدبر اموره روفينوس 
ثم لندمائه وجلسائه . واشبر هؤلاء المي إفتروبيوس الذي نال الظوة 
بأن قدام لاركاديوس افذوكسيّة الفتانة بنت ضابط من ضباط المش . 
وكانت افذو كسية هذه سديدة الاعجاب يجمالها وبنفسها متغطرسة منتفخة» 
فزادت الطين بلة . ولم يكن هنوريوس اوفر حظاً . فأنه تبوأً العرش 
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في الحادية عشرة وخضع لآرب مدر آخر هو استيليكون الوثدالي . 
وعلى الرغم من مظاهر الاخاء والحبة والتعاون بين الدولتين فان كلا من 
استيليكون في الغرب وروفينوس وغيره في الشرق مل على الشقاق 
والثنافر والشرر . وكان استيلييكون يطمع في غم جبيع ابليرية وتوابعبا 
الى امبراطورية الغرب ويعمل من اجل ذلك بحكل دهاء. فبب زملاذه 
في الشرق ثيروت الشغب على ححكومة سيده في افريقية . واستد 
الاحتكاك بين الحكومتين حتى ادى الى تضاؤل التبادل التحاري بين الشرق 
والغرب بل الى انقطاعه حى السئة م.؛. ويقول إفناببرس المؤرخ 
المعاصر : « أن كلا من الامبراطورين خضع لمن حوله من الرجال وان 
هؤلاء المعلوها حرباً دا مكتوهة مستترة » وانهم لم يترفعوا عن الحو 
الى جميع انواع المداهنة والمحادعة١‏ 

ألاريكوس ملك القوط : ولدى وفاة ثبودوسيوس الكبير اعتبر القوط 
الغربيون انفسهم في حل من روابط المعاهدة التي كانوا قد و فعوها معه 
في السنة ۴۸۲ . وظهر بهم رجل نشيط طموح هو ألاريكوس بلطة" 
فبايعوه ملكا عليهم . وادعى ألاريكوس انه لم ينل من حكومة رومة 
المدردة ما جهن رة وهار افص مجبوعه الى متدولة وتراية 
وهدد العاصمة نفسها . ثم انحه سشطر اليونان »> فعبر مضيق ثرموبولي ودخل بلاد 
اليونان الوسطى ثم جزيرة المورة » ونجب وأحرق وسبى . وكارك معظم 
حش ارکادیوس لا يزال في ايطالية . فكتب اركاديرش الى استيليكون 
مدبر امور اخيه ان نتعنك اله المش وان باون ف تأدب القو ط 
واعادتهم الى مناطقهم على ضفة الدانوب . وقام استيليكون على رأس قوة 


Eunap., Fragm. , 62. 63. ١ 
Alartc Balta. ۲ 
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الى ارف ووج الى “تشالة" وازعل. حش إن درن اش دة غابناين 
القوطي الى القسطنطينية . ولم يبادر الى طرد ألاريكوس من بلاد اليونان 
قبل التخلص من روفينوس مدبر اركاديرس وخصمه اللدود . ونفذت المؤامرة 
بينه وبين غايناس وقتل روفيئوس فى تشرين الثاني من السنة ۳۹٩‏ . وجاء 
استتلكون نة الى البونان في ربيع السنة بوم » وكان بامكائنه ان 
يطبق بقواته على ألاريكوس ولكنه لم يفعل . فاغتاظ اركاديوس وتقبل 
رأي وزيره إفترومبيوس الصي فصالح القوط ليتمكن من معاقبة استيليكون 
والانتقام منه . فرفع ألاريكوس الى رتبة قائد في البش وأقطع القوط 
الغربيين اراضي جديدة ٠‏ واختار لهم الجزء الشمالي من ابليرية ليتجهوا 
بغزواتهم سطر ايطالية بلاد استييكون . 

قوط القسطنطينية : واتجه القوط رحال” ألارريحكوس سطر ابطالية 
ولم يعودوا الى ازعاج أركاديوس . ولكن مشكلة قوطية اخرى بقيت 
تنتظر الل . فان شودوسيوس الكمبير كان قد أدخل الى صفوف اليش 
عدداً كبيراً من هؤلاء القوط ولاسها في سلاح الخيالة . وكان بعضهم قد 
خدم اليش باخلاص وأبلى البلاء الحسن في ميادين التتال» فرقي من 
رتمة الى رتبة . وكان بين هؤلاء في هذه الفترة الي نحن بصدهها غايناس 
القوطي احد کار القادة في حش الامبراطور. وكان غاناس هذا ûe‏ 
بشؤون القوط ابناء جنسه ويصفي الى سكاوهم . فالتف حوله عدد 
لا دستهان به من الند والمدنيين » فاذا هو في اوائل عبد اركاديرس 
احد زعاء السياسة في العاصمة . 2 كن عدد القوط المدنين في العامة 
فلبلا . فسيناسيوس المؤرخ المماصر بقول انه لم يكن بيت من بيوت 
العاصمة مخلو من خادم قوطي وان البدثائين والسقّائين والعتالين كانوا قد 


٠٠ 


اضرا عا من ارط : 

وكان يتلو غايناس في القوة والنفوذ والاهسة الخصي” إفتروبيوس فأنه 
جمع حواليه كل مغامر ومداهن من اصحاب المصالح الكبرى الذين اتحروا 
بكل شيء وقلقوا كل صاحب نفوذ اشباعاً لمطامعهم . واصبحت سياسة 
العاصة في ايام اركاديوس الاولى تطاحناً مستمراً بين غايناس القوطي 
وافتروبيوس الخصى للحصول على النفوذ او الوصول الى السلطة او 
الاحتفاظ ما .7 

ويستدل من بعض المصادر ان كثيراً من الشوخ والوزراء ورجال 
الا كليروس لم رضوا عن هذا ولا عن ذاك . فتضامنوا في سبيل 
الحافظة على رومانيّة الدولة واللولة دون وصول الالمان البرابرة الى 
الم . ولم بروا في افتروبيوس ذاك الوطني الخلص . فالتفوا حول المدير 
اوربلياتوس". واحمل ها بقي من آثار هذه المقظة الوطنية الرومانية رسالة 
وضعبا الاسقف سنناسوس التيروني ووجبها الى الامبراطور وأسماهها 
« قوة الامبراطور » . وكان سيناسيوس قد زار القسطتطينية في السنة 
م ولبث فما ثلاث سنوات فحاءت رسالته خير معين على فهم 
اورشانوس وموقفه هو وجماعته من سياسة ذلك العصر. وتاخص هذه 
الرسالة بوجوب مراقبة الالمان البرابرة والاستعداد امتهم لانم سيستغلون 
اتفه الاعذار لتقلد الاحكام . ولذا يحب على الامبراطور ابن زيح 
الاجانب عن المناصب ايمامة واربف بغزع علهم عضوية مجلس الشوخ ١‏ 
وعليه ايضاً ان يطهر اليش وان يزيد عدد الوطنيين فيه ثم يفرض امره 
على هؤلاء البرابرة" . 

Synesius, Patrologia Graeca, LXVI, col. 1092 - 7 ١ 

Bury, Later Rom. Emp. I, 197 - 199 ۲ 


Fitzgerald, A., Essays and Hynıns of Synesius of Cyrene, (1930) I1, 134- © 
139 ; notes, 206 - 209, 
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ثورة القوط في فريحمة : وكان الامبراطور ودوسوس الكيير 
قد أسكن حاعات من القوط الشرقبين مقاطعات معيئة في فريحية في آسسة 
الصغرى . فما استد الاحتكاك بين غايناس وبين افتروسوس اوعز القائد 
القرطي الى هؤلاء بالتعرض لاسكاثك الآمنين واحداث الشغب . ففعلوا . 
فأنفذ الامبراطور غائاس نفسه لاخاد هذه المركة . وما ان وصل غايئاس 
الى مناطق الاضطراب حتى تفاهم مع قائد القرط الشرقبين ووجه بالتضامن 
معه خطابا الى الامبراطور يطلب فيه اخراج افتروييوس من وظيفته 
و تسلیمه اليه . فاضطر ب اركاديوس وحشي سوء العاقية فأبعد افترويبوس 
عن العاصة ( ووم ) . ولكن الزعيمين القوطيين لم يكتفا بهذا بل اما 
على اعادة افتروبوس الى العاصمة وعاكمته واعدامه . وبعد ارت تم هما 
هذا طلما الى الامبراطور ان بكر س احدى كنائس العاصة للصلاة بحسب 
المذهب الاريوسي . فاحتج يوحنا الذهي الفم اسقف العامة احتجاجاً قوياً » 
فتراجع غايناس عن هذا الطاب لعامه ان اجماهير في العاصة وخارجها تؤيد 
الذهي الفم . 

سقوط غايناس وانتهاء مشكلة القوط : وخشي الوطنيون الرومانيون 
مطامع غايناس وراعهم الامر فتأهبوا وتهيأوا » وعاهدوا قوطياً آخر امه 
فرافمتة وعقدوا معه عقد]ً لا لمسوا فه من الاخلاص والحبة للامبراطور 
والولاء للامبراطورية . ولدى خروج غايناس من العاصة في اوائل السنة 
٠‏ هجم الوطنيوت على من تبقى من عساكره في داخل المدينة 
وفتلوهم . فثارت ثئرة غايناس وجمع جموعه وهب ترافية وم بالعبور 
منها الى آسة الصغرى . ولكن فرافتة انتصر عليه وصده عن اجتاز 
المضايق . ففر غايئاس عبر الدانرب . فوقع اسيراً بد ملك من ملوك الهون 
أمر بقتله . فقتل في كانون الاول من السنة »٠٠.٠‏ وكفاً اركاديرس فرافيتة 
فجمله قنصلا . وانتبت مشا کل القوط قوط غايئاس . واعتبر اركاديوس 
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انتصاره على غايناس عملا عظيماً فنقثه على العامود التذكاري الذي اقامه 
في فورم القسطنطينية . وتغنى الشعراء بهذا النصر واعتبروه عظيماً . وخلّد 
سيناسيوس عمل اوريليانوس وجماعته بروابة رمزية دارت حوادثها على 
صراع بين اوسيريس ( اوريليانوس ) وتيفون الحراض على الشرا . 

بو حا الذهي الفم : ( ۴ - ٠۸‏ ) وأنحست الكنسة في هذه 
الفرة من تارا بوحنا الذهي القم . ولد في انطاكية من ابوين شريفين 
ف السنة ميس او ۷يم. وتلقى علومه على لببائيوس الفيلسوف . وأبدى 
مواهب فريدة . فرأى فيه الفيلسوف العم خير خلف له . وعطف عليه» 
وعني به عنابة فائقة . ولكن والدته انثوزة سطت عليه «فسرقته » » على 
حد تعبير ليبائبوس ©» وحمدته مسبحياً » ما فعلت والدات غر بغوريوس 
الثاولوغوس واوغوسطينوس وثيودوريطس . وتسلمم النعمة على يد ملاتيوس 
البطريرك الانطا كي رئس المجمع المسكوني الثاني في السنة .نام . فآثر 
الانفراد واستأنس بالوحشة وانتبذ مكاناً قصياً في برية انطاحكية ليحسن 
التأمل في الحالق وخلقه ويجيد التفكير في القم الروحية والبشرية . وما 
فتىء معتزلاً منزوياً حتى انتابه مرض اكرهه على العودة الى انطاكية . 
فعاد الها في السنة ۳۸١‏ . وفى السنة ۴۸١‏ سامه البطررك الانطا کي 
ملاتىوس شئّاساً . ثم رق الى رتبة كاهن فى السنة ۴۸٠‏ . واستهر الكاهن 
بوحنا بالتقوی » والتضحمة > والخدمة» وبا اة والنصاحة . فلما توفي 
نكتاريوس بطريرك القسطنطينية » وقع عليه اختيار حاجب القصر > 
افتروببوس اللصي . فطلبه اليه وأخرجه خلسة من انطاكية » خوف ان يتدخل 
نبور الانطاكي ويعترض ٠‏ وعلى الرغم من تدخل ثيوفيلوس البطريرك 


١‏ راجم ترجة رسائله واشماره الى الانكليزية »> وقد اشير اليا آنفاً . والاشارة هنا 
هي الى Osiris‏ والى Typhon‏ . 
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الاسكندري وسعيه بالفساد » فان يوحنا الذهي الفم سيم استقفا على 
العاصمة » ورقي الكر سي البطر يري في السنة موم. 

وبدأ يوحنا الذهي الفم عله البطريري باهتام بالغ بشؤوت الفقراء 
واا كن :فاق على المعوزين والماع والمرضى ما كان بعض اسلافه 
ببذخون به بذخاً . فأحه الؤساء وتعلقوا به » وآثروا الاصغاء الى عظاته 
البلبغة على الذهاب الى دور التسلية > ومسادين الالعاب » لما كان عليه 
من طلاقة اللسان » وسرعة الخاطر »> وحضور الذهن . اذا تكلم تحدار 
كالسل » و كلا افاض ملك أعنة القاوب . وهذه عظاته لا تزال عفوظة 
حى يومنا هذاء» وفا من الرقة › والطلاوة » والتفنن ف التشبيه > 
والاستعارة » ما يسبغ على مواضيعها العادية سحراً وجاذيية لا حد لما. 

وكان البطريرك الديد مثالا بأخذ نفسه وغيره بتطبيق هذه المالية 
اخذا صارماً . فحمل الرهبان على العمل المثمر . وحقق في بعض التهم 
التي وجهت الى بعض الاساقفة » فعزل ثلائة عشر منهم . وكان متحرجاً 
بستنكر البذع والهو » فندتد برجال البلاط ونسائهم . ولم تنج حى 
الامبراطورة افذو كسسّة من هذا التتديد . وكان ثموفاوس بطريرك 
الاسكندرية قد بدأ يضطهد من قال برأي أوريحانيوس . ففر من وجبه 
الأخوة الاربعة الطوال ولمأوا الى الذهبي الفم ( ١ء٠‏ ) . فقبلهم ا 
ولكنه اعتبرهم محكوماً عليهم . واذا ببعض الرهبان » وغايتهم اثارة الشغب 
على الذهي الفم »> بستشفعون الامبراطورة لدى زوجها ان بأمر ثيوفباوس 
با لحضور الى القسطنطينية . فتدمها شوفيلوس على رأس عدد من اساففة 
مصر. وهجكذا تجمع في القسطنطينية رهط من حساد الذهي الفم ومن 
نقموا عليه لتشديده عليهم في الحاسبة . فعقد تيو فلوس يب ا مه نا 
بالقرب من خلقدونية ( )٠۳‏ ) عرف بجمع البلوطة . واتهم يوحنا الذهي 
الفم باقوال اوريحانيوس ويخيانة المملكة . وطلب هذا المجمع يوحنا الذهي 
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الفم اربع مرات للحضور فلم حضر فقطعه › وحک ثیودوسیوس عليه بالنفي ٠‏ 
ولكن الشعب ل يسلتّم بنفيه فتدخل الميش . فهد”أ يوحنا الشعب ونصح 
لهم بالخضوع وخرج منفياً . وكان ان حدثت في اليوم التالي زازلة عظيمة 
فاضطرب ضير افذوكسة وداخلها الثشك فطالبت زوجها بان يعاد القديس 
حالاً الى كرسيه . فدخل القسطئطينية في موكب شعي عظم . فخجل 
ثيوفيلوس وعاد الى الاسكندرية . وما كاد البطريرك القسطنطيني ستقر 
في كرسيه حتى اثاره التبجيل الذي احيط به شخص الامبراطورة لناسبة 
اقامة تثال مها في جوار كنيسة الحكية فنداد ا مرة اخرى تنديداً 
سديداً . وقل ها انه استبل عظته بالقول : « لقد عادت هيرود ةه الى حنقها » الى 
رقصها » وها هي تطلب رأس يوحنا. » فاغتاظت افذو كسية واستدعت 
تيوفياوس . ولفّق هذا ما لفق فقطع المجمع يوحنا مرة ثانية . فنفي الى 
ثيقية (4.) ثم الى كو كبسوس في ثنايا جبال طوروس لله بقع طعمة 
في ايدي الا'سوريين الثائرين . ولكنه بلغها سالا واقام فما ثلاث سنوات 
يكنب ويؤلف ٠‏ وبقي فیا على اتصال برعيته فکان يعزهم بتوله « ان 
الذي لا بظم نفسه لا يستطيع احد ان يضر به » . وناصره بابا رومة 
اينوسنسوس . ولحكن البلاط قرر ابعاده الى صحراء بوس في حدود 
البحر الأسود. فرحل الها . ولدى وصوله الى قومانة في بلاد البونط 
توفي فا في السنة ۸.) ونقل جمانه الى القسطنطينية في السنة مم١‏ . 
وأسبر ها كتبه يوحنا الذهبي الفم » في اثناء تنسكه » في السنوات 
العشر الاولى من حياته الفكرية » رسالته في الكبنوت. وأحلى ما جاء 
من آثار براعه » في عبد رئاسته > ميامره القسطنطينية »> وتعليقه على 


١‏ وافضل ما صنف في يوحنا الذهي الفم كتاب الاب خريسوستموس بو ر البنديكنيني الذي 

: ۱٩۹۳۰ -١و5؟و ظبر في مونشن في السنة‎ 
Baur, Chrysostomus, Der Heillige Johannes Chrysostonuts und seine Zcit., 
Jeannin, M., Oeuvres : راجم ايضأ ترجته وترجة مؤلفاته الى الافرنسة في تتاب‎ 
Coınpléêtes de Saint Jean ) 26٠ 
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وهال ورلن ارول الى افا كورونثوس »› والى الرومانيين . و كدب 
في منفاه رسائل عديدة اشرنا اليها سابقاً . ولا نزال نتمتع بصاواته في 
خدمة القداس الالحمي في معظم ايام السنة . 

ولا نوحن” احد عن فقر » لان المملكة العامة فد ظبرت. لا 
يدبن“ احد على 1 ثام » لان الصفح قد بدا من القبر. لا خافن“ احد من 
اموت » لان موت الْخلئّص قد حرثرنا. ابن شسوكتك با موت ? ان 
ظفرك يا جحي ? قام المسيح » وانت غلبت . قام المسيح > واللائڪة 
ا EE aS‏ ل 
القبر »> لان المسح بقيامته من الاموات قد صار مقدمة الراقدين'. » 

ثبودوسبوس الثاني : ))٠١ - )٠۸(‏ وكان من حسن حظ الامبراطورية 
الشرقية أن توفت افدوحكسة الامبراطورة في السنة 46.4» على اثر 
اجباض شديد » وان تولى النفوذ في الدولة المدير اتئيسيوس الحكم . وزاد 
في حسن المظ ان توفي استيليكون في الغرب في السنة »)٠۸‏ وتبعه 
أركاديوس ف السنة نفسها . فانفسح في لمجال لانثيميوس أن يعمل حكمته 
وان يبقى مسيطراً على وون الدولة اربعة عشر عاما . 

وكان شودوسيوس عند وفاة ابه لا يزال ٤‏ السابعة من عمره. 
فتبذب بعاوم ف و با للعلم > دا٤‏ تقاً . وكان بد الط 
والصيد . ومن ثم كان له هذا اللقب الذي نقرأ احياناً : ثيودوسيوس 
الخطاط" ٠‏ وأحبت سقيقته بلشيرية ان يكون ها امرأة أخ مطبعة» 
سهلة الانقياد . فانتقت له آثينة ابنة استاذ آثيني وثني » كانت قد أمت 


Brehier, L., Les Empercurs لا8‎ 2111115 dans leur Vie Privée, Rev. .أذالطآ‎ * 
(1940), 203 -04 
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القسطنطينية لهطالة يحقها في إرث والدها. فقدمتها بلشيرية لاخييبا 
فأعجمته . فنتْصرت باسم افذوكية » وتم عقد قرانها » فاصبحت الامبراطورة 
في السلة ٤٣١‏ . 

صداقة فارس : وكن ثىودوسوس الكبير فد رأى يثاف نظره ان 
مشكلة القوط وغيرها من مشا كل جبهته الثمالية الغربية تتطلب ساماً دائ في 
الشرق . فاعتدل في مطالبه في أرمينية » وبين الفرات والدجلة » وانبثقت صدافة 
بين الدولتين دامت عبداً طويلا . وما « ړوی »» من هذا القبيل » ان 
أركاديوس ا حضرته الوفاة قلق على ولده الطفل ثيودوسيوس الثاني من دسائس 
البلاط فأوصى بان تكون الوصاية على ابنه ليزدجرد الاول ملك الفرس. 
ورا لقا e CL e‏ 
أركاديوس » احد اخصائه لجاية الملك الطفل' . والواقع ان يزدجرد الاول 
( ووم - .8؛ ) اخلص في صدافته وترفع عن مضابقة النصارى في بلاده 
وسمح لحم في السنة هو.؛ ان يرموا كنام وان يتعيدوا احراراً وسح 
في السنة )٠١‏ بان بنعقد »› في عاصمته طسفوت > مع مسيحي انآخب 
اسحق اسقف طبسفون ( سلوقية ) رئيساً على الكنيسة الفارسية » ومنحه 
لقب كاثولمكوس . وصلى المحتيعون من اجل سعادة بزدجرد ونصره 
وتأييده" . ولكن حكومة فارس عادت » بضغطر من كهنة زرادشت 
وطيقة النبلاء » الى اضطاد المسحيين ف السنة ١‏ . فانقطمت العلافات 


: ) و فازيلايف 2» ص 5ه ( ترجة انكليزية‎ . Bury, Later Rom. Emp. I1, 2. ١ 

ان بعض الثقاة يشكون في اصالة المرجم الاولي الذي روي هذا الخير 

» ولكنه هو يرى ان ليس في هذه الرواءة مالا يقبله المقل‎ » ) Vila Porphyrii) 

وبالتالي لا يجوز رفضا . وهو قول ضعيف »2 من حيث قواعد المصطلح ؛ اذ الاصل 
في التأريخ الاتهام لا براءة الذمة . 

Chabot, J. 8. Notice Mss. Bibl. Nationale, 1902, 258. ۲ 
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السماسية بن الدولتت 6 وا روان الى العتك > فد “ار دونو 
جبوش ملك الاوك . فسارع برام الخامس في السنة «م4 الى عقد صلح 
و يدوم مئه سنه » . وتعهد هرام برفع الاذى عن المسحيين » وبان يطلق 
هم حرية المعتقد والعبادة . فقابله يودوسوس ملل هذا فيا يتعلق 
بالزرادسننة في ارضه١‏ . وتعاهد الطرفان ايضا الا عض احد” منهما العرب 
في ارضه على غزو العرب في ارض جاره . والاشارة هنا الى الملاذرة 
والغساسنة . « وكان المنذر ابن النمان قد غزا الشام مراراً » واكثر 
المصائب في اهلها » وسبى وَعَنم . وكان قد جعل معه ملك فارس كتبيتين 
يقال لاحداهها دوس وهي لتنوخ » وللاخرى الشهياء وهي لفارس . 
فكان يعزو يما الشام » ومن لم بطعه من العرب" . » 

وكانت فارس قد دخلت في دور كثرت فه مطامع النبلاء والكهنة » 
وتشعبت وأسئدت فيه هحات الحون البيض على حدودها الشرفة الشمالية » 
وكانت بيزئطة فد اعتدلت فى مطالبها » سا سبق ان اشرنا . فدام اللم بين 
الدولتين ردحاً طويلا من الزمن . 

تحوط واحتياط في الداخل : وكان من نتائح هذه البقظة الوطنية 
الزؤمانة » الى اتك الاشارة الا 6" :ان: انضرف الشنبتوين. امد الوضى 
الى العناية باستحكامات المدن وقلاعها . فرمم عدداً وافراً منها في سمالي 
السلقان. الغربي 6 وعلى ضفة الدانوب.. وكانت القسطنطمنة قد اتسعت الى 
خارج الاسوار الي انشأها قسطنطين الكبير . فأقام انثيميرس سوراً 
جديداً في السنة ١۳‏ يدفع عن الاحياء الجديدة شر البرايرة وغيرمم . ثم 
تصدع هذا الور الجديد بزلزال قوي » فرمه قسطنطين المدرء وأنشاً 


Chrıstlensen, A., آ'أ‎ 011 sous les Sassanides, 280 ٠ 261. ١ 
. ۲۳۳ ص‎ > ١ الكامل لابن الائير » الطبعة المنيرية » ج‎ ۲ 
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حوله سورا ثالثاً عزتزه يخندق واسع عميق . وجاء عهد قورس المدار فأنشا 
تحصينات جديدة من جبة البحر . وأصبحت القسطنطينية في عهد يودوسيوس 
الثاني تنعم بثلاثة اسوار منيعة » ثبتت في وجه كل عدو حى سقوط 
المدينة في السنة م«ه؛١‏ . فصانت مدنية زاهرة في عصور اضطراب وفوضى'. 

رأة الحكومة المر كزية » فى هذا النبد نفسه » ما كان قد تأخر 
قن الامرال الأسيوة. ا انلا > والصائع » وات اجر الصغير » 
فوك ممتوياتة 4 وزاد واد واعد النظر في كيفية استيراد الحبوب 
من مصر الى العاصمة وتوينها التموين الكافي . 

وفي السنة هم؛ أصدر ثيودوسيوس الثاني براءة بتأسيس معهد علمي 
مسحي عال يضاهي باساتذته وطلابه معبد آثبئة الوثنى الذي كات لا يزال 
ONO‏ الامواطرق E GS BG‏ 
وثلائين كرسياً للتعلم : عشرة منها للغة اللاتينية » وعشرة للغراماطيق اليوناني » 
وخمسة للفصاحة والخطابة البونانية »> وثلاثة للخطاية والفصاحة اللاتنية » 
و رسا واحداً للفلسفة » واثنين للحتوق . وتقاطر الطلاب الى هذا المعهد 
من كل صوب »2 ولاسها ارمينية . وخصص الامبراطور صرح الكابيتول 
هذه الغاية . وأنفق على الاساتذة من اموال الخزينة» وحر“م عليهم 
اعطاء دروس خصوصة" . ويلاحظ هذه المناسبة ان اليونائية نالت حظاً 
اوفر من اللاتينية . 

وفي السنة وع4 التفت المدار انطبوخوس الى القانون والقضاء» فرأى 
ان ما صدر من القوانين »> منذ عبد قسطنطين الحكبير » أصبح متفرقاً 


Chronicon Paschale, I, 588: Meyer - Plath, B., und Schneider, A. M. ١ 
Die Landmauer von Konstanltinopel. Berlin, 1943. 

Codez Theodosianus, XIV, 9, 3: Fuchs, F., Die IHoheren Schulen von Y 
Konstanliriopel im Miltelalter, Berlin, 1926. 
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ميعثراً »> بصعب الوصول اله والاطلاع عليه » للفصل في الدعاوى . فافترح 
تعبين طنة من حكبار القضاة والاساتذة والمحامين مع هذه القوانين 
وتبويبها . ووافق الامبراطور تبودوسيوس الثاني فآمر بتعبين هذه اللحنة 
وتابعت اللحنة اعمالها ماني سنوات متتالىة » فأّنتحت جموعة ئىودوسىوس 
الشهيرة' . وظبرت هذه المجموعة فى الشرق في السنة مخ؛ » وفي الغرب 
في السئة التالية . قم الى ا غر كتاناة بعضها في الادارة المدنية » 
وبعضها في الشؤون العسكرية » وبعضها في الدين » وبعضها في القوق . 
وقسم كل كتاب الى عدد من الابواب (العناوين") . وما صدر من الابواب» 
بعد ظبور هذه المجموعة» اشير الله بالعبارة : «القوائين المستحدة" » . 
وموعة يودوسوس تعتبر من أهم المراجع الاولية لتاريخ القرئين : 
الرابع والخامس؛ . 

امهون: وكان قد عظم شأن المون واتسع سلطانهم »> فدوخوا 
جنوبي روسمة وروماننا والمجو وغالدسية . وكنوا منذ السنة هوم« قد 
بدأوا يتحر سُون بالامبراطورية الشرقة . ففي هذه السنة عبروا القوقاس » 
وتدفقوا الى سول المزيرة وسورية . فاسترضاهم ثيودوسبوس بان بذل 
لهم » في السنة .س4 » عطاء سنوياً بلغ قدره ثلاث مئة وخمسين ديناراً 
ذهياً . ثم توفي روى مليكهم في السنة وس > فخلفه في الك ابنا اخيه بليدة 
وأتىلا. وكان أتىلا كثير المراغب » واسع الاطاع » فطلب الى حكومة 
تود و سيوس مضاعنة الال السنوي » ومنحه رتة قائد* » وغير ذلك من 


20062 Theodosianlis. 
211010101 


ع يمد 4 


leges novellae. 
Seeck, O., Die Quellen des Coder Theodosianus, Stuttgart, 1919. ٤ 


magister militum. 0 


۱۲۰ 


المطالب . فما ان ترددت حكومة ثيودوسيوس في القبول » حتى عبر أتيلا 
اا ا 0 
فاضطر شودوسوس ان حب سؤل أتتلا» وان بعقد مغه صلحاً في السنة 
+4 » فيدفع اربعة آلاف دينار متأخر » والفين ومئة دينار مالا سنوياً. 
وبقىت تحر" ك أتبلا مطامعه » فقتل اخاه بليدة واستأثر بالسلطة . ثم لم يطل 
الوفت » حى غشدت حموعه البلقات » ووصلت طلا ثعهم الى رمو ولي ©» 
وهددوا القسطنطيننية . وعادت حكومة ثيودوسيوس الى المفاوضة . فأأرسلت 
هذه الغاية وفداً من كيار الرجال > بهم المؤرخ برسحكوس . وجح 
الوفد فانسحب أتلا عبر الدانوب في السنة 4)) . وقد تم الاتفاق ينه 
وين كوم اة غل هال رودق ل كل تة ب واضيت: انطاز 
اتيلا سشطر الغرب' . 

انشقاق في الكنسة : ولا أصبحت النصرانية دين الدولة عظم أن 
الاساقفة والبطاركة واستد التزاحم على الكراسي في الكنيسة فكان يظفر 
ها في بعض الاحيان من لم تحكتثيل فيه جميع المؤأهلات الروحية . 
واستدت المناظرة بين المطاركة ورؤساء الاساففة والاساففة فأدت فى بعض 
الاحبات الى التنافر والتخامم . وظهرت الرهيانية وازداد غدة الرهيات 
وتدخلوا في هذه المناظرات والمشادات تأدخلوا فيها حماسة عباء وكيد 
عظدماً . وتقلص ظل الوثنية وانتشر ظل النصرانية فاشت ركت الموغاء في 
هذه انخاصات وتدخل فيها جمهور السفلة باجم وضجيجهم وخرافاتهم 
وحزعبلاتهم . 

بطريرك القسطنطينية وبطريرك الاسكندربة : وكات ثرفارس 


Diehl et Marçais, Monde Oriental, 14-18. ١ 
‘Priscos وفه مقتطف ات طويلة من كلام المؤرخ المعاصر بريسكوس‎ 


۱۲۱ 


بطريرك الاسكندرية ( ۴۸۵ - ١۲‏ ) رجلا مثقفاً وعالل] رياضياً سخّر 
مقدرته في الرياضيات لوضع جداول مضبوطة تنىء بالازمنة الي بقع فيا 
عبد الفصح » فاكتسب بذلك شهرة واحتراماً في زمن اشتد فيه الودع 
والتقوى . وكان ثيوفبلوس اديباً كيرا بلغ من شُغفه بالادب ورهافة 
ذوقه فيه مبلغاً كان يستطبع معه ان يستمرىء حلاوة قطعة ادبية يكون 
هو نفسه قد حرم فطالعتها .وات انف سانا ها بالغ القدرة في 
تسوية اعوص المشاكل واعقدها. ولكنه كان طاعاً مفتوناً بالمال والمحد 
ندب الها بكل ما أوتي من دهاء وحنكة ومحكر . وسُعر ثيوفلوس 
بالطاقة الكامنة في رهبانبات مصر وكان قد ازداد عدد افرادها حتى بلغ 
الالرف » فتقراب الهم ونوخى السيطرة عليهم بان عمد الى التظاهر مما لس 
فه » فقال فول ١‏ كثريتهم بالنشسه اي ان لله سحلا بشرياً » وراح يقاوم 
فول اوريجحانبوس بشدة وحماسة . وكات هذا من المنزهة عم بان الله 
لا جسم له فهو لا 'يرى ولا بمحكن ادرا كه . وبلغ من امر تو فلوس 
ان لا الى العنف فهاجم بالقوة المسلحة درا كان رهيانه ما برحوا متمسكين 
بتعالم اوريجانيرس . ففر اربعة من زعماء هؤلاء »عرفوا فيا بعد بالاخوة 
الطوال » الى القسطنطينية والتجأوا الى بطرير کہا يوحنا الذهي الفم . 

وكان ثيوفياوس لا يقر المجمع المحكوفي الشافي ( ۴۸١‏ ) على تقديم 
بطريرك القسطنطينية في الكرامة على سائر البطاركة بعد بطريرك رومة . 
فأضر السو ليوحنا الذهي الفم ودعا الى جمع في خلقيدونية ما سلف لنا 
القول واستغل جرأة الذهي الفم ومواقفه العنيفة من بعض رجال البلاط 
ونسائهم لاسا افذو كسية الامبراطورة فتوصل بذلك الى انزال بطريرك 
القسطنطينية عن عرسّه ودفعه الى المنفي . 

المجمع المسكوني امالك في إفسس: ))۴١(‏ ودقي كرمي 
القسطنطينية في السنة 488 البطريرك نسطوريوس . وكانت الكنسة قد 
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علّمت منذ البدء ان المح اله كامل وانسان كامل . فلما انكر آزيوس 
عليها الاعتقاد بان للكلة المتأنس طبيعة لاهوتية ايضا عقدت المجمع 
المسكوق الاول واقزت جل لاهورت افلتض. وت خبلال اروس 
وبطلان تعالبيه . ثم ظهر أبولمناريوس اسقف اللاذقية الذي اسْتهر بدفاعه 
ع «الستراية: ق اام ولاس الاب شيعه بعال المع الكرق 
الاول فعلم ان اللاهوت في المسيح قام متام العقل في الانسان وبالتالي 
ان المسيح كان الكامة في جسم انسان وانه لم يكن بامكانه ان تبر 
الذعف البشري ولا ان يكون معرضاً للتجربة . فتررت الكنيسة فى جمعها 
المسكوفي الثاني ال « ناسوت » الخلثص . وكان من الطبيعي جداً ان نم 
انطاكية للامر خصوصاً لان ابوليناريوس كان احد اساقفتها . فأصر رؤٌساؤْها 
على كال طبيعة المسبح البشرية . واستهر بين هؤلاء دبودوروس الطر سو سي 
وثبودوروس الموبسوسي . 

وکان نسطوريوس سوري الموطن انطاكي المذهب فأصر مع أساتذته 
على كال طبيعة المسيح البشرية. فا ان تبوأ الكرسي البطريركي في 
القسطنطينية حتى بدا بعلم ضد اتحاد الطبيعتين اتحاد طبيعياً وجوهرياً ونهى 
عن تسمية العذراء بوالدة الاله وثمون وكوس» وتستمدها بالنسممة «والدة المسبح » 
مدعياً إنها لم تلد الحا بل انساناً آله للاهرت وانا « قابة » الاله لا والرة 
الاله . وما ان ذهب هذا المذهب حتى هاج الشعب في القسطنطينية 
وتظاهر ضده في الشوارع وفي الكنائس . فقابل نسطوريوس هذا التظاهر 
بالشدة . وعقد جمماً علا فى السنة ٤٣۹٩‏ وحرم کل من اعتقد غير 
تعالييه' . 


Socrates, Hist. Eccl. 7: 29, 32. ١ 
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وذاعت آراء نسطوريوس وبلفت الى الاسبكندرية فدارها حيرها 
البطريرك كيرلاس ( ۴۷۹ - ٤٤٤‏ )فى انه الفمحي الذي أذاعه سنه ٣۹‏ 
وأيد فيه الاعتقاد بالطبيعتين . ثم كتب الى زميله القسطنطيني موضحاً له 
ان تسمية البتول بوالدة الاله لا يعني ان مبداً اللاهرت هو منها بل أن 
المولود منها هو اله كامل وانسان كامل . وكات تسطوريوس معجياً بنفسه 
فقابل كيرلس بالانتفاح والتحقير . فكتب كيرلس بهذا الصدد الى حبر 
رومة وبطريرك انطاكية والى عدد من رؤساء الكهنة في الشرق . فعقد 
حبر رومة جمعاً علباً في السنة .م؛ واعتير تعلم نسطوريوس غير قويم » 
وكتب اليه وهدده بقطع العلاقات . و كتب يرحنا بطريرك انطاكية الى 
نسطوريوس ان يبرا مما اعتراه من وهم بثأن تسمية العذراء بوالدة الاله» 
وذكره ان هذه التسمية وردت لكثيرين من مشاهير المعامين والاباء . 
و کت ا 5 کرس بر سن ااه تلت :كان تهنا اناف عل اة هة 
الى كيرلّس رجو منه ان «يحتبد في اطفاء نار الخصومة ضنا براحة 
اة 

وجاهر بعض رهبان القسطنطينة بعارضة بطري كهم فطردم البطريرك 
واضطهدهم . فكتيوا الى ثيردوسيوس الثاني يطلبون عقد بجمع مسكوني. 
وطلب نسطوريوس نفسه عقد مجمع مسكوفي . ققبل الامبراطور ودعا 
الى مجمع مسكوفي في إفسس في السنة ٠۳١‏ بعد العنصرة . ولبى الدعوة مثا 
اسقف ببنهم كير لس بطريرك الاسكندرية ونسطوويوس بطريرك القسطنطينية 
وبودناليوس اسقف اوروسلم . وتخلف يوحنا بطريرك انطا كة ومثاو بايا 
رومة . والتأم المجمع برئاسة كيرلّس بطريرك الاسكندرية . ولكن 
نسطوريوس اضرب عن الاشتراك فم المجمع عليه بالقطع . ثم تليت 
الرسائل التي كان قد وجهها الى نسطوريوس كل” من كير لس بطريرك 
الاسكندرية وكلستئوس بابا رومة كأ تلي قرار مجمع رومة فصداقها 
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ا لمجمع . وبعد خمسة ايام وصل بطريرك انطاكية ومعه اثنان وثلاثوتف 
ا ی ی ن ا ليع را 
ونسب الى كيرلس الاستبداد . ثم عقد جا مؤلفاً من نحو اربعين 
اسقفاً وح فيه بالقطع على كيرلّس وعلى سائر الاساقفة الذين قبلوا قرار 
المجمع بلا فحص ولا روية. ثم حضر نواب بابا رومة الاسقفان اركاذيوس 
وبرويا كتوس والقس فيلبس . فاجتمع مجمع كيرلس مرة ثانية وتليت فيه 
رسائل ابابا وأمضى فما نوابه الاعمال السابقة . ودعي بطريرك انطا كية 
الى الاجماع . فلم بحضر . فح المجمع بالقطع عليه وعلى ثلاثة وثلاثين 
استفاً معه . فتحرك الامبراطور ها رأى من هذه البلبلة فطلب وفداً عن 
كل فة . فاا حضر الوفدان وسمع دعوى كل منها أمر باعادة كل من 
كيرلئس واسقف إفسس الى منصبه » ونصّب على كرسي القسطئطينية 
احد اعضاء وفد كيرلءّس واسمه مكسيميانوس . وأمر برجوع الاساقفة 
الى اوطاهم . 

ونت المجمع الثااث دستور الاعان الذي كان تثديته قد سبق في المجممن 
الاول والثاني » وحرر اسقفبة قبرص من الضوع لبطريرك انطاكة » 
فأصحت كنسة مستقلة منذ ذلك اللين . 

ثم دعا البطريرك مكسيميانوس كلا من بطريرك الاسكندرية وبطريرك 
انطا كمة الى ندقوممدية وحده ا. فحضرا وتسالا بعد مدة . ونفي 
نسطوريبوس الى مصر فاغتاله احد رهيانما في السئة ١مغ).‏ 

ا جمع المسكوني الرابع في خلقيدونية : )40١(‏ ويا تطر“ف نسطوريوس 
معارضاً تعالم ابوليناريوس فتال بكال طبيعة الناسرت اي بكال طبيعة 
المسيح البشرية فان اوطيخة ١ءطءراںع‏ احد الآثاء في اقسطنطينية قال 
يكمال طبيعة اللاهوت ممارضاً مذهب آريوس . فلم ان المسيم الخلص 
طبيعة واحدة وان جسده بمحض كونه جسد اله ليس مساوياً لجسدنا في 
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الجوهر لان الطبيعة الشرية اندثرت باحادها مع الطبيعة الا هة . فانبرى 
ثبودوروس اسقف فورش حمل على اوطبخة . وانبرى ديوسةقوروس 
بطريرك الاسكندرية ييل على ثيودوروس وبيج رهبات القسطنطينية» 
و كتب الى يودوسيوس الثاني ان الكنيسة في الشرق قد اصبحت كلها 
نسطورية . فجمع فلابيانوس بطريرك القسطنطينية جمعاً عحلياً ودعا اليه 
اوطبخة فلم متثل . وكان بحر كه المي خريسافيوس الذي كان قد حقد على 
البطريرك فلاسانوس لان خرسافيوس طلب منه مالا فارسل البطريرك اليه 
أنىة الكنيسة . وعقد ا لجع جلسة سابعة ودعا اوطبخة » فحضر هذه المرة 
ومعه خرسافيوس المي وبعض الرهيان وزمرة من الرس الامبراطوري. 
فسئل اوطبخة : هل تعترف بان اسيع مساو للآب في جوهر اللاهرت 
ومساو لامه في جوهر الناسوت ? فأجاب :ان المسيح من طبيعتين قبل 
الاتحاد وانه طبيعة واحدة بعد الاتحاد. فح المجمع ا حلي عليه وقطعه 
من كل رتبة كهنوتية ومن الشركة ومن رثاسة ديره. و كتب اوطيخة 
لبابا في رومة يتظل . فكتب البابا لاوون الكبير الى بطريرك القسطئطينية 
يستوضحه عا جرى . فأرسل فلابيانوس بطريرك القسطنطينية نص اال 
المع الذي F>‏ على اوطبخة . فعتد المابا مما في رومة وفحص الاوراق 
الي ارسلما اليه فلاببانوس البطريرك فوافق عليها واعلن ذلك للامبراطور. 
ثم كتب خريسافيوس لصي الى ديوسقوروس بطريرك الاسكندرية يستنهضه 
لمساعدة اوطبخة . فعقد ديوسقوروس جمعاً يحلا وحل“ اوطبخة من القطع» 
وطلب الى الامبراطور عقد جمع مسكوني . ففعل الامبراطور والتأم ممع 
متكوق و رانضو اق الكة و نو انحط ووس لطر ير لك اكور 
فتلست رسالة الامبراطور . ثم طلب وفد رومة ان تتلى رسالة المايا الى 
البطريرك فلاببانوس . فرفض ديوسقوروس . واسْتد الحدل . قفر بعض 
الاساقفة ومنهم نواب اليابا . واستولى الرعب على الباقين فامضوا على بياض» 
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ولذا سمي هذا الجبع قبا بعد الجمع اللصوصي . 
ووقع اللاف بين ثيودوسيوس الثاني وزوجته افذوكيّة فعادت 
شقيقته بلشيرية الى القصر » و”طرد خرسافيوس الحي من القصر ثم أعدم . 
وكان البطريرك فلابياتوس قد تفي وتوفي في منفاءه فحصل عنه الرضى 
ونقلت حثته الى القسطاطينية بحكل اكرام . وسقط ثيودوسيوس عن 
جواده وتوفي في السنة .٠ه؛‏ وخلفه مرقانوس . و كتب بابا رومة وبطرير كبا 
لاوون الكبير الى مرقيانوس بوجوب عقد مجمع مسكوني جديد . فوافق 
مرقبانوس وامر بذلك فاجتمع الاساقفة في مديئة نيقية في السئة ١ه‏ . 
ومرص بعت مم واضطر لمعاطة . وم يستطع مر قنانوس نفسه أرب ببارح 
العاصمة » فأمر بنقل المجمع الى خلقيدونية في جوار من القسطنطينية . 
وعقد المجمع جلسته الاولى في الشامن من تشرين الاول سنة 40١‏ في 
كنسة القديسة إفيمية في خلقيدونة . وقد أسترك في اعماله ء۳“ اسقفا 
5-5 وات بززوعة: مقن رات وتات gE E O‏ 
واللطريرك الاسكتذري دوستوؤوس: والطررك الانطتباج :مكسينوض 
واسقف اوروشام يوببناليوس . ووضع الانجيل في منتصف حلقة المجمع . 
وتصد“ر وجباء الدولة واعنانا . وفي هذه اللسة الاولى افر ال مجمع ان كل 
ما فد جرى فی إفسس انا کان حرا وظهاً وان ديوسقوروس ومن ذهب 
مذهبه مستحق القطع . وفي الجلسة الشائية تليت رسالة كيرلتس البطريرك 
الاسكندري الى نسطوريوس ورسالة اليابا الى فلابيانوس بطريرك 
القسطنطينية . وفى الاسة الثالثة قراً رئيس وفد رومة الاسقف باسكاسيئنوس 
5555 الحرم الذي كان قد أصدره البابا ضد ديوسقوروس . 
فوافق عليه المجمع . وفي الجلستين الرابعة والخامسة دار البحث حول 
العقيدة . وبعد جدال طويل وافق المجمع على النص التالي : « اتنا نعلم 


جميعنا تعليماً واحدا تابعين الآباء القديسين . ونعترف بابن واحد هو هو 
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نفسه ربنا بسوع المسبيح . وهو نفسه كامل بحسب الناسوت . اله حقبقي 
وأنسان حققي . وهو نفسه من نفس واحدة وجسد مساو للآب في 
جوهر اللاهوت . وهو نفسه مساو لا في جوهر الناسوت » مائل لنا في 
كل شىء ما عدا الخطيئة » مولود من الآب قبل الدهور بحسب اللاهوت. 
وهو تفه في آخر الايام مولود من مريم الع ذراء والدة الاله بحسب 
الناسوت لاجلنا ولاجل خلاصنا . ومعروف هو تفه مسيحا واينا وربا 
ووحمداً واحداً بطسعتين بلا اختلاط ولا تغبير ولا انقسام ولا انفصال. 
من غير أن ينفى فرق الطبائع سبب الاتحاد بل ان خاصة كل واحدة 
من الطبيعتين ا ل فوط ان تاها سا “انفد :و افو ةا 
واحداً لا مقسوماً ولا ڪزء] الى سخصين بل هو ابن ووحيد واحد هر 
نفسه الله الكامة الرب يسوع المح ك تنباً عنه الانبياء منذ البدء وما عانا 
الرب يسوع المسيح نفسه وكا سامنا دستور الآناء . » 

وفى هذا امجمع نفسه رفع أسقف صور الترويوليت فوتوس سكوى 
على اسقف بيروت المتروبوليت افسطائيوس الذي كارف من انار 
ديوستوروس . مفاد هذه الشكوى انه بعد ما اقدم ثيودوسيوس على ترقة 
افسطائبوس من اسقف خاضع لتروبولىت صور الى رتبة متروبولمت مستقل 
ف وف بطر رك ال طط اناطو لوين ‏ لاط ارس هذا امسات 
بسلوس ( جبيل ) وبوتريس ( الترون ) وطرابلس واورٹوسیاس وعكار 
واندارادوس وجميعها استفيات خاضعة لتروبوليت صور. فلام المجمع 
البطريرك القسطنطيني على هذا التعدي . وح باعادة تلك الاستفيات الى 
متروبوليت صور . 

وفى اللسة السادسة حضر مرقبانوس وخطب عرضاً على السلام واستقامة 
ed‏ افيه E‏ لاسرا وري ES‏ 
السابعة سلخت فلسطين الأولى والثانية والشالثة عن انطاكية وضمت الى 
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اوروسلم . وتصالح البطر ب ركان الانطا کي والاوروسلممي واعيدت فينيقية 
وبلاد المرب الى البطري ركية الانطاكية . وعرف اسقف اوروشلم بطري كأ 
لاول مرة. وفي الملة الخامة عشرة سن الجمع ثلاثين قانوناً وقررت 
رتب الأسقفيات الرئيسة ومن يقدم ويؤخر من البطارك . واثيت في 

قوانين المجمع ان تكون لاسقف القسطئطينية « رومة الجديدة » المنزلة نفسه 
التي لاسقف رومة القدية . ولكن نواب البابا اعترضوا على هذا القرار 
واظهروا عدم الرض . 
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الباب الرابع 


تطور النظم وتمشرق الفكر والفن والدوات 


المصل اناسع 
اباطرة النصف الثاني مض القرن الخامس 


(01۸ — {0* ( 


مرقانوس : )٥۷ - )٥۰(‏ ) ونوفي ثبودوسموس في الثامن والعشرين 
من موز سنة .45 ولم دترك ولد ذ كرا . فانتبى بوفاته 9 الاسرة 
النودوسسّة . وأوصى قل وفاته بان مخلفه مرقمانوس احد قادة جدشه . 
وتزوجت بلشيرية اخت ودوس وس من مرقيانوس هذا ولكن زوا 
ممما » فتد استرطت ان تہقی عذراء وارك تقتصر زيحتها على المشاركة في 
ادارة الامبراطورية . وهحكذا اصبح الامبراطور المديد صر الاسرة 
المالكة » وكان رجلا حازماً عادلاً يتمتع بتأبيد الجبش» فوفقت فبه رومة 
الجديدة الى حا مناسب . 


وأعلن مرقبانوس انتهاء الظلم والفوضى باعدام خريافيوس الخصي . ثم 
منع بيع المناصب وتنازل عن الاموال المتأخرة للدولة وحو“ل المبالغ التي 
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كانت تنفق على الالعاب السنوية الى ترم الاقنية وجر اماه . واسعفه 
الحظ بان توفي زينون زعم الاتسوربين . وكان هؤلاء قد عاثوا في البلاد 
فساداً ملل السئة ))١‏ فسكنئوا يموت زعم واستتب الامن في آسسة 
ااصغرى .. وضرب مرقيانوس مناذرة اليوة احلاف الساسائيين ضرية 
قاضية > فنعمت سورية بالراحة والطمأنينة . وسار هذه السيرة في مصر 
فوقف هجمات اهل النوبة ودفع شرم . وفي فلسطين وسورية ولينارتف 
اعتنق عدد من الرهبان بدعة ديوسقوروس وهاجوا وم.اجوا احتجاجا على 
مقررات مجمع خلقيدونية فعمد مرقيانوس الى أخضاعهم بالقوة المسلحة . 
و كذلك وافقه الحظ بان توفي اتلا زعم الحون فتمحكن مرقانوس من 
استبقاء المال الذي كان يدفع سنوياً لهؤلاء. 

لاوون الاول: (لاه؛- 74؛) وتوفيت بلشيرية في السنة مه 
وتبعها مرقيانوس في السنة /اه؛ ولم يكن لما وارث . فاتحبت الانظار 
الى قائد الجش الاعلى أسبار . على انه لم يكن باستطاعته اركف يتبوأ 
العرش لانه كان آلانياً آزيوسياً . فوقع الاختيار على وکیل خرجه 
لاوون فتربع على عرش التسطنطينية . وكان لاوون ادارياً قدي وسياسياً 
محنكاً » فاصطنع منافساً ينافس أسبار هو زينون الاتسوري وذلك بان 
انثا حرساً امبراطورياً من الاسورين الجبليين الاشداء. والى بزعيمهم 
وازوجه من بنته ارياذنة ( 459 ) . وبطش زئوت ورحاله السلاء 
بأسبار وحرسه ( )۷١‏ ). فنجت يذلك رومة الديدة من حك 
البرابرة . 

ونشب خلاف بين لاوون وبين فيروز ملك الفرس حول مصير دويلة 
مسيحية على ساطىء البحر الاسود بين الامبراطورية الرومانية وبين القوقاس 
هي آمارة « لازفة » خلقس القدية . ولكنه خلاف لم يؤد الى حرب أو 
قتال . وكان أهم منه تدفق القوط الشرقبين على إيليرية واحتلالحم ديراتزو. 
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فعاد لاوون يدقع الاعانة المالية السنوية الى القوط وهدأت الال (وه؛) 
وجعل ملك القوط ابنه ثيودوريك رهينة في القسطنطينية . غير ان هؤلاء 
القوط الشرقبين ما عتموا ان اس أنفوا الفزو في السنة 90+؛ متعاونين 
هذه المرة مع الهون . ثم اسرع الشقاق الى صفوفهم فأعلنوها فيا بشهم 
عورا را ادت الل احساف «١‏ الظر فن 

زینوت : ( ۷۲ - 4۱ )وثوفي لاووث الاول في السنة 6لا 
فتولى العرش بعده حفيده لاوون الثاني ابن بنته ارياذنة . وكان لازال 
5 السادسة من عمره. فأشرك الولد والده زنوت الاسوري ف الحكمء 
ونوفي بعد بضعة أسهر . فعظم امر الاسوريين في الدولة وتسنموا اعلى 
الوظائف واكبرها . وما برحوا كذلك حتى انتهاء عهد زینون . 

وفي ايطالية كانت السلطة كلها قد اصبحت عصورة بالقواد العسكريين 
البرابرة > فكانوا ينصبون الاباطرة ويعزلوهم حسب اهوائهم. ومن 
غرائب الاتفاق ان آخر الاباطرة في الغرب دعي رومولوس اوغوسطولوس. 
وهكذا وافق اسمه اسم المؤسس اخرافي لرومة نفسها. وقد خلعه العسكر 
البرابرة في السنة ٠ب‏ ونصوا مكانه احدم ادووا كر . ثم ابلغ القادة 
البرابرة زينون في القسطنطينية انهم بعترفون بسيادته . فصدر امره الى 
اودوواكر ان يتولى زمام الك وان يتمتع بلقب « نبل » . 

ولکن اودوواكر استقل بالج ولم بكترث آسيده الشرعي في 
القسطنطنة . ورأى زيئوت ان لس بوسعه أن يكرهه على الطاءعة . 
وخاف مغبة امره . فالتفت زينون سُطر القوط الشرقبين في مالي البلقان 
الغربي . وکان هؤلاء يستوجبون اهټامه اهتّاماً كلياً . فعمل زينون على 
توجيههم سطر أيطالية ووفق الى ما اراد . فکان ان زحف ثيودوريكوس 
ملك القوط الشرقبين الى ايطااية قبل وفاة زيئنون واستولى على رابنة 
م بعد وفاة زيلوت ( ٤۹۳‏ ) خلع اودووا كر وجلس مكانه ملك على 
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ملكة قوطة شرفة ذات حول وطول . وامتدت سلطته على ايط_الية 
وصقلة وجزء من غالية واسيانة . 

الانوتكوث: ( ۸۲+ 0 ضع المع اقررا ت المجمع المسكوني 
الرابع فظل السواد الاعظم من النصارى في مصر وسورية وفلسطين 
بقول بالطبيعة الواحدة . ولم يثمر حزم مرقيانوس ولاوون الاول. 
وسعر زحماء الكنيسة خطورة الموفف . وأراد اكا كوس بطريرك القسطنطينية 
( ۷۲ -. ۸۸ ) وبطرس بطررك الاسكندرية ( لاا؛ - .و4 )ان ينقذا 
الموقف وات يعدا الى الكنيسة وحدتا المنتودة . فاقترحا على زينون ان 
يصار الى التراخي بانتهاج سبيل وسط . فأصدر زنوت فى السنة ۸٣‏ 
الانرتكون « كتاب الاتحاد » فشحب تعالم نسطوريوس واوطخة 
معاً واقر“ رأي كيرلس الاسكندري واجتنب الكلام في الطبيعة الواحدة 
والطبيعتين . وهحكذا رفض رفضاً لبقا ما كان اقره المجمع اللقيدوني 
الا ر 
الصفوف سعّر نار الثقاق والتفرقة لانه لم برض الارثوذ كسيين ولا 
اصحاب الطبيعة الواحدة . وانشق في مصر عن البطريرك بطرس فم من 
جاعته فألفوا طائفة مموها ال كيغلى اي العادمة الرأس. وكتب 
الارثوذ كسيون الى اكا كوس يطريرك القسط:طينية بلومونه على مماساته 
بطرس الاسكندري . فلم يكترث البطريرك بل أجبر الكثيرين منهم على 
القول بكتاب الاتحاد . فكتيوا الى بابا رومة فبلكس الثالث ( م1 ) . 
ولكن هذا بدل ان براسل اكا كوس مستوضحاً حسب العادة القدعة 
عقد بجبعاً علياً وحرم بطرس واكاكيوس . فما علم اكاكيوس بهذا عا 
اسم البابا من ذيبتيخا الاساقفة . وهكذا نشب شقاق استمر اكثر من 
مس وثللاثين سنة (6مغ - 0١9‏ ). وتوفى اكاكيوس في السنة ١4غ‏ 
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فخلفه في كرسي القسطنطينية افراويطاس' ( هم - 4۸٩‏ ) وكان مداهناً 
ف و سرعان ما انقضت مدته . فخلفه اوفنييوس؟ الماقل 
۸٩۹ (‏ - هو ) فاظهر استقامة رأيه في ها بعث به من رسائل التحية 
الاخزة ااب وه الد ا اوفك أن رد الأتحاف .ين 
الشرق والغرب لو لم يطاب البابا حو اسم اكا كوس من الذيسيخا. 

واما في انطاكية فان راهياً من رهبان القسطنطينية بطرس القصار" 
ألف حزباً ضد البطريرك مرتيريوس ( ٠٠4 - ٥۹‏ ) واحدث قلاقل . 
فاستقال مرتيريوس . وحل” القصار عله بطري ركاً وأيد اوطبخة واحدث 
زيادة في التسبيح وعلّم هكذا : قدوس الله » فدوس القوي ›» فدوس 
الذي لا يموت» « الذي صلب من اجلنا»» ارحمنا . ومن السنة (۸۱) - )٤۸١‏ 
تولى كانذيون الكرمي البطريري في انطاكية وجمع بجعا علياً بجع 
اال اد ارات لشدونية: 

وهكذا دخلت الكنبة في دور من الفوضى كثرت فيه سامة 
الاساقفة زوجاً زوجاً ارثوذ كسسين ومونوفسيين في وقت واحد . ومدت 
الايدي الى الكراسي للع هذا وتنصيب ذاك . وكان من اهم اسباب هذه 
الفوضى سعي الاباطرة لاسترضاء المونوفدسين في مصر وسورية لحككثرة 
عددهم ولضعف هيبة السلطة المر كزية اذ احرحتها مشاغل اخرى . وظلت 
الخال عل هذا التوال عق فرك كات مر وة ما ق رة 
و كنبسة مثلها في سورية »> واخرى في ارمينة . 

انسطاسبوس الاول: (١4غ‏ - ۱۸ ) وكان زنون قد سعى سعيا 


ى 


Fravilas. ١ 
Eupheınios. ۲ 


Pierre le Foulon. 3 
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حئيثاً لاجلاس اخيه لونجينوس على العرش بعده . ولكن زوجته ارياذنة 
الامبراطورة لم تر في لونجسنوس الكفاءة اللازمة فانتقت انسطاسيوس الورع 
فة الى عكهة الج وكان انسطاسيوس في الحادية والستين من العمر » 
قد قضى سُطراً وافر] من حاته في القصر معاوناً في التشريفات' » وله سشبرة 
في الورع والتقوى ودماثة الخلق . وعلى الرغم من مله الى القول بالطبيعة 
الواحدة فان الشعب قابل ارتقاءه بالهتاف : « ليكن عبدك في الك كمعد 
مرقيانوس و كسيرتك في حياتك الشخصية . » واشترط البطريرك اوفيبيوس 
الناقل الاه الاسر اوق ف الازكزة كي كرات يكت ا 
التتويج تعمد بذلك . ففعل وتقبل تاجه من يد البطريرك . 

وتبين له فورآ » بعد جلوسه على العرش »> ان الشعب لم يكن راضياً 
عن سلوك الااسوريين رجال زيئون في العاصمة » وان هؤلاء كانوا ينسجون 
مؤامرة عليه . فعزلهم عن مراكزهم العالية وصادر املاكهم » واقصاهم في 
خارج العامة . فثار ثئرهم في بلادهم في غربي آسية الصغرى . واضطر 
انسطاسيوس ان يلجأ الى القوة فحاريهم ست سئوات متواصة الى ارنف 
اخضعهم . ثم نقلهم الى تراقية( ٠۹۸‏ ) . 

وكانت قد ظهرت طلائع القبائل البلغارية تتبعما قبائل الصقالبة . وبعض 
هؤلاء كان قد دخل في خدمة الدولة» فلم يكن بد من الاصطدام 
واستعال القوة . واندفع الصقالبة فبلغوا الى ثسالية في السنة ١ه‏ . فرأى 
انسطاسيوس أن بوسع النطاق العسكري حول العاصة. فأنشاً سوراً 
جديد] امتد من بحر مرمرة حتى البحر الاسود مسافة تمانية وسبعين 
كماو متراً . فسمي السور الطويل م مي سور انسطاسيوس . 

ولم يرض انسطاسيوس عن ثيودوردكوس . ولم يعترف يحكمه على 


Sılentiarius. ١ 
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ايطالية قبل السنة !9؛ . وفي السنة ه.ه تدخل ثمودوريكوس في سؤون 
ا فى الرارة فيسل و 
السنة م.ه اسطولاً الى مياه ابطالا لمشاغية والتخريب . ورأى ار 
كلوفس ملك الافرنج هو عدو ثيودوريكوس فائعم عليه بلقب قنصل . 
فوجد ثيودوريكوس ان لبس من الحكية ان يمضي في تحدي الامبراطور 
فأظهر ليناً وتم بينهما اتفاق ولكن على مضض وقلب عكر . 

المرب الفارسىة : ( ٠٥٠٦-٥١۲‏ ) وكان قد اعتلى عرش ساسان 
قباذ الاول ابن فيروز. وأحب ان يوطد سلطته في بلاده . فراقه مذهب 
المزادكة من اتباع ماني » ولاسيا مطالبتهم بالعدل الاجتاعي وبالمساواة بين 
القوي والضعيف © والغني والفقير . فرأى قباذ ان في ذلك وسل للتخلص 
من تصلب الزحماء وتصلفهم . ولكن هؤلاء تبقظوا للامر فتألبوا عليه 
وعاونهم في ذلك رجال الدين القومي القويم دين زرادشت . ثم تغليوا عليه 
وابعدوه عن ال وجاؤوا باخيه بيلاش . واستطاع قباد اٺ فر من 
السجن ويلوذ بالهون البيض في شمالي ايران والى شرقيها » وكانت ينه 
وببنهم مودة. ووعدهم بزبادة الاتاوة الي كانت تدفعها الهم حكرمة 
فارس اذا هم امدوه فلہوه » فتمكن بعد سنتين (4949؛) من أن يستعيد 
زمام المم. 

وطلب قاذ الاول الى زمله اتسطاسيوس الاول ارنف مده بقرض 
مالي يدفع ره ما ضنه للبون . ولكن انسطاسيوس كان بطعته مقتصد] » 
ورای الا يدفع شا الى قباذ كي لا تتمكن اواصر التعاون بيه وبين 
المون . فغضب قباذ ولا الى المرب مستعيئاً بالهون » وبالنعمات الثاني ملك 
الميرة وقومه العرب' . وخان قومس ارمينية الرومية سيده فاستولى قباذ على 


في سورة والجزيرة . وتوفي في السنة ٤ه‏ في اثناء حصار ارها . 
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ارضروم ( ثيودوسيوبوليس ) دون مقاومة )٥۰۲(‏ . ثم حاصر آمد 
( ديار بكر ) فدافع اهلها عنها دفاعاً يدا . ولكن ذهول فثة من 
الرهبان » كانوا قد 'وظفوا على حراسة قطاع معين من الاسوار فناموا نوم 
السكارى » مكئن قباذمن الاستبلاء على آمد والفتك باهلها ( ٠١۴‏ ) . 

ثم فوجىء قباذ بموحة جديدة من الهون تدفقت عبر القوقاس وبانضام 
زعم ارمني وامير عربي الى قوات انسطاسيوس فاستطاعت فوات الروم 
ان تعبر حدود فارس (4.ه) وان تتوغل في اراضيهاء فطلب قباذ 
الل في السنة ٠٠٦‏ . وحصّن انسطاسيوس دارا واقامها قلعةة في وجه 
نصيبين الفارسية » كم زاد في تحصينات البيرة والصالة على حدود 
الفرات'. ۰ 

المالىة : واشتهر انشطاسبوس بشفقته ورأفته » فأدخل اصلاحاً مالاً 
لا بزال غامضاً » لان احد]ً من المؤرخين المدققين لم يعن به بعد. وان 
يستدل من بعض النصوص الاولية ان انسطاسيوس ألفى في السنة مه 
ضريبة كانت تجى ذهباً وفضة من جميع اصعاب المرف والمهن ومن 
الخدمة والشحاذين والنساء العموميات »> وهي ضريبة الخريسارغيريرن"2 يم 
انه ألغى في السنة نقها مسؤولية الحكوريالس (النقابات) عن بجموع 
الضرائب المفروضة على بلدتهم وانشاً نظاما للجبابة المباشرة . واستعاض عن 
النقود البرونزية الصغيرة باربعة انواع ا كبر منها سملت التعامل التجاري 
واعانت على الانعاش الاقتصادي . وانثأ انسطاسبوس ضريبة على الاراضي" 


Christensen, A., Iran sous les 505507105, 335, 347-353. ١ 
Chrysargyrion. ۲ 


Chrysoleleid. ۳ 


۱۳۴۷ 


لدفع مرتبات الند في اوقاتها' . 

الطبيعة الواحدة : وكات انسطاسيوس كلما زاد سنا ازداد تعلقاً 
بالطببعة الواحدة . «أدى تشبثه بها الى اضطرابات متتالية في العاصة وفي 
الاسكندرية وانطاكية . وحاول أن يسترجع التعبد الذي كان قد كتبه 
قبل تتويجه وسلمه الى اليطريرك أوقيمدوس فلم يستطع . فجمع بجعا 
علياً سنة ٠۹٩‏ وقطع البطريرك ونفاه . فتولى البطري ركية بعده مقدونيوس 
الثاني . وكان هذا نقي السيرة مستقم العقيدة بويا > فعني عناية خاصة 
مصاللة بعض رهبان القسطنطينية الذين تباعدوا عن الكئيسة منذ ظهور 
الاينوتيتكون فلم يستطع . فعقد مجمعاً محلياً ثيّت فيه قرارات المجمع 
المسكوني الرابع . ونوى ان يكتب بذلك الى كئيسة رومة . فمنعه 
الامبراطور وحااول اتناعه بوجوب مسجب قرارات المجمع المبكوني 
الرابع . فلم يحب البطريرك طلبه . فلجأ انسطاسيوس الى المشاغبة وشجع 
البعض على الدخول الى الحكنيسة في اوقات الصلاة لاضافة العبارة 
« المصلوب من اجلنا» في التسبيح الثلائي وذلك فيا المرتلون يرتلون . وني 
السنة ١١ه‏ نفى البطريرك مقدونيوس واوعز يتنصيب تيموثاوس الاول 
( ۱۸-۱۱ ) . وكات هذا رحلا منقلاً فحرام قرارات امجمع الرابع 
وع ااا مع يوحنا النيقاوي بطريرك الاسكندرية وسويروس بطريرك 
انطاكية وكانا من اضداد المجمع الرابع . واضظر متروبوليت سلانيك ان 
يوافق تمموثاوس خوفاً من الامبراطور فتظاهر الشعب ضد الامبراطور 
والبطريرك معاً . وعقد اربعون استفاً من البلقان وبلاد اليوئارف ممعاً 


: وافضل ما يرجم اليه في هذا الموضوع وما ما يلي‎ ١ 
Wright, W., The Chronicle of Joshua the Stylite, Brooks, E. W., The 
Eastern Provinces from Arcadius to Anaslasius, Stein, E., Studien zur 
Geschichte des Byzanlinichen Reiches. 


۱۴۸ 


وقطعوأ علافاتهم مع تبموثاوس ودخلوا في شركة البابا بطريرك رومة . 

ثورة فيتاليانوس : (515--018ه) وتتابع ضغط الامبراطور على 
الارثوذ كسيين فثار فيتاليانوس قائد فرقة بلغارية في اليش واحتل وارنة 
على البحر الاسود ثم تقدم نحو العاصمة مطالياً بالغاء التسبيح المونوفدسيتي 
وباعادة البطاركة الارثوذ كسيين من منفاهم وهاجم العاصمة برا وبحرا . 
فصد“ ولكنه لم بعلب . فعاد برجاله الى بورغاس وبقي فيها ٿر غاضيا 
حتى وفاة الامبراطور ف التاسع من موز سلة 4اه. 


۱۴4 


الفهس العاسُر 
تمشرق الفكر والفن والدولة 


الدولة تتطرر فتتحول الى دولة *عرقمة : وای انر الامبراطورية 
الغربية بسقوط رومة في السنة ۷٠‏ . واستقر اابرابرة في غالية واسيانية 
وافريقية وايطالية وفي جزء من إنايرية . فأصبسح ما بقي من الدولة 
الزومانة قرفا ضرفا ..واشتين عن شه رة العاف ما عدا اط ايا 
الشمالية وعلى آسة الصغرى حى جبال أرمينية وعلى سورية حتى الفرات 
وعلى مصر والقيروان . وفل اهتام الاباطرة بالغرب وسؤونه فلودي 
مر قيأنوس امبراطوراً ف السنة .ه؛ دون استشارة الا مبراطور الغربي ف 
رابينة . وجرى مثل هذا في السنة باه؛ عندما توأ لاوون الاول عرش 
القسطنطينية . ولم تعبا حكومة القسطنطينية ما حل برومة من كوارث . 
فلم يحاول مرقانوس بذل اي مساعدة عندما دخل الوندال الى رومة في 
السنة هه؛. واختط لاوون الاول لنفسه سياسة سلم ومسالمة في علاقاته 
مع البرابرة في الغرب . وزاده قسكاً ذه السياسة فشك في حملته على 
افر بقئة 5 الدسنة م5ؤ؛. وم تكن محماولة التوحمد بين الشرق والغرب» 
تاك المحاولة التي قام بها زينوت في السنة مم » سوى حم طارىء 
لا قبة له. 

وتطور في هذه الآونة نفسها نظام الحم في الداخل فأصبح كرفا 


46 


ال ا 000 


بطر برك القسطنطيشية لاون مره في تاريخ الدولة . : | حدوه لاوون 
الاول في السنة باه؛. فأځذ التتوبيم صفة دينية . و صح اللق في الحم 


إهاً ر واستعاضت العامة عن الاقب امبراطور فسىلفس . 
وبدأت اللشفة اليونانية تنتشر في الدوائر الرسمية . وظهر الفسيلفس 
وبلاطه وعاله بظاهر الابية والجلال الشرقين » إت في الملاس » 
او في الاثاث » او في العربات . يؤيد ذلك ما رواه صاحب سيرة 
بورفيربوس اسقف غزة . ذ كر عن هذا الاستف انه عندما دخلل ‏ الى 
القصر واسترك في حفلة عاد الطفل ثيودوسيوس الثاني في السنة ٠١‏ خال 
انه في النة لا على الارض'. واسترعى هذا التزيد الشرقي في البذخ 
والترف انظار بوحنا الذ هي الفم وساناسہوس فحملا عليه لشدة . 
وكشرهت: الكتلسة 525 وأصبح الشرق هو المنز الذي تدور فبه 
حوادثها الكبرى » وتنطلق منه حركاتما الفحكرنة . فاعظم الما کل الي 
اعترضت تاريخ الكنسة قد حدثت في الشرق » و كذلك مامعما المسكونية 
كلها انعقدت في الشرق. وهذاها وال يطريرك القسطنطينية » وهو يناظر 
زميله بابا رومة » بعد خضوع الغرب لملوك من الآريوسيين البرابرة » 
ان يقول: «لم يبق سوى امبراطورية مسيحية واعدة هي امبراطورية 
اشرق . ولم ببق سوى كنيسة مسيحية واحدة هي كنبة الشرق".» 
الفتكر والفن والثقافة : وكانت حضارة الامبراطورية الرومانة قد 
تأثرت منذ زمان بعد ينفوذ المدنبة المونانية اللمنية . ولكن هذه الضارة 
في القرنين الرابع والخامس ألقت متاليدها الى الشرق واتخذته اماما تأتم 


Vie de Porphyre de Gaza (éd. Grégoire), 47-48; Bury, Later Rom. Emp. ١ 
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به في الفكر والثقافة . ومع ان اللغة اللاتينية بقيت اللغة الرسمية في الشرق. 
فان اللغة اليونانية أصبحت دون ريب هي اللغة السائدة . 

وأصبح النتتاج الفكري والفني في ارق ارب افا ا كار ف 
اوروبياً . ويذهب الاستاذ كرومباخر الاختصاصي الال ماني الى ان مبلغ النتاج 
الفكري الذي كانت تنتجه الولايات الاوروبية في الدولة الرومانية الشرفة لم 
تكن يتجاوز العشرة في المثة من مجموع النتاج'. وكانت اهم مراكز هذا 
النتاج الاسكندرية وانطا كبة وبيروت وقيصرية فلسطين وقبدوقية والرها . 

الاسكندرية : ولا مخفى اث اساتذة المتحف الاسكندري العظيم 
كانوا قد حرموا الحصصات اللازمة لاءمالهم منذ اوائل عبد كركلا )8١١(‏ 
وان هذا الامبراطور الفاثم كان قد طرد من الاسكندرية العاماء الغرباء 
غا ولا :مخقى أنضاً ان اجنود زنك الزناء:عندها دغلوا الى الاسكتدرية 
ظافرين )۴۷١(‏ نبوا واحرقوا المبافي العمومية الي كانت تحيط بقير 
الاسكندر . واتسع هذا التخريب حتى لم ينج' منه المتحف العظم . ومع 
ان هذه المؤسسة بقبت تعمل بعد القرن الشالك فان نتاجها بات نزراً 
ضعيفاً . فلم يشتهر هن اساتذتها شهرة واسعة سوى إباتية الفيلسرفة 
٠٠١ - ۴۷٠١ (‏ ) بنت ثيون الرياضي . وكانت جميلة الخلق والخلق ترتدي 
زي الفلاسفة وتلقي الدروس في الافلاطونية الجديدة في بعض مدارس 
الاسكندرية » وفي باحاتها العمومية . وعرف من تلامذتها سيناسيوس 
القبروني واورستبوس ال E‏ وهو الذي کان 5 في هلا كبا . فقد 
زجر أورستبوس الماهير المسيحية عندما صخبت على اليبود في السنة ٠١‏ 
وفبض على احد الرهبان المتهورين وسدد عليه في التعذيب فتوفي بين يديه . 
فئار عليه سخط الماهير . ولا كانت إباتة معامة وصديقة لاورستموس فقد 


Die Griechesche Literatur des Millelallters, 330. ١ 


يكل 


هاجمها امور اذ صادفها خارجة من بيتها وانهال عليها حى ماتت تحت 
الشزت؟: 

وأدى الصراع بين الوثنية والنصرانية الى الاجتهاد في التاريخ والمنطق 
والفلسفة . وكان هن الطبيعي جد ان محتدم الجدل في امهات المدرثف 
ولاسها الأسحكندرية » وان تعنى الكنيسة فيها بده العلوم العالية في 
سبيل الدفاع عن الامان . ولا نعم بالضبط مى نثأت مدرستما اللاهوتية 
الفلسفية التي عرفت بالاسم اليوناني الذيذاسقاليون . والذيذاسقالية علد 
اليونان طريقة الشعراء في تدريب الممثلين . ويقول يوسببيوس المؤرخ : 
«استبرت كلبة الاسكندرية منذ عد قديم ممدرسة للعلوم المقدسة » 
كان بتولى امرها رجال عرفوا بقوة العارضة وميزوا بالاجتهاد في الصلاح 
والحث على التقوى . وكان اطوهم باعاً بنطينس النايفة في ادب الحكمة". » 
وخلف بنطينس هذا في رئاسة ذيذاسقاليون الاسكندرية في السنة ..م 
تاسذة اقليمس الاسكندري” ( ٠٠١‏ - .78 ). ولد وثنياً ايضاً في آثنة 
ومز في الفلسفة وطاف بلاداً كثيرة حتى « ألقى عصاه في الاسكندرية » . 
وكان يجتمع حول منبره طبقات الناس من عاماء واغنياء وغيرم . وكان 
هو تحراض الوثنيين على هجر خرافاتهم »> ساخراً من آلهتهم » ويعلم 
المبتدين مبادىء الرسالة المسيحية . وافضل ما استهر به في تاريخ الفحكر 


١‏ وقد خلتد الروائي الانكليزي تشارلس كازلي قصة اباتية بيراعه الساحر ونقل روايته الى 
العر بية العالم اللبناني الد كتور خليل سعادة . 

؟ عن الدرر النفبة في تاريخ الكنيسة للعلامة البطر ير كاغناطيوسفر ام برصوم» ج۱٤‏ ص۲۲۷ . 
وبنطينس هو 2921868138 الشبير . كان وثنياً من اتباع زينون الفيدوف فتنصر واحتبد 
في تفسير الاسفار المقدسة . وبشر بالامان في اليمن ويقال في الهند ايضأ . وهو الذي يقال 
عنه انه وجد في اليمن او في الحند نسخة من انجمل مى بالارامية . 


Titus Flavius Clemens. ۳ 
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قوله : وان الفلسفة تقود الى الكال من يلي دعوة المسيح »> وقوله : 
« ان الفلسفة في نظري ليست الرواقية > ولا الافلاطونة > ولا الابيقورية » 
ولا الارسطوطاليسة » وانغا هى كل ما تعلّمه هذه المذاهب للوصول الى 
ل ا و ای ی 313 رو اللاذ ا 
العقيدة المسبحية لم تكن لتقل شأناً عن أ فلسفة زمنية . وهكذا يكون 
افليس الاسكتدزي اول من بعاول: .أن بيطي المقدة اة ارت 
اللائقة اء ويكوت ايضاً فى مقدمة الآناء الذين حاولوا التوفيق بين 
النصرائية والفلسفة . وأَسْهر مو لفاته کات اراو الو ان 2 و کات 
المعلى » و كتاب الاسترومات او «الوشاء» م اقترح غبطة البطريرك 
اغناطيوس افرام > وهو مجموعة آداب وتأملات وتفسير وتأويل لبعض 
ما جاء فى التوراة". ولا اغلقت مدرسة الاسكئدرية » لما حل بالنصارى 
من الاغطباد 5 السنة ۳٠م‏ »© لطا اقلسمس الى قبدوقمة وأقام عند تاسذه 
الكسندروس استف قيصرية . ثم انتقل الى انطا كية في السنة 8١١‏ . وكانت 
وفاته في السنة ووم أو ١ء٣٣‏ . 

على ان اشهر من علتم في ذيذاسقاليوت الاسكندرية اوريجانيوس 
العظيم . ولد في مصر في بدت مسحي فى السنة ٠۸١‏ او م١2‏ وتلقى 
مبادىء علومه عن ابيه ليونيذاس وأخذ عن اقليمس ايضاً . وأستشهد 
والده في السنة م.م وصودرت أمواله واوريحانيوس لا يزال في السابعة 
عشرة . فشملته سيدة مسيحية يعطفها . فتابع دروسه في الفلسفة والدين . 
وأنجز علومه الفلسفية وهو في الخامسة والعشرين في مدرسة امونيوس صقاس” 


Patrologia Graeca. VIII, 717 < 0 ١ 
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Ammonius Saccas. ۳ 
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الافلاطوني الجديد. ودرس العيرية ليستعين بها على فهم التوراة . ودرس 
5 الذيذاسقاليون وأدخل الله العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية . وعلم 
الشبان والشابات معاً . ودفعاً لاريبة وزيادة في التعيد والتقشف عمل منطوق 
الآبة الثانية عشرة من الفصل التاسع عشر من اتحيل مى . ولم يؤثر عمل 
هذا فى تعلق طلابه به واحترامهم له. وفى السنة ١١م‏ ذهب الى 
رومة ازيارة الكنيسة « العريقة في القدم » . وفي السنة ٣٠٠‏ لأ الى فلسطين 
من شدة الاضطهاد الذي أنزله كركلا بالمسيحين في مصر. وأقام في 
قيصرية . فو كل اليه استفها واسقف اوروسلم شرح الاسفار المقدسة . 
ثم عاد الى الاسكندرية واستأنف التدريس حتى السنة ٣۴٣١‏ . وفي اثناء 
هذه اللقبة عاد فمر“ بقبصرية فلسطين فاحتفى به أسقفا قيصرية واوروشلم 
وساماه فس . فاغتاظ اسقف الاسحكندرية واسقطه هن وظيفة التعلم 
وحرمه . ولكن ذلك ل يذل من عته . وبقىت الكنسة تحترمه لسيرته 
الثقية وعلومه ابمة . فخرج من الاسكندرية الى فلسطين وأقام في قبصرية 
واس فما مدرستها اللاهوتة . وفي السنة ٣٠٠‏ زار آثشة . وزار في 
السنة ٣٠٠‏ بلاد العرب . وتوفي في السجن في صور ضحية اضطهاد 
الامبراطور داقيوس . 

ويقول ابيفانيوس القبرصي ان اوريحانيوس ألف ستة ]لاف كتاب . 
وأثبت يوسيبيوس المؤرخ الفين منها او ما يناهز هذا العدد. ومن مؤلفاته 
المكسيلة' »اي ذو الاعمدة الستة . وهو مؤلف كير اشتبل على ست 
ترحمات للتوراة في ستة اعمدة . وخص المزامير بيني ترحمات في امدة 
ثانية » فعرف مؤافه هذا بالأو كتابة". وشرح اسفار التوراة والانجل 
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برسائل عديدة » فعمد الى الاستعانة بالمعاني الرمزية والتأويل. ورد على قلسوس 
الفيلسوف الوثنى مدافعاً عن النصرانية' . و كتب في المبادىء" في اللاهوت 
وفي القيامة وفي الصلاة وفي التحر يض على الاستشهاد وما الى ذلك . 

ويرى الاستاذ ب ركت ان ما ذهب الله اوريحانيوس من تأويل 5 
كتاب المبادىء لم يثر ضحة كبيرة عند ظهوره وان قطع اوريجانيوس فيا 
بع ا عن جرال که اا رومن التي و 
بعد قوله يخلق النفوس خلقا سابقا على الاجساد وقوله بان العذاب في 
الآخرة منته الى اية وبان العفو سيشمل حتى الشياطين » ثم قوله بالتناسخ 
وتقمص النفوس وبالتطبير بالنار في الآخرة وبالتفاوت بين الاقانم الثلاثة » 
عدا ارتيابه فى حقيقة حسد المبيح ودمه؟ . ومكانة اوريجحانيرس في 
تاريخ الفكر تستند الى انه سبق غيره من الاباء في تأسيس عل اللاهوت 
علماً قايا بذاته . وجل ما فعله غيره من الآباء الذين سبقوه كاقليدس 
ويوستينوس هو انهم <.اولوا ان ينقلوا المبادىء المسيحة الى الاوساط 
العاسة بثوب فلسفي يوناني . اما اوريجانيوس فانه سكّر الفلفة الموثانية 
ولاسيا الافلاطونية المديدة لتشييد بناء فلسفي نصرافي على دعام من 
الاسفار المقدسة* . 


وا ان معظم صكتب اوريانيوس مفتودة فلي من الميسور يحث 


Contra Celsum. ١ 
De Princtplis. ۲ 
Burkill, C. F., Christian Church tn (he East (Cambridge تك‎ Hist. ۳ 
Vol, XII, Ch. XIV), .م‎ 484. 
. ۲۹۲ الدرر النفيسةء ج ۱ )ص‎ > 
ه ويجدر بكل راغب ان يقر' الفصل السابع بكامله من كتاب دانال روبس : « كنية الرسل‎ 
, » والشبداء‎ 
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آرائه لمن شاء ذلك . ويزيد في الطين بلة ما تعرضت له مصنفاته من 
تحريف وما نسب اليه من اضاليل لم يكن هو صاحبها. «وصفوة 
القول ان هذا العلامة أحب القيقة المسبحية حباً صادقاً ووقف عليها 
حماته وفرنحته وقوآأه باسرها . فصحة دينه ورسوخ تقواه تعدلان و عامه 
بالرغم عما هفا فيه من السقطات التعليمية'. » 

وخلف اوريحانيوس في رئاسة مدرسة الاسكندرية هيرقليوس ثم 
ديونسبوس البطريرك ( ۱٩۰‏ - 80م ) . ولد ديونسيوس في مصر من أسرة 
وثنية . وتنصر » وقرأ على اوريجانيوس > وعات مازلته فسم بطري ر كأ على 
الاسكندرية وتوابعها في السنة ٣۸‏ . وله مؤلفات منها كتاب في الطبيعة 
نقض فيه نظرية آتوميستيك في خلق العام » و كتاب في المحن والاضطهادات» 
وآخر في المواعيد الالهية نقض فيه الاعتقاد بالملك الف سنة وغير ذلك . 

ولس لا ان نذكر هنا حميع من لمع من رجال هذه المدرسة في 
القرن الثالك » ولحكن لا بد من القول انها قد عظم مأنها منذ ايام 
اوديجانيوس وأصبح رئيسها هو الثاني بعد البطريرك في كنيسة الاسكندرية. 
وقد رقي أغلب رؤساء هذه المدرسة السدة البطرير كىة . 

فاما في القرن الرابع فكان اسر رجالا القديس ائناسيوس البطريرك 
الاسكندري . ولد ونا حوالى السلة ۲۹۵ في الاسكندرية . وقرأ 
ودرس فى مدرستها . وسامه البطريرك الاسكندري الكسندروس ثماساً 
في السنة ۳٠۸‏ واستصحبه الى ممع نيقبة المسحكونى الأول سنة ٥٣م‏ 
فأظهر من الذكاء والعلم والمعرفة ما جذب اليه القلوب . وخلف معامه في 
بطرير كية الاسكندرية في السنة ۳۳۸ فناضل في سبيل «المساوي في 
الجوهر » نضالاً طويلا ونفي خمس مرات . ولم يككن ذلك الكاتب الاديب 


. ۲٩۹71 - ۲۹4 للعلامة البطر يرك اغناطيوس فرام برصوم في : الدرر النقيسة ٤ج 4۱ ص‎ ١ 
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الكامل ولا ذلك الفيلسوف الدقيق العميق . ولكنه كان عاماً واضح 
التفكير قفوي اللحة واسع الاطلاع . ا في حد الكامة وفي لاهرت 
الان وني الاربوسة . واسهر مؤلفاته وا كثرها انتشثاراً واقواها اثراً کتابه 
في سيرة الاب انطونيوس مؤسس الرهبانية في مصر . فقد ظل هذا الكتاب 
مدة طوية افمل الكتب في تحسيب الترهب في الشرق والغرب مماً. 
وتوفي البطريرك ائناسوس في الابع عشر نسات سنة سلسم . 

وولى اتناسروس' ذيديمس الاعمى رئاسة المدرسة حوالى السنة ٣٠١‏ 
وما زال ذیدمس رسا عليها حى وفاته فی السنة ۴۹۸ . وكات اوريحانياً 
معتدلاً . على ان تالیفه لم يبق منها سوى كتابيه في الروح القدس والثالوث 
الا 

ومن اسر تلامميذ مدرسة الاسكندرية ف هذه اطقية الاخيرة من 
القرنة اراي مك تيوس اروق ولل وا ودرس في الاسكندرية 
على اباتبة الفبلسوفة وغيرها فتقبل الافلاطونة الجديدة ومارس أسرارها 
المصرية . ثم استبدل افلاطون بالمسيح وتزوج من مسبحية . وفي اواخر 
حياته سم استفاً على بتوليايوس . وكان سُديد الاهتام بالسياسة ييا تدل 
على ذلك رحلته الى القسطنطنية (ووم ‏ 5.») وقد سبقت الاسارة الما . 
وم يكن سيناسبوس مؤرخاً . ولكن رسائله المئة والست والخمسين تشتمل 
على معلومات تار رة هامة وتظهر درجة تقدمه فى الفلسفة وعلوم الان . 
واصبحت هذه الرسائل فيا بعد موذجاً مثالا بقتدي به كل اديب خطيب. 
اما ترانيمه فأنما مزيج غريب من الفلسفة والنصرانية' . 


737 اا 


Futzgerald, 4., Lel’ers of Synesius of Cyrene, London, 1926; Essays ١ 
and Hymns of Synesius of Cyrene, Orford, 1930. 
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رودون الى دة ف بأمفملة . م اتقرضت حوالى السنة .)٠١‏ وحاء 
ذلك موافقاً لا حدث في مصر من عدول الا كثرية الى القول بالطبيعة 
الواحدة » ما ادى الى انفصال الحكنسة المصرية عن الكنسة الام 
بعد المجمع الرابع ( ١ه؛‏ ) اتفصالاً صرفها الى الاهتام بالقبطية والابتعاد 
عن المونائية لغة الفكر والبحث . 

انطاكية : وأخطب خطاء هذا العصر وأفصحهم انطاكيّان احدها 
وثني لببانيوس والآخر مسيحي بوحنا الذهي الفم . وقد يكوت ليبانيوس 
لبنانياً وقد لا يكون . ولد في انطاكية في السئة ۴٠١‏ بعد الميلاد وتوفي 
فيها في السنة ٠۹۳‏ . وتعلم في انطاكية ثم في آثينة . وعلم في نيقية ونيقوميذية 
والقسطنطيمة . وعاد الى بلده ف الاريعين من عمره. وها فتىء فا يعم 
ومخطب ويكتب حى قضی نحبه بعد اربعين عاماً . ولا يزال قسم كبير من 
خطبه ورسائله محفوظا حى يومنا هذا . وفما صور رائعة اة ذلك العصر. 
وكان ايبانيوس يعتز باليونانية ويزدري اللاتينية فلا يتنازل لتعامها . واحتقر 
النصرانية واعتبرها ءدوة الضارة وحزن لموت يوليانوس الجاحد فقال 
قوله المأثور : « اني ذاهب الى المقول لاتحدث الى الحجارة » . ولا شرع 
في هدم المياكل الوثنية قال : وان هدم الميكل كتلع المين فلمياكل 
روح المناطق وأعرق المافي فما » . واما يوحنا الذهي الفم ققد سبق 
لنا عنه المديث . ولعل افضل ها يعبر عن اثره في النفوس ومنزلته في 
الناريخ ما قاله نيقرفوروس كالستوس في القرن الرابع عشر : « لقد 
قر أت اكثر من الف عظة له تتدفق حلاوة . ولقد احببته منذ حداثتي 
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واصغيت الى صوته كأنه صرت الله . وافي مدن له بجميع ما اعرفه 
وبنفسي أيضا'. » 

واستبرت انطا کة اضاً بأممانوس مرسلوس ( ۴۴۳۰ = 4.١‏ ) . ولد 
في انطا كة من ابوين يونانيين عريقين في الشرف . والتحق بالجيش وتولى 
القيادة العامة . ولمع في غالية وفي ما بين النبرين . ثم تقاعد فعني بالتأريخ 
فكتب تكملة تاسىتوس وذأك بعبارة لاتنية متدطة فصحة" . 
وم یکن بړى فضلا في النصرانية ولكنه كان اقل تعصباً من ليبانيوس. 
واحب انطاكية وسورية ولبنان وفاخر ها : «انطاكة لا مثيل هاء 
وفينيقية عند قدم لينان فتانة حميلة" » 

وكان طبيعياً جداً ان تهتم الاوساط النصرانية في انطاكية في القرون 
الاو لى اهام الاسكندرية للدفاع عن النصرائية وان تنش فما مدرسة من 
طرأز ذيذاسقالنون الاسكندرية . فنحن نقرأ انه في السنة ووم اذ 
جمع انطاكبة الملي قرار] بقطع بولس السميساطي اسقف انطاكية وصديق 
زينب التدمرية . ونقرأ ان الذي تولى امر تفنيد اضاليل هذا الاسقف كان الاب 
ملكيون « رئيس مدرسة العلوم اليونانية » في انطاكة . ثم نقرأ انه في 
السنة ٠٠١‏ اتفق القسارف لوقانوس ودوروثاوس وحماعة من الاساففة 
والتسوس على جعل دارهم مدرسة لتدرس الاسفار المقدسة وشرحها . 

وكات لوقبانوس ( وخ« ١١ج‏ ) مميساطي الاصل درس على الاسقف 
بولس السميساطي الذي علكم ان الاب والابن والروح القدس لسوا سوى 
قرم والح وان ال 1 يكن ابن الله على المقبقة واما كان انساناً 


Patrologia Graeca, CXLVI, 933. ۱‏ 
Res Gestae. ۲‏ 
۳ الفصل الثامن من الكتاب الرابع عشر . 
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حل فيه اللاهوت . وتشرب لوقيانوس ثا من تعاليم معامه فأصابه حك 
ا لجع الذي قطع استاذه . وبقي مبعداً عن الكنسة حى نكل عن بعض 
ما قاله فرده اليطريرك كير لس (ببام ‏ ووم)الى درجته في اولوت 
وعني لوقيانوس بتحري نص التوراة السبعينية ونص الاتجيل . فضبط 
هذين السفرين الترحمة الي عم استعالها الكنائس الشرفية . وتوفي لوقيانوس 
وزميله دوروثاوس سبيدين في نقوميدية ( أزميد ) في اللنة ۳١٣۳‏ . 
واشبر الآناء الانطاكبين في تاريخ الفكر الديني العقائدي ديودوروس 
الطر سو سي (+ 4وخ ) وبرحنا الذهي الفم (+ ))١۷‏ ودشودوروس المسوسي 
(+ 455) وشمودوريطس القورشي ( + ٥۷‏ ) . ولد ديودوروس في انطا كية 
في بدت عريق فى الشرف والنفوذ . ودرس في آثينة ثم في انطاحكية . 
وقام باعباء الخدمة في انطاكية في اثناء الحنة التي ادت الى تفي سبده 
البطريرك ملاتيوس الشهير ( ۴٠۰‏ - ۳۷۸ ) . وسيم استفاً على طرسوس 
في السنة ۷۸م . وبوصفه استفاً اترك في اعمال المجمع المسكوفي الشافي 
ف القسطنطينية سلة ٣۸٣۱‏ . وڪتب في الفلسفة واللاهرت وف تفسير 
الاسفار . وأما ثيودوروس المسوسي او الانطاکى › فانه ايصر النور في 
انطا كية في السئة .وخ او ما بقارا في بدت وفر وسار ونفوذ واقتدار. 
ودرس على لاون م احتذيه يوحنا الذهي الفم الى الدين المسحي . 
فتقبل النعية وتنسك وجاور ديودوروس الطرسومي وكان هذا لا يزال في 
انطا كية . ولم بقدر على متابعة الزهد فعاد الى انطاكية ليتزوج . فوجه 
الله يوحنا الذهي الفم رسالتة heodorum La psu‏ 40 فعاد الى الرهبانية 
والزهد. وما فىء بدرس العلوم الدينية على ديودوروس حت السنة ۴۳۷۸ 
سنة سيامة استاذه استفاً على طرسوس . فأما ثيودوروس فأنه سيم كاهناً 
في السنة ۴۸٣‏ ورحل بعدها الى طرسوس والتحق بعامه . وما زال فيها 
حى سم اسقفا على مبسوسي في جوار طرسوس . وثوفي في السنة ۲۸) . 
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وهو اكير من صنف في اللاهوت من رجال انطاكية . ولم يبق من 
تآليفه الا“ نزر بسير نظر لموقف الجمع المسكوفي الخامس من تعاليمه . 
وهو استاذ نسطوريوس . ويروى ان نسطوريوس زاره في مبسوسي وهو 
في طريقة الى القسطنطينية ليتبوأ كرسبها البطريري فرحب به يودوروس 
SE‏ :اما نودوزيطن. N SE E N‏ 
ف انطا كبة سلة ۳٩۹م‏ . ولشر بولادته ر الناسك معلا استعداد 
المواود الديد لتكريس نفسه خدمة المح . فنشاً ثيودوريطس راهياً . 
واخذ كثيراً عن يوحنا الذهي الفم وعن ثيودوروس المسوسي . ورافق 
في عبد التامذة نسطوريوس وبوحنا الانطاي . وقد سم ee‏ على 
فورش في السنة مم؛ وكانت وفاته في السنة لاه4. و كتب كثيراً . 
وانفع ما صنف تكملة تاريخ يوسببيوس". 

وكانت هبادىء مدرسة انطاكية توجب في كل موضوع بساطة في 
المنبج وكلاً في الايضاح وادراكاً في تعلم الاعات وکات تور الاد 
بظاهر النصوص المقدسة فتبتعد كل الابتعاه عن التأويل . وكانت تعتمد 
ريطي كارن افلاطون :ومن ثم كنك :هذاه الفروق» نجنا ونين 
مدرسة الاسكندرية . 

م ولمدأ لنب كانت تيز مدرسة انضاكية بين اللاهرت و الناسوت 
5 مخض المسيح الراك ومع انها كانت تعتقد بان المح واحد ولس 
اثنين فأنها كانت ترفض التعلم بالات#اد الطبيعي وبا مزج بين الطبيعتين . 
وكانت تعتبر اتحادهما اضافاً معنى السكنى والارتباط حفظاً لكمال الطبيعة 
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البشرية الي زعم ابوليناريوس انبا كانت ناقصة وسهد بذلك يوحنا الانحيلي 
بقوله ان الكاهة و سكن فيها» > وبقول بولس الرسول ان الكامة « ظهر 
بها» . وكانت تنكر على الناسوت خواص اللاهوت کالضور في كل مكان 
والقدرة على كل شيء» وعلى اللاهوت اهواء الناسوت وآلامه كالولادة 
والتألم والموت . وهذا السبب كان معاموها يتجننون كل تعبير يؤدي الى 
مثل ذلك المعنى كتسمية العذراء بوالدة الاله . ومع اعتقادم يكال الطبيعة 
الالمية كانوا بعتقدون بوجوب كال الطبيعة البشرية ايضاً » لان لوقا الانجيلي 
شرل تق ااا اننا عسو كيو كانه 0 
لا يقال الا" في طبيعة بشرية . وكانوا يعامون « بوجوب السجود لاناسرت 
معنی انه إناء للكاءة فيقولوت اننا نسحد للارجوان من اجل المتردي به» 
وللببكل من اجل السا كن فيه » ولصورة العبد من أجل صورة اله وللحمل 
من اجل رئيس الكهنة» وللمتخذ من اجل الذي اتخذه » و لامكوءن في بطن 
البتول من اجل خالق الكل. » على انهم ما كنوا يعامون باقنومين بل 
باقنوم واحد ذي طبيعتين متحدتين بلا انمزاج ولا اختلاط ولا تشوش . 
ولهذه الاسباب كانوا بقدمون لمخلص سحوداً واحداً من اللهة الواحدة» 
ويرفضون من اللبة الاخرى الاعتراف بالا تحاد الطبيعي او الوهري 
حذراً من حصر اللاهوت او من تألله الناسوت . 

« فينتج مما تقدم ان معلمي انطاكية والاسكندرية كانوا يعاموت التعلم 
لتقم على مناهج مختلفة مع عاذرة استعمال عبارات مستقيية او مع 
اول عاززات: ا من اا حصنا لتعلم القويم بحسب اقتضاء 
مراكزم . فكان المصريون يشدون العبارات المتعلقة بايضاح كال طبيعة 
اللاهوت حذراً من بدعة آزيوس التي ظبرت في افلي.هم ضد التعلم بكمال 
اللاهرت . وكان الانطاكيون يطلبون ايضاح كال طبيعة الناسوت حذراً 
من بدعة ابوليداريوس الي ظبرت في اقليمهم ضد التعلم بحكال طبيعة 


or 


الاجوك ...وه فام ق الدرنعن: ااي روا ى ا ا 
الضلال . فقام في مدرسة انطا كة من تطرف ف التعلم بالطيعتين الى 
التعلم بشخصين او اقنومين حتى انكر الاتحاد ألققي . وهذا هو نسطوريوس 
واتباعه . وقام في الاسكندرية من تطرف من التعلم باتحاد الطبيعتين الى 
التعلم باختلاطهما طبيعة واحدة» ولم يعد بيز بين اللاهرت والناسوت . 
وهذا هو افتدشيس او اوطبخة وانصاره' . » 

قبصرية فلسطين : واثمأز اوريحاننوس ونفر من ديتريوس بطريرك 
الاسكندرية . فخرج منها في السنة ٣٣٣‏ وأم” قبصرية فلسطين المدينة الي 
رحبت به من قبل وأصغت اليه وسامته كاهناً مسيحياً . فأقام فييا 
وأسس مدرسة جديدة. وقرأ عليه فا غريغوريوس العجالي واخوه 
الينادوروس ويوسيسوس المؤرخ وغيرم . وفيها جمع محكتيته الشهيرة 
وصنف الحمكسيلة في شرح الاسفار المقدسة . ومنها خرح ازيارة آثينة سنة 
٠‏ وبلاد العرب سنة ۲٠۲‏ . وفما ذاقه داقيوس الامبراطور مر 
الاضطباد ( ۰ ) فخرج ملها رعم انفه وسبق الى صور حبث سجن وترفي 
في السنة عوم أو ۲٥۵‏ . 

وبعد اوريحانيوس ام“ قبصرية بفيليوس البيروتي . وكان هذا قد وزع 
امواله على الفقراء والمساكين ورحل الى الاسكندرية فدرس فما على 
خلف اوريجانيوس ثم استوطن قبصرية فلسطين وانشاً فيها مدرسة لتدريس 
العلوم الدينية . وجمع ما كان قد تبعثر من كتب اوريجانيوس ونسخ ما 
حكن رحن اعابطنا E‏ يوج CS‏ لكي المي 
مستند] الى ما اورثه اياه اوريجانيوس فبنثرها في البلاد نثرا ٠.‏ وكات 
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يوسبيوس تاسذه يعاونه في عمله هذا على ما تشہد به بعض النسخ . 

ومن استهرت بهم قيصرية فلسطين يوسينيوس المؤرخ . ولد يوسيبيوس 
في قصرية او فى مكان قريب منها في حدود السئة ۲٠٠‏ . وقرأ العم 
على مفيليوس البيروتي وعلى دوروثوس الانطاكي . واتخذ بفيليوس خديناً 
له وتسمى باسمه وتقلد الكهنوت من يد سلفه الاسقف اغابيبوس . وسيم 
اسقفاً على قيصرية في حدود السئة ۴٠۳‏ . ووعى علوم زمانه فبرع بحسب 
مقياس ذلك العصر في تاريخ الاسفار المقدسة وفي تاريخ الوثنية وتاريخ 
الشرق القديم وفي الجغرافية والفلسفة والفلك وحساب التقويم . فشرح 
اشعبا والمزامير وغيرها . وحسب لعيد الفصح مع ما في ذلك من عقد 
ومشاكل . وعرف جغرافية فلسطين وتاريخها معرفة جيدة فتحكن من 
اراد اجاج الذي بداوا ملد ده رورورت. الاما كى المقدسنة + 
وكان خطيباً حسن الفط انيق الهبجة فصيحاً بليفاً . ومن مواقفه الحطابية 
الأثورة خطبته في جمع نيقية . وذاع صيته فحظي عند قسطنطين مكانة نة 
وأعد لهذا الامبراطور خمسين نسخة من الكتاب المقدس بناء على طلبه . 

« وكات يوسيبيوس من النتصرين لاوريجانيوس . وقد وافق آريوس 
ف اسلوبه دون نظرياته . وما دستدعي الاسف انه بعد ما وفع اعمال 
امجمع النبقاوي واطأ خصوم هذا ا لجع على مقاوهة اصوله فشارك 
الآريوسيين في بجامعهم وعداه بعضهم من انصاف الاريوسة مع انك لا 
تجد في تاريخه الببعي و كتابه الظبور الالمي الآ اجهار صريحاً للاهوت 
الت :اا ب 


وتعددت مصنفات يوسىلىوس لانه ظل دکتب حى الاين . ومصنفاته 


١‏ واللفظ لغبطة البطريرك اغناطيوس برصوم في كتابه : الدرر النفيدة » ج ١‏ »ص وه4 
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تشكل عاولة جبارة لاحسلال النصرانية المنزلة اللائقة بها ولارد على من 
استخف بها وطعن فيها امثال بورفيريوس الفيلسوف . فالنصرانبة في نظر 
وسوس در ٠ا‏ مذ الازل :ان رت الأرض .ونا لقا علا من 
حضارة . وما تم الم الروماني في عبد اوغوسطوس الا المد المبيل 
لارسل في جملهم التثيري . وبورفيريوس لم بضع ضد النصرانية تصائيفه ال 
Historia‏ وال Philosophos‏ | ليفسم في الجال ليوسيببوس ان يعد مؤلفه 
الكبير ھە Esat‏ ونمه:::1ة و كذلك خرونيقوركف بورفيريوس افسح 
الخال ايضاً لخرونيقون اوسع واكبر لتمحيد الأصرائية . 

وقد بدأ يوسيببوس خرونبقونه بسيرة ابراهيم ولم يتجاوزها الى الخليقة 
كا فعل يولبوس افريتقانرس . وخص القسم الاول منه باهم الحوادث في 
تاريخ الشعوب بالفاً في ذلك الى سنة ووس . ثم جمل من اقسم 
الثاني جداول متوازية تشتمل على آم الحموادث مرتبة حسب سني وقوعبها. 
وما قصده من وراء ذلك الا ان يورد حوادث معبنة وفعت في اما كن 
مختلفة في وقت واحد ثم يستعملها لتأبيد نظريته في ان هذه الموادث انما 
تلازمت في الزمن واختلفت في المكان لتم بها غابة الخالق . وأهم ما حدث 
من هذا القبيل في نظره وقوع احصاء كوريرينيوس في عبن الوقت الذي 
ولد فيه المسيح . وما اثلج صدر يوسييوس أن موسى سبق هوميروس 
وان حوادث التوراة جاةت اساساً سابقاً لغيرها من حوادث العالم القديم. 
ولا يزال خروئيقون يوسيبيوس مرجعاً حتى يومنا هذا لتعيين تواريخ 
قسم كبير من حوادث الرومان واليونان . 

ووضع يوسيبيوس ال 285:وم36ء<1 ليظيهر اباطيبل الوثنية واضرارها 
ولببين تفوق التوحيد العبري عليها . ثم صنف ال Demonstratio Evangelica‏ 
ليرد النهمة الي وجا البهود الى التنصارى ف قوم ان هؤلاء اما تهودوا 
لسخرجوا على المهودية . فهو برى في ال Demoustratio‏ أن شرانع هو سى 
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انما انزلت لتجحكون حلقة وصل بن عبد اامطاركة الاولين وعد 
المسيح . ولم يكن التثليث في نظره وما بتبعه من خلاص سوى تتمة 
طبيعية لعقيدة اليبود ونبوات الانبياء مع ايضاح كامل لبعض ما جاء 
غامضاً ناقصاً في الفلسفة الافلاطونية . 

وبعد ان طبّر يوسبيوس عقول قراله من ادران الوثنية وأبان قدم 
عبد النصرانية ومكانتها في تاريخ العالم ومو منزلتها في منهاج الخالق » وضع 
تار خا خاصا للكنسة معنافةزوءاءءظ 1جه:1115 منذ ظهور السد لين امانتها 
لتعاليمه وانما واسطة لخلاص الانفس من الطئة . وما عذاب الود 
في نظره وتشردهم بهد ظهور السد سوى برهان ساطع على لي الخالق 
عنهم . ولم تحبط مساعي الاباطرة مضطهدي النصرانية في نظر هذا المؤرخ 
الا بقوة الاعان وعظمته . وما انتصار قسطئطين على مكسنتيوس اولاً وعلى 
ليكينيوس انيا سوى امام ساطع باهر لوعود الله عز وجل' . 

وفي هذا القرث اسْتهر عدد من المؤرخين غير يوسيبيوس فكان سقراط 
القسطنطيني الذي كمل عمل يوسينيوس ب ۵ ناءهنوه‌اء٥۴‏ وهه اخری اوصل 
فيا تاريخ الكنيسة الى السنة وم . وكان ايضأ صوزومانيوس الغزّي 
فألف كتاباً ماثلا وقف فه عند السنة وم؛ . وثيودوريطس القورشي الذي 
سيقت الله الاسارة والى تارخه . وهو يعنى بالمدة بين السنة هم والسنة 4۲۹. 

بيروت : وكانت يروت فد اصحت منذ اوائل القرث الثالك 
مر كز لتعميم القوانين ونشرها . وكانت ارتا واسعة ودخلها كبيراً 
فاستهوت دعاويا القائة امام عا كما اكبر الحامين واشهر الاساتذة . وبالطبع 


Patrologta Graeca, CXLVI ; Laqucr, R ,Eusebius als Historiker seinre ١ 
Zeit ; Baynes, N. H., Eusebius ard the Christian Empire, (Ann. de 
Inst. de Phil. et D'Hıst. Orient. II, 1934.) 
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استابع ذلك نشوة مدرسة القوق وازدهارها فما ونبوغ طائفة من 
اساتذة القانون استهر منهم على تعاقب العصور اوللببانوس الصوري ( ٠۷١‏ 
- ۲۲۸ ) وبابنيانوس ( + ۲۱۲ ) ثم غايوس ومرقيانوس وتريفونيوس في 
القر ن الثالث ودومنیونوس في القر ن الرابع وهو الذي راسله لانوس 
فأوصاه ببعض طلاب انطاكية . ولمع في القرن الخامس افذ كسيوس وابنه 
لاونطيوس ( + .مه ) الذي تولى برايفا كتورة الشرق في عبد انسطاسيوس. 
وعمليخوس و كيرلس صاحب كتاب « التعريفات » وباتريقيوس الاستاذ 
الكبير . واستحق هولاء لقب « اساتذة العام » وسبروا ديروت حى رفعها 
الامبراطوران ثبودوسيوس الثاني وفالنتنيانوس الثالث الى شرف المواضر 
« متروبولس » فأصبح استفها متروبوليتاً ولا يزال . وتوالت عليها الالقاب 
فأصبحت دام العلوم » و دموطن العلماء » و و ظير الشرائع » . وكارت 
لاساتذة يعتّينوت في أول الامر موافقة مجلس سبوخ المدينة . ثم استرط 
ابوليانوس الماحد (موم) ان يكون التعيين وجب صك يوقعه القائد 
احبي ويوافق عليه مجلس شوخ المدينة. ثم فرض ثيودوسبوس ان يعرض عليه 
فرار القائد والشوخ قبل التنفيذ . وكانت السلطة منذ السنة ٠*0‏ تقوم 
يجميع نفقات الاساتذة . وتقاطر الطلاب الى هذه المدرسة من كل صوب . 
فحفل معهدها بابناء عة وعقلان وانطاكية والرها وسميساط وغيرها من 
مدن الشام وفلسطين. وأمها غيرم من مصر واسبانية وايطالية والبلقان وبر 
الاناضول . وكان لا بد مؤلاء اللاب من دروس تهيدية في المونانية 
واللاتنة وفىي الخطابة والفصاحة يتهبأون ما لدرس القانون. فكانوا 
يحصاونها إما في مدنهم او في بيروت نفا بطرق خاصة . وكات نظام 
المدرسة نحدد سن الطلاب » فلا يحيزهم الا بين الخامسة عشيرة والخامسة 
والعشرين . ولم يستثن من هذا الا الطلاب العرب الذين كانوا ,يصلورتف 
متأخرين في قافتهم . وكان الطلاب في اول عبد الكلية من الطبقة الوسطى 
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في الجتمع لانصراف ابناء العائلات الكبيرة الى درس اللغة والطابة . ثم 
تحول هؤلاء ايض الى درس القوق . فأبدى لسانوس اسفه لان المده 
الغفير من ايناء الاعات 5 انطا كية اصبدوا مدر ون الخطاية ٠‏ وبقيت اللاتىنىة 
لغة التعلم حتى اواخر القرن الرابع » ثم حلت علما اللغة المونانية . وكان 
الاستاذ يفتتح درسه بتلاوة بعض النصوص ثم يفسرها معلقاً عليها ثم يفسح 
في الجال للسؤال والجراب . وكانت مدة التدريس اربع سئوات ثم اضيف 
اليها سنة خامسة للتخصص'. 
واستهر فى اواخر القرن الخامس واوائل القرن السادس ساس بيروت 
رومانوس المرتل وهو اول ناظم ادق وار ما نظم ورتل القنداق : 
«البوم تلد العذراء الفائق الوهر . فتقدم الارض المغارة للذي لا 'يدفى 
والملائكة يمجدونه مع الرعاة . والمحوس بسيرون اليه مع النجم . 
فانه ولد من اجلنا صي جديد. هو الاله الذي قبل الدهرر.» وقد 
أجاد لفظاً ومعنى واستعارة وتشبيهاً فأصبح « بندار» الروم على مر 
العصور» وموضع اعحاب رجال الاختصاص ف عصرنا هذا . 
قبدوقية: ولع في سماء آسية الصغرى في قبدوقية في القرن الرابع 
N O‏ وفطي الى E Cals‏ 
والاسارة هنا الى غريغوريوس الثاولوغوس وباسيليوس الكبير واخيه 
عر عو ريوس الندساوي : 
ولد غر بغوربوس الثاولوغرس ( اللاهوني ) ف فرية اريائزوس بالقرب 
من نزبنزوس في السنة ۴٣۸‏ وكان ابوه قد تنصر بتأثير زوجته نوتة ثم 
سقف على نزيئزوس أو نازبائزة . وقد ترعرع غريغوريوس على المبادى* 
١‏ راجم عاضرة الاستاذ فؤاد البستاني » عن التعلم في لبنان» في بلة الندوةء 
السنة الرابعة » ص ٠١۸ - ١#‏ ء ثم كتاب الاستاذ كولينه في تاريخ مدرسة بيروت : 
Droit de Bcyrouth, Paris, 1995 .‏ عل Collinet, P., Hist. Ecole‏ 
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الصالمة . وتلقى مبادىء علومه في قيصرية فبدوقة ثم في قصرية فلسطين 
فالاسكندرية فآثينة . وفي آثية انعقدت اواصر الصداقة بشه وبين 
باسيليوس الكبير . وتلقى المعمودية حوالى السئة ۴٠١‏ . ثم أعرض عن 
الانيا ومال الى النسك » فترهب مع باسيليوس الكبير في البونط . وعاد 
الى بلده فشرطنه والده کاهناً لكنيسة نازيائزة في السنة ٣۹م‏ . فأقام في 
خدمتها حتى السئة ۴۷۱ او ٣۷م‏ فسامه باسيليوس الكبير استفاً على 
ساسممة او زاسممة . ولکله لازم خدمة والده حتى وفاته في السنة ۳۷4 . 
وفي اوائل السنة ۹بج استقدمه ارثوذ كس القسطنطيبة أساعدتهم ضد 
الآريوسية . فسار الهم وجمعهم في دار رجل من اصدقائه جعلها كنيسة 
صغيرة وأمماها انسطاسية . « وفيها ألقى خطبه الرنانة في الثالوث الاقدس 
ومنها تدفقت سول الفصاحة على اسماع المؤمنين'. » فيا عددم على حساب 
الآاربوسين . وفي السنة .مم أقر الامبراطور ثيودوسيوس الاول رئاسته 
على القسطنطينية » وأيد ذلك المجمع المسكوني الثاني في السنة ۴۸١‏ فرعاها 
حتى السنة ٣۸م‏ . وكان حساساً جد فلم يوافق جو القسطنطينية مزاجه 
فقال قوله الأثور: «ردوفي الى الانفراد! ردوفي الى الله !» فكاتف 
له ذلك » وعاد راجعاً الى نازيئزة حيث قفى فيها باق يمره » وتوفي في 
السنة ۹۱ . وأسهبر مصنفاته خطبه في العتائد والاعباد والقديسين » وتابينه 
واسعاره اللاهوتة »> وقصيدته الطويلة ف تاريخ حماته . واهتدى ف دقائق 
اللاهوت الى عبارات لطيفة موفقة . وتحلت في خطبه ومواعظه مقدرة 
فائقة في التعبير والاقاع » فلقب بالثاولرغوس ( اللاهوتي ) » واحياناً 
بالثاولوغوس الثالوثي » لانه تکل كثيراً في الثالرث وفي وحدانية جوهره 
وطسعته ". 


١‏ الدرر النفيسة > ج ١‏ 42 ص «#هه. 
Naziance et Son Temps, (Paris, 1930( . ۲‏ عل Fleury, E., Saint Grégoire‏ 
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امانوی :اكير" قثن سق عه ادت ."دنا ها ارت 
نضف ان جدته لاببه القديسة مقريئة تتايذت لفريغوريوس العجائي » 
وان جده لامه حاز شرف الشهادة » وان اخته الكبرى مقريئلة ترهبت > 
وان والدته املة فضت أعوامبا الاخيرة ف العادة »> وان اخويه بطرس 
وغريغوريوس كنا فى مصاف الاساقفة. وأَسْهبر الاثنين غريغوريوس . 
ويعرف بالنيسي . وقد فاق اخاه باسبليوس الكبير وصديق اخيه غريغوريوس 
الثاولوغوس في الدقة والتعمق . ولد في قيصرية قبدوقية حوالى السنة 
وعم : وتأدب فيها وعم الخطابة مدة من الزمن . ثم أثر الثاولوغوس 
في نفسه فتنسك . ثم سامه اخوه باسلبوس اسقفا على نسة سنة ۳۷١‏ . 
وعزله الآريوسيون سنة +لاخ» ولكنه عاد الما بعد سنتين . واسترك ف 
اعمال المجمع المسكوني الثاني » فأحرز احتراماً عظيماً لتفوةل-ه في جودة 
التفكير ووضوح التيز ...وصنف: كثير] + و أشن مو اتةه رده غل انو هنوس 
وابولىناریوس . وکانت وفاته في السنة ۴۳۹۲ في الارجح . 

وتضلع حيع هؤلاء الاحبار الثلاثة من العلوم الكلاسيكية . واجتهدوا 
اجتهاداً صالحا فى اللاهوت . وتوافقوا فشكلوا ما عرف فا بعد بالمذهب 
الاسكندري الديد . استعانوا بالفلسفة وأصروا على تحكي العقل في العقيدة 
ولكنهم لم يتطرفوا في التأويل تطرف اساطين الاسحكندرية ولم يتخاوا 
عن تقاليد الكنبة الموروثة . واضافوا الى تصانيفهم الكثيرة ف العقندة 
جموعات من الطب والرسائل تشكل في حد ذاتا مواد اولية هامة لتفهم 
الفكر والثقفافة في هذه الفترة موضوع هذا الفصل . ولم يتم يعدم في 
قدوقية من حافظ على هذه المكانة العالية الي اوصاما المها ف تاريخ الفكر 
هؤلاء الافاضل الاماثل . 


Fialon, E., Etude hist. et lit. sur Sainl Basile, (1869) . ١ 


اك١‎ 


واختلف الآناء فيا بعد في التفاضل بين باسيليوس الكبير وغر يغوريوس 
الثاولوغوس ويوحنا الذهي الفم . ثم اتفقوا نحو السنة ٠٠٠١‏ فأقروا عبد 
تذكاريأ للثلاثة معأ عرف بعيد الاتهار الثلائة . ورتب بوحنا اسقف 
افخاطة خدمة كنائسة خاصة لهذا العيد. 

« هموا نلثم معا ونحكرم الثلائة الكواكب العظبية للاهوت 
المثلث الشموس التي انارت المسكونة باسشعة العقائد الالحية وأنهار الحكية 
الجارية بالعسل التي روات الخليقة كلها بسواقي معرفة الله باسيليوس العظيم 
وغريغوريوس اللاهوني ويوحنا الشهير الذهي اللساتف ونتدحهم بالاناشيد 
با عاشقي مواعظهم فأنهم يتشفعون الى الثالوث فينا دائًاً ٠٠‏ (۳۰ كانورتف 
الان : 

الرها : وروی برحديشابا العربي اسقف حاوان في النصف الثاني من 
القرن الادس اخذا عن التقليد الشائع ان أّى البشير انشا مدرسة في 
الرها لتدريس العلوم الدينية' . وهي رواية ضعيفة نظراً لطريقة نقلها وليعد 
برح ذبشابا عن عصر الرسل . واول من ورد ذ كره من طلاب الرها 
لوقمانس ثم يوسىلىوس الرهاوي أسقف حص ( + ووم ). ولا احتل 
الفرس نصيبين سنة ۳٠۳‏ في عهد يوفيانوس الامبراطور جلا عنها افرام 
الكمير واساتذة مدرستها وبعض الاشراف وساروا الى آمد فالرهها. 
وارتاح افرام الى السحكنى في الرها فأقام فيها وزملاءّه وانضموا الى 
مدرستها فأطلق عليها اسم مدرسة الفرس نسبة الى طلاها والاساتذة 
النازحين اليها . والقديس افرام السرياني هو نفسه الذي قال عنه الذهي 
الفم : « افرام كنارة الروح القدس ومخزن الفضائل معزي الحزافى وءرشد 
الشان وهادي الضالين كان على الحراطقة كسيف ذي حدين . » واسْهر ما 


١‏ الدرر النفيسة > ج ٠» ١‏ ؟الاه. 
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صنف ميامره الشعرية في الاسرار والبتولية والتوبة والاات والكهنوت 
والرهبانة . وقد نقل جانب وافر من هذه اليار الى اليونانية وناظمها 
لا بزال ف قد الحاة. اما وفاته فكانت ف السنة ۹بج . 

الفن البيزنطي : وتشرقت الدولة بفنها ايضاً . وعلماء' القرث العشرين 
ينقضون ما ذهب اليه زملاؤم في القرن التاسع عشر من اث الفن 
الرومافي كان قد طغى على الفن المليني في الشرق في القرنين الاولين بعد 
المسيح . ويثبت أينالوف في كتابه الاصول الملينية للفن البيزطي" » 
واستراجيكوفسى في كتابه « الشرق او رومة" » اث الشرق لا الغرب 
فو الى لنت الذون ارسق اكا القن النازطن واي .هذا اشر 
سمل » بالاضافة الى آسية الصغرى وسورية ومصر» بلاد فارس واواسط 
آسية . ويذهب اشتراجيكوفسكي الى ابعد من هذا فيجعل منزلة ايران في 
التأثير على الفن البيزنطي تمنزلة بلاد اللونات الام في التأثير على الفن 
الكلاسيى ؛ . ويرى بعض رجال الاختصاص تطرفاً ماموساً في نظريات 
اكرام ري وک ۷ كرون عله ان الشرق لا اقرب عد لعن 
الدور اا تحكرن خص_ائص الفن البيز نطي” . والوافع الذي لا 
المفر منه هو ان روائع الفن اليزنطي جاءت ثرة لامتزاج وتفاعل 
موفق بين عوامل ثلاثة : الدين المسحي والضارة اللينية واوضاع الشرق. 

واسبر الآنات الفنية التي تعود الى هذه القة من تاريخ الروم كنائس 
قدس وبدت لم والناصرة وح ہما اقبت ف عبد قسطنطين الكيير . ومن 


. ۲٠۲ - ۱۹٩ اللؤلؤٌ المنثور » للبطريرك اغناطيوس افر ام برصوم ۰ ص‎ ١ 

Ainalov, D. V. Hellenistic Drigin of Byzantine Art,, (Petrograd, 1917.) «¥ 
Strzygowski, J., Orient or Rome. ۳ 
Strzygowski, J., Origen of Christian Church Arlt. 
Diehl, C., Manuel d'art Byzanlin, آ‎ 16 - 21. 0 


۹۳ 


اسر ما انشىء في آخر القرن الخامس دير مار ممعان العمودي ‏ قلعة 
ممعان - بين حلب وانطا كبة'. وتعود آثار قصر المشى في شرق الاردن 
ألى هذه القبة نفسها ايضاً . وقد اثبت العام الاثري كاوفان الالماني ان 
آثار كنيسة القديس ميناس في مصر تعود الى عبد الامبراطور ارقاذيوس". 
وفي القسطئطينية أقام قسطنطين الكبير حكنبية الرسل وكنيسة القديسة 
وروي حتواحنة اتلك أ الاديواافا يمتنا ونين الى 
ولا تزال اسوار ثيودوسيوس ماثلة لليوم با فيها اللاب الذهي الرائع 
Pora Aurea‏ الذي كان بلحه الاباطرة في .اموا كب الرممية . 


» راجم ديل في كتابه المثار اليه انفا » ولاسيا الخططات والصور » الحلد الاول‎ ١ 
. باس و 8غ -- ۷ع‎ - ۳٣ ص‎ 
Kaufmann, C. M., Die Menasstadt, (Leipzig, 1910.) ۲ 
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الباب الخامس 


كرامة ومجد وعظمة 


المصل ا حادى عر 


بوستينوس ويوستئيانوس 


(01۸ — 01۸ ( 


اصل هذه الاسرة: وقد كان السائد حتى اواخر القرن الماضى ان 
هذه الاسرة تحدرت من أصل صقلي . والذي حل على هذا الاعتقاد. هنا 
ورد من أسماء صقلبية “دعي بها يوستنيانوس وانسبائه » في ترحجمة هذا 
الامبراطور نسبت الى معه ثيوفياوس . ولكن المؤرخ الانكليزي جايس 
براس اثبت في اواخر القرن الاضي ان هذه الترجمة هي من نتاج القرن 
السابع عشر وانا بالتالي لا تستحق عنابة المؤرخ واعتاده'. والذي يراه 
رجال الاختصاص اليوم ان يوستينوس ويوستنيانوس تحدرا من أصل ابليري 
او ألماني » وان يوستنيانوس ولد في احدى قرى مقدونية العليا في جوار 


Bryce, J., Life of Justinian by Theophilus, Eng. Hist. Rev. I1, 1887, ٠١ 
657 - 684 . 
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اسكوب على حدود البانية . اما يريشيك فيرى انما من أصل رومافي'. 
ونا" لكك انه E E‏ 


| | 


بو ستډنوس الاول فبحملا ثئمة - سباتيوس 
oYY — 01۸)‏ ( | 
| 
يوستنيانوس = ودورة فىجىلانتنة = دو لسلسمو س 


(otA-oY¥) (070 - ۲¥)‏ | 
| 
يوستينوس الثاني ( ٥٦٥‏ - هلاه ) = صوفية 
طيباريوس الثاني (بالتبني) 
oAY — 0۷۸ )‏ ) 


#سطنطيئة = موريقوس 
( ۸۲ — ۲ ( 
يوستينوس الاول: ( ٥۴۷-٠۱۸‏ ) وتوفي انسطاسيوس في التاسع 
من موز سنة 016 بدون عقب . فتولى العرش بعده يوستينوس أحد 
قادة الرس الامبراطوري" بتدبير لا يزال غامضاً . وكات يوستينوس 
هذا وضيع الاصل »> مغمور الذكر » جاءً العاصمة مغامراً بشي على القدمين 
من مقدونية . الا انه كات جندياً باسلا فألتى بارس الامبراطوري . 


Jirecek, C., Geschich!le der Serben, I, 36. ١ 


comes 211 1# ۲ 


ا 


وظل" يتقدم حتى أصبح قومس احدى فرق الحرس . على انه في الواقع 
لم يكن شيئاً غير جندي باسل . وقد رأى فيه المؤرخون العاصرون له 
اميا لا يقرأ ولا يكتب » متطفلا على السياسة واهلها » جاهلا علم اللاهوت. 
ويقولون انه لولا مساندة ابن اخته بوستنيانوس له لناءَ يحمه وضاع في 
متاهات الادارة والساسة . وكان بوستمنوس قد استقد م بوستنانوس المه 
في حداثته » وعني بتثقيفه وتهذيبه » فأصاب يوستينيانوس سُطراً وافراً من 
العلل في مدارس العاصة . فما تبوأ خاله عرش القسطنطينية كان يوستنيانوس 
قد أنهى علومه وخير الباة السياسية وتحلى بالنضج والائزان . 

وكان الاثنان کاو لکن ارثوذ كسيين ةو لان بقرارات الجامع المسكونية 
الاربعة فأنهما ما كان قد وفع من سقاق بين القسطنطينية وروهة من جراء 
ادنوتىكون (9م؛) زيئون »2 وأقصا اصحاب الطبيعة الواحدة عن المراكز 
الهامة » وريا أنزلا بعضهم شْيئاً من العذاب. وكات هؤلاء كثراً في 
ارمينية وسورية ولبنان وفلسطين ومصر. فلفرت هذه الافطار من 
سياسة الاسرة الديدة . وسعر يوستئيانوس هذا الأفور »> وخشي سوء 
العاقبة في حقل السياستين الداخلية والخارجية في الشرق . فكتب رسالنه 
الشبيرة الى البابا هورميزداس في السنة .مه متترحاً استعمال اللطف مع 
اصحاب الطسعة الواحدة ھک تم الشفاء بدون تفتم جروح جديدة'. » 

بو ستسموس وكالب : وکات .فد لسوت النصرانة الى بلاد اليمن 
بعد انتشار المهودية فيها. وكان آخر ملوك جير ذو نواس وديا فا 
بظهر . واشتدت المافسة بين اللصارى العرب والبهبود العرب > 
وانقابت عداة مريرً. وكان ذو نواس يرى في النصرانية ما يذكره 
بالاحباش واحتلاهم . فأوفع بالنصارى في السنة سوه مذحة نحجران 


Corpus Scriplorum Ecclesiaslicorum Latinorum,XXXV,655- 656, )18595.( \ 


۱۷ 


الشهيرة . ثم جع من نجا منهم وختبرم بين القتل واليهودية . فاختاروا القتل . 
فخد“ لهم أخدود النار ذات الوقودا. وجاء في الطبري" ان دوس ذا 
تعلمان أفلت وطا الى امبراطور الروم يستنصره على ذي نواس » وان 
يوستينوس قال له : « نأت بلادك عنا فلا نقدر ان نتناوها بالنود ولكني 
ساكتب الى نجاشي المبشة وهو اقرب ماوك النصرانية الى بلادك.» وما يروى 
ايضاً ان النجاشي انتصر على ذي نواس مرتين متوالبتين في السئة ممه وفي 
السنة همه . وهنا رب معترض يقول : كيف اضطهد يوستينوس اصحاب 
الطبيعه الواحدة في بلاده ثم تعاون مع النجاشي كالب الذي كان يقول 
هو ايضا بالطبيعة الواحدة 9 والمواب ان صاحب القسطنطينية كان يعتير 
نفسه حامي ذمار النصرانية في كل المسكونة . 

وتحدث الاحباش طويلا هذا التعاون بين بوستنوس وكالب وتناقلوا 
ار جملا بعد جل ودونوه في القرن الرابع عشر في تارخهم القومي 
الكبير : « كبرى نحشت » »2 ومعناه فخر الملوك . فقالوا ان اسرتهم المالكة 
تحدرت من سلمان وبلقس وان دولتهم ان من دولة الروم وانه كان 
لبوستينوس ولكالب ان بلتقيا في اوروسلم لقتسا الارض باحمعها". 

يوستمانوس وثمودورة: وتحفظ لا فسسفساء سان فتالي في رابينة 
فسمات وجه يوستئدانوس ک) رما رسام في السنة ٥)۷‏ . ويقول معاصروه 
انه كان ميل الى البساطة في العبش » والتودد في معاملة الناس » وانه 
كان يواصل العمل ليل نار حتى لقبه احد رجال بلاطه ب « الامبراطور 
الساهر » اذ كان تحرص ان بعلم كل شيء » وان يدقق في كل شيء » وان 


. سورة البروج ء الأب الرابعة‎ ٠١ 

۰. ٩۹۲۸ - ٩۲۷ ص‎ +٤ ۱ ؟" ج‎ 

Vasilicu, A.A.,Juslin I and Abyssinia, ( Byzan!'inische Zeitschrift XXXII, f 
1933, 67-77.( 


۱۸ 


يقر كل شيء . والواقع ان يوستنيانوس كان سُديد الاع اب عواهيه 
ومؤهلاته لا لمح لاحد من رجاله أن يعارضه في أمر »> ولا شق باحد 
منهم » حى ولا بقائده الامين بلساريوس العظيم . وعلى الرغم من تظاهره 
بالعزم واطزم والثبات فانه كان في قرارة نفسه متردداً شديد التأثر بآراء 
الحاسة ولاسما زوجته ثيودورة'. 

ويقول برو كوبيوس المؤرخ في كتابه عن اسرار هذه القبة اا 
ثرودورة هذه تلطخت منذ حدائثتها بفساد الحبط حوها . فانها نشت ابنة 
لمروض الدبية في مسارح التسطنطينية وسنت على شيء من الاباحية . وما 
طال الامر حتى احتقرها سكان العاصة » فكانوا اذا التقرها في شوارع 
المدينة ابتعدوا عنما خوفاً من ملامستها والتاوث با". ويقول سارل ديل 
الافرنسي ان ثيودورة سُغلت العاصة فأهتها لا بل فتنتها ثم جر'ت الخري 
عليها". ولکن يحب الا يغيب عن البال ان بروكوبيوس انما كتب ما 
كتب لبحطم به يوستنيانوس وزوجته . وهو واطالة هذه راو مغرض 
لا تقبل سهادته بدون تبصر وروية وجرح وتعديل. وبحب الا ننسى ان 
ثيودورة ترصنت بعد طيشها وذهبت الى افريقية فبقيت فيها بضع سنوات 
عادت بعدها الى القسطئطينية متعقلة متزنة مبثمة بالقضايا العامة ولاسها 
الدينية منها » منبمكة بغزل الصوف في ساعات الفراغ » وان يوستنيانوس 
م يعرفها قبل دخوها في هذا الدور من حياتها . وأعجب يوستنيانوس 
يحمانها فنقلها ألى القصر وجعل منها _بطريقة ثم تزوج منها. وشعرت 
يودورة بالمسؤولة الملقاة على عاتقها »> فتعاونت وزوجها في سبيل العرش 
والدولة » وأخرجته في كثير من الاحبان هن مآزق حرجة ک) سيمر بنا . 


Diehl, Ch., Justinian, Cambr icge Med. Hıst. II, 2. ١ 
Hısltoria Arcana, 9, 25. 


Bysanltine Portraits, 54 ; Théodora. ۳ 
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سياسة يوستنبانوس الداخلية ٠:‏ وجوبه يوستنيانوس في اول عبده 
بثورة داخلية كادت تدك عرسه و وهي الي 2 يثورة النصر 
« نيكا » باليونانية. ولا بأس في تفصيل نبأ هذه الثورة من التوقف والرجوع 
فلبلا الى الوراء » ذلك انه كان يقوم في قلب العاصمة ملعب فسيح 
لسباق اليل بدعى ال أددهءةهمم:111 . وارتاحت نفوس سكاث العامة الى 
سباق اليل ف الفسودروم ونشطوا لمراقبة هذه الساقات وتحمسوا لهما. 
وكان على سائقي عربات السباق ان يتزايوا بواحد هن اربعة الوان إما 
الاخضر او الازرق او الابيض او الاحمر. فانقسم النظارة من سكان 
العاصة الى احزاب رياضة اربعة : اضر والزرق والبيض والمر . 
وأنتظمت هذه الاحزاب » وتكتل افرادها وتكاتفوا » فانشأوا لكل 
منها صندوقاً خاصاً لتشجيع السائقين وشراء الماد السبّاقة والعناية بها. 
ولا نعم بالضبط كيف وقع الاختيار على هذه الالوان التي تسمت با 
هذه الاحزاب » ولكننا نعل انما قدعة حدآً وان رومة اد ردة ورثتها 
عن رومة القدية . ويرى بعض رجال الاختصاص انا رما اسارت فى 
الاصل الى العناصر الاربعة : الارض والماء والمواء والثار » الارض 
الحضراء» والماء الازرق »؛ والهواء الابيض » والنار الجراء' . ثم نتج عن هذا 
التضامن في حقل الرياضة تضامن في السياسة والاجتاع . وانضم البيض 
الى الحضر والجر الى الزرق فأصبح في العاصمة حزبان سياسيان اجتاعيان » 
حزب الضر وحزب الزرق . وأ“بد الزرق الارثوذكسة فاد الضر 
القول بالطبيعة الواحدة. وكان فد سيق في عد اتمطاسيوس اٺ حل 
بالزرق اضطباد سُديد لان هذا الامبراطور كاف يمل الى القول بالطبيعة 


Guerdan, R., Vie, Grandeur el Misêres de Byzance, ( Paris, 1954), ۱ 
45-58. 


هن 


الواحدة فبرع الزرق الى الهسودروم ونادوا بسقوط انسطاسيوس . وكاد 
يتم ذلك لولا اتزان الامبراطور واستعطافه الرأي العام . فاما رقي 
يوستدنوس ويوستنيانوس العرش دب“ الى عروق الزرق النشاط ولكن 
ثىودورة عطفت على الأضر » فانقسم البلاط نفسه الى ازرق واخضرا . 
ويحوز القول ايضاً ان الزرق كانوا في الغالب من طبقات الشعب العلا » 
وان الخحضر جاؤوا من الطبقات السفلى بحيث أصبح الصراع بينهما في بعض 
الاحان صراعاً طيقياً' . 

وفد تعددت اساب ثورة النصر الى نشت في السئة باه » فعضا 
كان دينياً عقائدياً نشا عن اضطهاد من قال بالطبيعة الواحدة . وبعضها 
کان مرده الى تنافس الاسر على العرش وحرمات اقارب انسطاسيوس 
من الملك. وبعض هذه الاسباب كان عمومياً وهو الاقوى . وتفصيل الامر 
ان يوستنيانوش اعتمد في اول عېده على تريبون انوس في القضاء وعلى 
بوا الوق ف الأداركام وطن “التاق عار أ اراز امال 
وفي القسوة. فهب الزرق والضر معاً وهرعوا جيعاً الى الهيبودروم ثم 
انطلقوا منه مخربون ونحرقونت. وسادت كمة النصر على افواههم ونكا» 
فسميت بها حر كتهم هذه . وفاوضهم يوستنيانرس فلم يرضوا 
ونادو! باحد انسباء انسطاسيوس امبراطور] . فخشي يوستنانوس العاقية 
وجمع اخصاءه وشاورم في الفرار من العاصمة . وكادوا يجمعون على ذلك 
ولكن ثيودورة انتصبت ببنهم وقالت كلتما التاريخية : « يستحيل على 
امرىء يجحيء هذا العالم ألا يموت ولحكن من بارس السلطة لا يطيق 
النفي . وان تثأ ايها الامبراطور ان تنقذ نفسك فلن تحد صعوبة والبحر 


Uspensky, Th., Hist. of Byz. Emp., I, 506. ١ 
Manojlovic, M., le Peuple de Constantinople, (Byzanlion, 1936), 617-716. « 


هن 


قريب » والمرا كب بجبزة » والمال موفور. ولحكن تريث فلبلا وسل 
نفسك : ألن تتدم بعد فرارك ووصولك الى ملجأ امين فتود لو 
كنت: آثرت: الوت عل الامان 9 أما آنا" فآرى. ان الارعوان لا باس 
به كفناً'. » فانتعش يوستنيانوس وأمر بليساريوس ان مخضع الثائرين بالقرة 
بعد ان مضت على ثورتهم ستة ايام . فأحاط ہم بلساريوس يحنوده 
ولم حتى أكرههم على اللجوء الى الميبردروم . ثم فتك بهم فتكاً فقتل 
ثلاثين او اربعين الفا بينهم انسباء انسطاسيوس وثُيّت هة السلطة". 

وكان قد ظهر في آسة الصغرى ومصر وغيرها من اجزاء الامبراطورية 
عدد من أصحاب العتقارات الكبيرة الذين استغلوا الظروف السباسة 
والادارية ففرضوا ملكيتهم فرضاً » واغتصيوا املاك الدولة» وعنثوا 
بالسلطة المر كزية فاحاطوا انفسهم بالحراس »> وجروا وراءهم ابتماهير » 
وسدوا افواه الولاة بالذهب". وأسهر من اسْتهر هن هؤلاء في مصر اسرة 
الابيرث . فكان الواحد منهم يلك القرية بعد القرية > ويفرض ضرائبه 
الخاصة ويحسها على بد جباته وبعدش عيشة الملوك؛. واتسعت كذلك املاك 
الاديرة والكنائس وتمتع اصحابها بسلطة واسعة . 

ورأت الحكومة في هذا كله تحدياً لا مبرر له فقاومته مقاومة طويلة 
الامد» تذرعت في اثناما بشتى الوسائل »> كأن تتدخل فى حتى الارث 
احياناً » او ان تكره احياناً اخرى بعض الكبار على وقف املاكهم على 
الامبراطور » او ان تصادر بعض الاملاك بداعي عدم الدلئل على الملكية » 
او ان تتهم درآ من الاديار بالزندقة فتحوال ارزاقه الى الدولة . ولكن برغم 


De bello persico, I, 2433-37 60. Haury, I, 130; 60. Dewing,lI, 230-233. ١ 
Zasiliev, A. A., Byz. Emp., 156-157. ۲ 
Nouvelle, 30, (44), 5, éd. Zacharia von Lingenlthal, I, 268. ۳ 


Bell, H., Byz. Servile State in روط‎ Journal of Eg. Arch. IV, 101-102. ٤ 


لفن 


هذا كله لم بتكن يوستنيانوس من القضاء على هذه الطبقة . 

ولس يوستنيائوس عيوب الادارة ومواطن الخلل فيها كبيع الوظائف 
وتبديد الاموال والسرقة والبلص . وعلم حق العم ان هذه النقائص 
تؤدي حتيا الى الفقر والخراب والى اثارة الفتن والمشا كل . ورغب كل 
الرغية في ازالة الضرر واصلاح الال . وسعر بالمسؤولة الملقاة على عاتقه . 
وکان بقول بالك المطلق . فرأى ان افضل الوسائل لمداواة الحال هي 
السعي لتقوية الحكومة المر كزية وانتداب رجال ا كفاء لاقيام بهام الحم . 
وعني بادىء ذي بدء مالية الدولة فذ كر بنفقات المرب وطلب الى 
الرعايا ان يؤدوا ما وجب دفعه باخلاص وعلى الوجه الا تمل . وأمر 
الموظفين ان يعاملوا الرعابا بعطف ابوي وان يرفعوا عنهم الطلم وعتلعوأ 
م ارو ودرا م عاد .فد كر لوطت .يوعوت الب اة 
الحزينة" . واجتهد يوستنيانوس اجتهاداً حشثاً في سبل الاصلاح على اساس 
هاتين القاعدتين : امانة الموظف واخلاص المكلف . ولكنه رأى بعد وقت 
ان ذلك لم يكف لتغذية الخزينة فلحأ الى انقاص النفقات بانقاص ايش 
وابتباع رضى الخصم على الحدود . ولم يفطن الى ان مثل هذه اللخطة 
يؤدي الى الاضطراب في الداخل وضعف الحبة في الخارج فضلًا عن نقص 
الموارد وازداد النفقات . 

وما زاد في الطين بلة انتشار الاويئة في عبده وحلول الزلازل . 
واشبر الاوبئة طاعون السئة م6ه . فأنه ظهر في مصر وانتقل الى سورية 
ولبنان فالةطنطنة فير الاناضول فا بين النبرين ففارس ثم عيبر البحر 
الى صقلية وايطالية . ودام انتشاره في العاصة اربعة اسْهر . وتزايد فتكه 


Novela, 8, (16), 8, 10 ; 60. von Lingenthal, I, 102, 104. ١ 
Novella, 28, (31), 5, von Lingenlthal, I, 197. ۲ 


۱ 


فهجر السكان المدن والقرى ووفف الطرث والزرع وعم الجوع فاضطربت 
الدولة باسرها' . 

وتعددت الزلازل . واسبرها زازال السنة ومه وفبها اهاز الساحل 
اللبناني من ارواد حتى صور وعم" الراب . واصاب بيروت السهم الاوفر» 
وشل ان البحر فا ارتد ميلا ثم عاد يطغيان هائل فأغرق سفنأ عديدة 
والوف الناس . ويقول اغائيوس المؤرخ « ان بيروت زهرة فينيقية ذوت 
بعد هذه الزازلة العظمة وتقلص ظل حالما ودكت اينيتما الشاعة البديعة 
فتقوضت ولم يبق منها الا ردم وخراب . وهلك تحت انقاضها جم غفير 
من الاهلين والاحانب . راخف "اموت نحة الشات الاشراف الذين 
كانوا قد قدموا بيروت لدرس اللقوق الرومانية في مدرستبا الشهيرة 
ني كانت فخراً لها وتاجاً على مفرقها تباهي با اخوانها من الات 
العظمي". » 

واتخذ يوستنئانوس الفسملفس ما بن السنة همه والسنة ٠۳٠‏ طائفة من 
الاجراءات لتعزيز السلطة الحلبة مع تثديت نفوذ للسلطة المر كزية . وكان 
قسطئطين الكبير » يا مسق ان اشرنا » قد جزكأ الولايات الكميرة الى ولايتين 
او اكثر وفصل السلطة الادارية في الولايات عن السلطة العسكرية ليأمن 
فر الثيره: والعضان ٠‏ زلکن رساترس اراد ان بط الآمون سين 
عمل الادارة فقتل عدد الولابات وأنقص عدد الموظفين وزاد في رواتبهم 


Zinsser, H., Rats, Lice, and History, 144-149. ١ 
Patrologia Graeca, 60. Migne, 88: 89 ۲ 
وعلى اثر هذهالزازلة انتقلالاساتذة الى صيدا ريا يتجدد بناء ببروت ثم عادوا اليما بعد سني‎ 
قليية. ولكن تارا شبت مها في السنة . 1ه فالتهمت معاهدها وعدداً كيرا من دور السكن‎ 
فيا‎ 


من 


ووضع السلطتين العسكرية والادارية في يد واحدة' . وأنعم باللقب 
« يوستنياني » على المحكام فزادم فخراً ووقاراً . 

وعنى يوستنيانوس عناية خاصة بادارة العاصمة فعين ع ددا من الحكام 
« برايتوريوس الشعب » في السنة وه للنظر في السرقات والاغتد_الات 
وحوادث االزلى . وفي المنة وعم انعأ وظغة الکو .تور Kuaesitor‏ 
مراقبة الذين كانوا يفدون على العاصمة من ابناء الولايات بلا موجب فيعقدون 
احباناً مشا كلها بتصرفهم . ونزولاً عند رغبة ثيودورة اعاد تنظم وظيفة 
الحافظين على الآداب العامة وأمرهم بالتشديد على المقامرين والمجدفين وعلى 
و اولئك السفلة الذئ ١‏ ينتظروا سدول اللبل لسستروا ما معاصيهم ©» . 
واهتدت ششودورة لامر الزانيات فجعلت من فصر قديم على ضفة البوسفور 
الاسيوية ديرا للتائيات منهن أسمعته دير التوبة . ومنع يوستنيانوس سباق 
اليل في الميبودروم وأمر بمراقبة الاحزاب الرياضية السياسية مراقبة 


سد رل 8؟ 5 


وحض” يوستنيانوس المكام والزمهم ان بحافظوا على الطرقات 
والمسور واقنة المماه والاسوار وامدهم بالمال. فنشطوا لتحقبق هذا 
الواحب وأنعانا طرقات جديدة وسيدوا ها المسور وحفروا الابار 
والاحواض على جو انبا ليؤمنوا المياه للقوافل وابناء السبيل . وجروا المياه 
الى ادن ونوا الجامات . وعملا برغبة بوستنبانوس فامت مدن جديدة في 
بعض الانحاء تحمل لقب يوستنيانة اعترافاً بفضل الامبراطور. وبذل 
يوستنيانوس بذلا سخا لاغائة انطاصكة بعد الكارثة التي حلت با 


١‏ ألفى وظيفة النواب Vicarii‏ ورفع حكام بعص الولايات ومنبا سو ره وارمينية الى راله 
برأيتوريوس 5861051015م. 
Diehl. Ch,, Jusltinian’s Govt, in (he East, Cambridge Med, Hist., II, 39. *‏ 


Vo 


في السنة 6٠‏ . فجدد الاقنية والجارير وانشأ الجامات ودور اللو والساحات 
العامة . وم بقصر في البذل عندما حاگت الكارثة في السنة ٠٥١‏ سيروت 
وغيرها من مدن لبنان وسورية . وفي السنة ٣٣ه‏ بدأ بتشبيد كنيسة المحكمة 
الالهية في القسطنطينية باشراف اسيدور الماطي وانثيميوس الترلي. واستمر 
العمل فيها حمس سنوات حى تم بناؤها في السنة به . فجاءت آبة من بدائع 
الآنات أتحف ما بوستنيانوس عالم الفن . وهي ما زالت قا راسضفة 
موطدة بارزة حريئة واضحة نقبة . وانشاً في السنة جه القصر المقدس 
عدخله الفخم وقاعة عرشه العظيمة صسنهاوزوصه) التي .هرت العيون بالوان 
معادنها الثمينة ودقائق فنها الحالص . وعنيت ثيودورة يكنيسة الرسل 
وبعدد كبير من المستشفيات لمرضى والانزال للمسافرين . ولا تزال احواض 
بره بتان سراي « القصر الغائر » وبيك بر ديرك « الف مود وعمود » تنطق 
بالعيل الميار والمود المتواصلة التي بذلا يوستنيانوس لتوفير المياه 
على العاصمة . 

يوستسانوس والاقتصاد : وراد يوستليانئوس ان نحرر تحار 
الامبراطورية ورجال الصناعة فما من تحكم الفرس في مقدرانمم . فانه 
لم يكن بامكان الروم في القرن السادس ان يبتاعوا هباشرة من الصين 
والهند بعض المواد اللازمة للبذخ والتعظم والتعظم » كاارير والح ارة 
التكرئة والاطايب والافاويه . ذلك ان هذه المواد كان محتوماً لها ان كر 
عبر فارس اذ کان الفرس يبتاعونما في اسواق يخارى وعند نخوم الصين 
وفي جزيرة سبلان ثم ينقاوم! الى حدود الروم عند الفرات ولا يرضون 
سعبا الا باغلى الاسعار او لا بسمحون بتصديرها الا بكات محددة . فسعى 
بو ستليا نوس للوصول الى خارى عن طريق البحر الاسود فازقة فبحر 
فزون یا شا الدخول في حدود فارس . وكذلك سعى لتشجيع الروس 
النوبيين على الاتصال بتخوم الصين للغاية نفا . ثم دفع تجار بيروت 


۱۷٦ 


وصدا والاسكندرية الى استيراد هذه اليضائع عن طريق البحر الاحمر 
ومرافىء جير النوبية . وجعل من عرفأ آبله بالقرب من العقبة ومرفاأ قازم 
بالقرب من السويس فاعدتين تحجاريتين » م انشا على جزيرة تيران في 
خليج العقبة جر كاً امبراطورياً هذه الفاية نفسها'. وكانت مراكب 
الاحباش وعرب المنوب توب بحر العرب والمحيط الهندي حتى سيلان . 
فاتصل يوستنيانوس في السنة .سه او جه بالاجاشي «ملك ملوك » الاحباش 
وحسان له نقل سلع الهند والصين من سلان الى مرآفىء البحر الاحمر . 
فافتنع النجاشي بالامر وحض' عليه تخاره . ولكن الفرس كانوا في مرانىء 
الهند اوسع نفوذ] من الاحباش فقاوموا تجار الاحباش مقاومة شديدة. 
وفي السنة «سره جاة السلم بين الفرس والروم فعادت ألامور الى بجاريا 
الطبيعية وعاد الروم الى الاستيراد عن طريق فارس . غير ان العلاقات 
عادت فتأزمت ف السنة .6ه كما سترى فلحا يوستنمانوس الى تمحديد سعر 
الحرير واكره التجار على قبول تعرفة ححكومية. فشل بذلك نشاط 
التاجر الفرد ولق بالتحار اللبنانيين خسارة فادحة كادت تقضي على صناعاتهم . 
م افلت سر تربية دود الرر من الصين » ثقله فسبسات مسيحيات بين 
السنة «وه والسنة ههه الى الروم . فتلقاه اللبنانيوت بالتهليل واقبلوا على 
تربية دود الطرير في لبنان. وفعل مثلهم يونان المورة وبعض الزر. 
فأصبح لدی الروم انتاج علي من اللرير استعاضوا به ما كارف قد لق 
بهم من خسارة وباتوا بمأمن من تح الفرس في متدراتهم . واستطاعوا 
م بدورم ان يحافظوا على سر تربية دود المرير زمناً طويلا. واتسع 
نطاق عمل اللبنانيين بنوع خاص فراجت يضائعهم الحريرية في جمبع اسواق 
البحر المتوسط وني فرنسة والانية وبريطانية . ونشطوا في تصديرها الى 


Abel, F. M., Isle de Jotable, Rev. Bıb. 1930, 520-424. ١ 


با 


الشرق الاقصى ذكثر طلاءا في الصين نفسها . وعظمت تحارة الق طنطنة 
فتقاطرت الها المرا كب من كل حدب وصوب من مرافىء المتوسط 
والبحر الاسود لتحمل الها المواد الخام على انواعها وتنقل منها انتاجها 
الصناعي . واصبحت بفضل هذه التجارة واهتّامها بالفضة المركز الاعظم 
التحاويل المالية وللصرافة ايضاً . والاسكدرية بفضل موقعها وعظم مرنأها 
ظلت تنعم بدخل موفور . وكان آم ما تتجر به حبوب مصر ومعادن 
افرايقنة :لفان ابرق الاقف : وقامت حا حالة التانة هاهة تفل 
ONE‏ 

وسر يوستنشانوس بازدهار التحارة وهنأ نفسه أنه استطاع سعيه 
وحسن تدييره ان بقدم « زهرة اخرى » الى الدولة الي احب والي وكل 
الله اليه امرها . ولس في كلامه هذا ما لا يتفق والقيقة فأعمال الفر 
والتذقيب فى السيعين السنة الاخيرة قد دلت على هذا الازدهار دلالة 
واضحة' . 

يوستشسانوس والقضاء : وألطت يوستنيانوس النظام . ورغب رغبة 
اكيدة صادقة في تأمين « العباد الذين وكل الله امورهم البه » وفي نشر 
لواء العدل بهم . وتاقت نفسه الى المحد الروماني السابق . واراد أن عبد 
الى الامبراطورية الرومانة سايق وحدتا . وعلم العلم القن ان هذا يتطلب 
اموالاً لا حصر لما. فرأى بنظره الاداري الثاقب ان افضل الوسائل 
مع الال من الرعايا هو حمايتهم من ظلم الحكام وتصلفهم . وهكذا عني 
منذ بداية عهده بجمع القوانين المثرا كمة وتنسيقها وتعديلها وفواض امرها 
الى مدره الكبير تريبونيانوس . فدعا تريبونيانوس هذا لنة من كيار 


Diehl, Ch., Justinian’s Govt. in the East, Camb. Med. Hısl., II, 40-42. ١ 


۱۷۸ 


رجال القانون في الامبراطورية وذلك في ٠۳‏ ساط سنة ٠۲۸‏ ووكل 
اليم العمل . وكان اهم هؤلاء بطببعة الحال اساتذة مدرسة بيروت 
الشبيرة : اناطوليوس ابن لاونطبوس وتلالاوس واسطفانوس ويولمانوس 
ودوروتاوس واذو کسوس . وتم ا لمع والتنسق والحذف وما الى ذلك 
على بد هذه اللحنة. فظبرت مموعة القوانين ال 00946 في السابع من نسان سنه 
. وفي الخامس عشر من كانون الاول سنة .مه عليت لنة ثانية باستخلاص 
قوانين الاحوال الشخصة 6هاءء9مدط وكان ألمع اعضاء هذه اللجنة واكثرم 
نشاطاً الاستاذ البيروتي اذو كسيوس. فت" العمل في ١6‏ كانون الاول سئة ممه 
وظبر الدحسته مومع( الى حيز الوجود . ووضعت هذه اللجنة كتاب الانظمة 
68 لتسبيل درس الطقوق فظبر في الحادي والعشرين من تشرين الثاني 
من السنة نفسها سجاه . وفي السنة »سه ظبرت مجموعة القوانين نحلة جديدة 
وهي المجموعة التى لا بزال يتداوهها رجال القانون حتى يومنا هذا . فأما 
جموعة السنة ووه فلم ببق منها أي اثرا . 

یوستنیانوس والككنيسة ٠:‏ وكان يرستنيانوس يرى أن واجبه يقضي 
با حافظة على حرمة الكنسة والدفاع عنها ضد المعتدن . وكان بقول د 
انتظام الكنيسة هو دعامة الملك . وكان برى فى نفسه رئيساً للدولة 
وللكنسة في آن و أنحد فيتدخل في المناظرات والمشاحنات اللاهوتية وسدي 
راه فما ويقطع الاساففة وبعين غيرمم في مناصبهم وبدعو الى ا لجامع و بدير 
اماه ويوافق على قراراتها او يعدها او يلفيها . ومن هنا هذه الفصول 


: وام اخار هذه المؤلفات ورد في مقدماتها فلتراجم في محلاتها . راجم ايضا‎ ١ 
Roby, IH. J., Roman Law, Cam. Med. Hist., II, 53-108 Vasıliev, A. ويك‎ 
Byz. Empire, 142-147; Juslinian’s Digest, Studi Bizanlini e Neoellenici, 
1939, 711-754. 


۱۸ 


في جمرعة قوانينه الكبرى وفى قوانينه المستجدة في 0 الا كايروس وفي 
ادارة الاديرة والاوقاف وغير ذلك ما كان بلحق بشؤون الكنسة . 

وكات يوستنيانرس في مقايل هذا ادا مستعدا للدفاع عن 
الكنيسة ورفع الضم والاذى عنها تأداً ها بالمال والنفوذ كها تقضي على 
لمر طقة ف صفوفها . وكات ايضا بيذل سخاء لنشيد الكنائس والاديرة 
والمقامات في طول الامبراطورية وعرضها. 

وكان يوستنيانوس ارئوذ كسي العقيدة يم سبق أن اشرنا فأصدر في 
السنة ۷ه وفي النة ۲۸ قوانين صارمة ضد المرطتة . فأبعد المراطقة عن 
الوظائف والمبن الرة ومنع اجتاعاتهم واغلق كنائسهم . ثم حرمهم حقوقهم 
المدنية فالا : يكفي هؤلاء ان يؤذن لهم بالعيش. واضطهد الوثنبين وحملهم 
على التنصر جماعات جماعات . ورأى ضرورياً ان بتضي على عقائدمم وفلسفاتهم 
فأمر في السئة 4مه باقفال جامعة آثيئة . ودثمر هيا كل ابسس وعّون في 
مصر . ول يكن اقل سدة في موففه من اللهود. فنشبت ثورة السامرة في 
السنة ووه وجرت عليهم ضقاً وخوفاً فوق ما کانوا يكابدوت . وم ينج 
من الاضطبهاد سوى اصحاب الطبيعة الواحدة لانم كانوا افوى الهراطقة 
واكثرهم عدداً. فرهيانمهم في مصر كانوا يؤلفون جدشاً متراصاً مستعداً 
لتنفيذ اوامر بطرير كهم واعبانهم . وكانوا في سورية وفاسطين ولبنات 
والرها وارمينية لا يزالون يتربعون في اعلى المراكز ويتمتعون بعطف 
وتأييد في قلب العامة نفسها . 


وكان يوستنيانوس سُديد الامان يكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية. 
نا ان تبواً خاله عرش الامبراطورية حتى عمد الى ازالة الانثقاق بين 
كندسة الق مل طمنية و : كندسة رومة . على أنه لبك بواحه مشكلة اخرى. 


ذلك ان ولااته الشر فة 7 Og‏ من القائلين بالطبيعة 
الواحدة . فوجد نفسه بين شرن : دس الابتعاد عن رومة وعن الكنسة 
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الارثوذ كسة » وشر انفصال الولايات الشرقة عنه او شير القلاقل فما 
واستعداد اهلها لناوأته في كل فرصة تنتهز . فأحب بلء الاخلاص اث 
بضع حلا وسطاً برضي به اصحاب الطبيعة الواحدة ولا حيد به عن ارئوة كسيته. 
وهكذا نراه في السنة 4ه يلغي قرار النفي عن بعض الرهبان من 
اصحاب الطبيعة الواحدة وثراه يستقدم الى القسطنطينية سوروس بطريرك 
انطاحكية المقطوع عن وظفته ليتداول معه في طريقة الوصول الى حل 
وسط . ونراه كذلك يطلق لاصحماب الطبيعة الواحدة حرية الوعظ 
والارشاد . ولا توفي ابي فائيوس بطريرك القسطنطينية في السئة وه 
اقنعت شودورة زوجبها الامبراطور باقامة انشسيوس متروبوليت طرابزون 
وصديق سويروس بطري ركاً في العاصة . وكان انثرموس يقول بالطبيعة 
الواحدة سراً. ولكن ما لبث ان قدم العاصمة البابا اغاببترس في السنة 
دمه فعلم ما في الزوايا من خبايا. فدعا اساتفة القسطنطينية ومقدمي 
الكهنة فيها الى جمع علي برئاسته قطع فيه انثيميوس ومن شار كه رأيه. 
ثم انتخب الاكليروس والامبراطور والشعب ميناس بطري ركاً على 
القسطنطينية . وفى هذه الآونة وصل الى العامة ره ان من فلسطين 
وسورية ولبنان ليشكوا سويروس وغيره من اصحاب الطبيعة الواحدة . 
ورفعوا بذلك اوائح الى يوستنيانوس واليابا . على ان البابا اغابيتوس 
سرعان ما توفي في التسطنطينية . ومع ذلك فقد انعقد مع برئاسة البطريرك 
ممناس وعضوية اساقفة القسطنطينية والاساقفة الذين كانوا صحرة البابا 
اغابيتوس ووكلاء البطاركة الشرقين اللمقبيين في العاصة وشجبوا 
ا لها 

وبعد وفاة البابا اغابيتوس انبرى في رومة ايبوذيا کون أسمه سيلباريوس» 
وطمع في منصب الباباوية فرشا الملك ثاواذاتوس . فأكره ثاواذاتوس المجمع 
على قبول سبلباريرس مهدد] كل معارض بالقتل. و كتبت ثيودورة الى هذا 
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البابا ان ساعد انثيميوس على ميناس فرفض . فاتفقت لبودورة مع 
فيجبلبوس داع۷ و كيل البابا في القسطنطيئية ووعدته بالكرسي الباباوي 
وزودته بتحارير الى بلساريوس القائد شرط أن يطعن فلوس با مجمع 
الرابع ويساعد سويروس وانثيميوس على ميئاس . فقبل ذلك وسافر الى 
رومة . فخلع بلساريوس النتىة والاوموفوريون عن الانبا سيلياريوس 
وألسه ثوب الرهئة ونفاه . واقام فحمليوس عله بابا على رومة . فثّت 
فمحصملموس المعتقد بالطبيعة الواحدة وفند قرارات جمع خلقيدونية ورسالة 
لاوون الكبير وحرم كل من يقول ان في المسيح الحلص طبيعتين وكل 
من يقول انه صلب من حيث هو انسان ولا يعتثرف ارت ان الله هو 
نفسه الذي صاب . ثم ندم فنجيلموس على ما قال وفعل . فأخذت ثيودورة 
ترتقب فرصة تستدرجه فيها الى القسطنطيئية لتنتقم منه . فم“ لها ذلك في 
السنة 4ه ناسية البحث في الفصول الثلاثة' . 

الفصول الثلاثة : وكان لا بزال اوريحانبوس الاسكندري ومؤلفاته 
موضوع جدل ونزاع بن علماء الكنسة واساففتها » فريق هنهم حترمه لعامه 
واحتهاده وطبارته وفريق آخر بکرهه لان بعض آزائه كانت قد اصحت 
حجة لمن قال بالطبيعة الواحدة. وبرغم ان احد الجامع كان قد اصدر حكاً 
على اوريحانبوس ومؤلفاته » فان عدداً كبيراً كان لا بزال حترمه فبدعي 
ان المراطقة عبثوا بمؤلفاته لستندوا عليها . ولكن في السنة ٠۴۹‏ أصدر 
افرام بطريرك انطاكية حكماً جديد] بتحريم اوريجانيوس ومؤلفاته . 
فطلب بعض رهيات فلسطين الى بطرس بطر يرك اوروسلم قطع البطريرك 
افرام . فلم يعر ثم ا انه ارسل وفداً الى القسطنطينية يبين واقع 
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الخال وبرجو اتخاذ موقفٍ واضح, من اوريجانوس ومؤلفاته . فکان من 
بطريرك القسطنطينية ميناس ان عقد جمعاً عحلياً موافقة الامبراطور حك 
فيه على أوريجانيوس وتعاليمه . واتفق ان كاث في البلاط وذوروس 
اسكيضاس أسقف قيصرية . وكان هذا محترم اوريجانيوس وتعاليمه ويقول 
بالطبيعة الواحدة ويتقرب الى ثيودورة . ومثله كان دوميتيانوس كام 
اسرار الامبراطور . فتقدم الثلاثة ثيودورة وثيوذوروس ودوميتبانوس 
من يوستنمانوس وافلعوه بان انضام اصحاب الطببعة الواحدة الى الكندسة 
يسبل جد مى حرمت الفصول الثلائة . وهذه الفصول هي مؤلفات 
تيوذوروس المو بسوسي ورسائل شودوريطس ضد كيرلس واارسالة 
المنسوبة الى الاسقف إيبا . ورأى هؤلاء في ذلك كاه وسيلة لتجريح 
فرارات ابجع المسكوني الرابع ولارضاء اتباع اوريجانيوس 6 على 
من كتب ضده ولاغضاب الارثوذکسين . فوافق يوستشانوس وأصدر 
في السنة 4ه تحرياً للفصول الثلائة وطلب الى الاساقفة ان يوافقوه عليه » 
وهدد المعارضين بالعزل . فلم يخضع اساقفة الغرب لامر الامبراطور وجاراهم في 
ذلك اليابا ففحملموس . و كتب اسقف قرطاحة الى الامبراطور انه لايحوز 
ايقاع ارم بشخص بعد موته . فاستدعى يوستئيانوس اليابا فيجبليوس الى 
القسطنطيئية . فحضر اليها وانتهى بالنزول عند ارادة الامبراطور فأنثأ 
رسالته المعروفة بالوديكاتوم صندغهه141 وفيها سحب الفصول الثلاثة . 
ولكن اساقفته انتقضوا عليه وعينوا له وقتاً للندامة . فلبث فبجيليوس في 
القسطنطينية ورجع عن فوله في الموديكاتوم . ثم أصدر يوستنيانوس اعرا 
ثانا بشحب الفصول الثلائة وطلب الموافقة عله ةاعر .قا المايا 
فجيليوس ودخل كنيسة واأحتمى بها وربط نفسه بعمود المائدة . فسحبه 
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انود بالقوة فا نسحب العمود معه وستطت الائدة١‏ . وا حدر د کره ان 
الاصل في تسمية الفصول الثلاثة بهذا الاسم هو ان الامر الذي أصدره 
الامبراطور بالشحب حوى فقرات ثلاثاً تتعلق بمؤلفات ثىودوروس 
وئىودو رطس وإببا . ثم تنو سى ذلك فأصحت الفصول الثلائة تدل على 


اسشخاص ثيودوروس وثودوربطس وإبا انفسهم . 

المجمع المسكوفي المامس في القسطنطيئية : ولي بضع الفسملفس 
حداً لهذا الفزاع الدید دعا الى مع مسڪوني يمعقد في السنة ٥٥۳‏ في 
القسطنطينية . وقد اشترك في اعمال هذا المجمع وي ستيان نتيا 
بيهم افتيشوس بطريرك القسطنطينية وابوليناريوس بطريرك الاسكندرية 
وذمنوس يطريرك انطاكية ونائئيان عن يطريرك اوروسلم . وکات المابا 
فيحصليوس لا يزال في القسطنطينية مع عدد من أساففة الغرب . فدعي 
للاشتراك في المجمع وترؤس اللسات ولكنه امدنع . فترأس المجمع بطريرك 
القسطنطينية وأقر حيع قرارات المخجامع المسكونية السابقة ثم دقق في 
الفصرل الثلاثة فى برفضها ورفض كل من يدافع عنباستصهء ad defensionerm‏ . 
وفي جلسته الثامنة والاخيرة وجه المجمع لوماً شديد] لابا رومة لانه 
امتنع عن الاشتراك في جلساته . واعتبر يوستنيانوس قرارات هذا المجمع 
مازمة واكره الاساففة على قبولها ونفى من عارضها. وفي طليعة هؤلاء 
الايا فلوس قند. أكزء على الاقامة في احدى جزر مرمرا. ثم وافق 
فلوس على قرار ا جع فأذن له بالعودة الى رومة . ولڪنه توفي في 


سرقوصة قبل أن بصل . وأصر اساقفة الغرب على موقفهم المؤيد فصول 


Fulgentii Ferrandi Epistola, 171,7: Patrologia Lalina LXVII, 926. 
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الثلائة وامتنعوا عن الحضوع لقرار المجمع الامس . وظلوا متمسكين بذلك 
حتى عبد البابا غريفوريوس العظيم ( .وه ٠۰۲‏ ) . فانه أعلن في احدى 
رسائله ان لبس في قرارات المجمع الخامس ما يتعلق بالفصول الثلاثة اي 
تغيير في الدين أو خروج عله' . 

ولكن رغم هذا كله اصر“اصحاب الطبيعة الواحدة على متابعة الانفصال. 
غير ان يوستديانوس لم يكن يتغير عليهم حت يعود الى التقرب منهم 
والعطف عليهم الى ان ادر كته المنية في السنة 8ه . واذا كان يوستنيانوس 
قد اخفق آآخر الامر في تحقيق وحدة الكنيسة فمن الواجب ان 'يعترف له 
باهتامه البالغ لنشر النصرانية وراء حدود الامبراطورية . فقد نضّر قبائل 
المرولي على الدانوب وقبائل القوقاس وافريقية الشمالية والنيل الاوسط" . 

سياسة يوستنيانوس الخارجية ٠:‏ وأحب بوستنيانوس منذ بدء عهده 
ان يعيد الى الدولة الرومانة بحدها الغابر وان نحقق فعلا ما كان له من مسادة 
اسمية على ايطالية وافريقية واسبانية وفرنسة ولو أدى به ذلك الى الحرب 
والفقح . ولكن لم يتسن له شيء من ذلك قبل منتصف السنة ۳٣٣ه‏ 
لاشتغاله يحارته الكبيرة فارس الساسانية . 

المرب الفارسمة الاولى : ( ٠٣۴۷‏ - جه ) وناهز قاذ الهانين ولحت 
ان يضمن الملك من بعده لانه الاصغر كسرى انو شروات › ففاوض 
بوستدنوس في ذلك وطلاب الله ان يتبتتى كسرى وان يدافع عن حقه 
في الملك . ونظر يوستدنئوس في الامر وسّاور فيه رجاله ثم أجاب قاذ 
انه مستعد للقيام بتلك المهمة شرط ان يكون التبني على الطريقة العشائرية 


Epistolae Gregorii Magni, II, 36. ١ 
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الالمانية . ولا نعم بالضبط شروط هذا النوع من التبني . ولكن يلوح لنا 
انه كان أسر مما اراده قباذ . وكان الوفد الفارسي في الوقت نفسه يفاوض 
للوصول الى تفاهم بين الدولتين حول فضة لازيقة « لازستان » . فما عاد 
الوفد الى عاصمة فارس وأطلع قباذ على اقتراح زميله يوستينوس حقد قباذ 
وأضمر السوء. وكات يفنش عن ظرف يستعين به للظهود بظهر المدافع 
عن الدين الفارمي القديم » فأمر جرجان ملك إيبيرية في القوقاس ان متنع 
هو وشعبه المسبحي عن دفن الموتى وان يتبعوا في ذلك الطريقة الفارسية 
اقدية فيعرضوا الث لطيود المماء. ولكن جرجان الى واستنصر 
بوستئوس فنصره . وهكذا دخلت الدولتان دولة الروم ودولة الفرس 
في حالة حرب منذ السئة ۷إها . 

وصمد بلساريوس قائد الروم فى وجه الفرس علد دارا في السنة 
«سره . وفي السنة ١ه‏ اقبل المنذر الاخمي من اليرة وأغار على خلقس 
( قتسرين ) ثم سار الى انطاكية وعاث في ضواحيها وغم مالا وافراً 
واسر كثيرين وء اد الى الفرات . ثم عاود الكرة والفرس من وراله 
واغار على اليهود . فب بليساريوس لصده وانتصر عليه وعلى اسباده عند 
الفرات في کلینبکو م Cainicum‏ فر دهم بذلك عن غزو سورية الشمالة . 
وتوفي قباذ في السنة «مه . فعرض خلفه كسرى أنو شروان صلحاً دانم 
قبله يوستنيانوس دونما تردد بالنظر لا كان يفكر فيه من انصراف الى 
العمل في الغرب لاعادة وحدة الامبراطورية . وقبل ان بتجه نحو الغرب 
انشاً حلفين شرقين : حلفاً مع امراء القوقاس في الثهال والآخر مع نحاثي 
الحبثة في المنوب ليأمن بها شر حرب ثانية مع الفرس” . 


Christensen, A., Iran sous les Sassanides, 355, 356-357. ١ 


Diehl, Ch., Juslinien el la Civ. Byz., 381-385, 394-398. ۲ 


كما 


وعني يوستنيانوس في هذه الآونة نفسها بتوطيد علاقاته مع القبائل 
العربية الضاربة في بادية الشام ليوازن بنفوذها نفوذ سقيقاتها في بادية 
العراق وهن“ عمال كسرى . وكان بنو غسّان قد وفدوا الى سبول حوران 
من اليمن او ما يليما في فترة من الفترات التي تصدع فيها سد مأرب » 
وحاوا بين عشائر قضاعة وسلبح . ثم سيطروا عليها وحعوها في ڪان 
سياسي . فاستعان بهم الروم في القرث الخامس راقبة غيرهم من القبائل 
العربية التي كانت تجوب اطراف المزيرة المتاحمة ليادية الشام واستعملوهم 
لصد هذه القبائل اذا هي حاولت الانصباب على اراضي الامبراطورية . 
ووجد الروم في الا خير معوان لهم على عرب اليرة انصار 
فارس ٠‏ وبلغ الغساسنة الاوج في اوائل القرن السادس فانضوى تحت 
لواهم جميع شيوخ العشائر العربية من لبنان شالا حتى الحجاز جنوباً . 
ورأى يوستنيانوس ان يزيدهم هيبة فرفع اميرهم الارث بن جبلة الى رتبة 
فلارخوس وبطريق » وبذلك جعه يوازن في القب ابراء اليرة عمال 
1 . 

الحمرب في افريقبة وايطالية : (خمه ‏ .4ه ) وثار غامار على 
هيلدرخوس الوندالي في سمالي افريقية . وكات غامار آريوسياً . فاستفل 
يوستنانوس المناسة وتدخل باسم الدين القريم » م كان قد استغل اقدام 
ثيوداتيوس على خنق ابنة مه وريثة ثيودوريخوس في ايطالية . 

وفي حزيران من السنة ممه اقلع بلساريوس القائد على رأس قوة 
مؤلفة من حمسة عشر الف رجل ومن اثنتين وتسعين ذرومونة الى جوار 
فرطاجة فوصلها في أياول من السنة نفها وتغلب في غير مشقة على غامار 


Diehl, Ch., op. cit., 387-396 ; Bury, J. B., Later Rom, Emp., II, 91-992, 1‏ 
راجم ايضا كتاب الامويين والرنطيين للد كتور ابراهم احد العدوي ؛ ص ۱۲-۸ . 


AY 


ودخل قرطاجة منتصراً فصادف فا استقبالاً حار . وعن يوستنانوس 
احد القادة » سليان » حاكاً على افريتية الشمالية وأشار على بلساريوس 
بالانتقال حالاً الى صقلة فايطالية . ولكن سليان لاقى مقاومة سديدة 
من البربر الذين لم يسبق لهم ان خضعوا لاوندال . فاضطر بلساريوس ان 
يعود الى قرطاجة لينتصر على هؤلاء . ولم تدأ الاحوال في افريقية الشمالية 
قبل السنة وسه . وجعل بوستنيانوس من افريقية برايفتورة جديدة وانشاً 
في وجه البربر ليدوساً جديداً . 

وتم الاستيلاء على ايطالية بالسياسة والحرب معاً . فبعد ان استال 
ويتشانون: من امار افرط اه ال اطا عفن" ااافا عن 
طريق ايليرية بقيادة مندوس والاخرى الى صقلية فايطالية بقيادة بليساربوس 
نفسه . وأجلى بلي اريوس القوط عن صقلية في يسر وسهولة » ثم اجتاز مضيق 
مسينة في بسع السنة ٠۳٠١‏ فحاصر نابولى عشرين يوماً واخذها عنوة . وفر“ 
ما توكاذرنى. اؤالتها "الى تروفة فاغتاله الجن ررواله.< ثم انتخب القوط ملكا 
عليهم د نكرة لم يقوا على صد بلساريوس عن رومة : ودخل الروم رومة 
فى العاشر من كانون الاول سنة ٥۳٠‏ فأحاط . هم القرط وحصروهم فما سنة 
كاملة ثم ارتدوا عنها . فخرج بلساريوس الى شعالى ابطالة وتابع فما فها الكرب. 
ولكن مناظرة نرسه الخصي له عوقت سير المرب اسهراً. و يدخل 
بلساريوس رابينة قبل انار السنة .6ه . وأعاد الامبراطور برايفتورة 
ابطاللة واتخذ لنفسه لقب قاهر القرط وuعنطاه6‏ . 

الحرب الفارسية الثانية : ( .كه . +5ه) وأقضت هذه الانتصارات 
مضجع كسرى انوشروان وحاءه رسل التوط محثونه على القتال'. فحهز 
جدشاً كثفاً وأغار فجأة على سورية واحتل ثغورها على الفرات وأباح 


Procopius, Bellum Golhicuın, I, 1 - 4. ١ 
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لعسا كره النهب والسي ففعلوا. ثم تقدم نحو منبج فذاهمهه111 فاشترى 
اهلها الامان بالفي دينار فضة . وض كسرى الى أنطاكية . وكات 
جر مانوس أحد السباء يوستنيانوس قد رابط فا بثلاث مئة جندي واقام 
ينتظر وصول بقبة اليش الامبراطوري . وكان منذ ان دخلها قد باشر 
تحصنها وتر هيم اسوارها وةلاعها . وكان موقع انطا كة عند العاصي » 
ما حيط بها من صذور وحواجز طبيعية اخرى فضلا عن الصون الصناعية» 
معقلا مىعا . ولم يكن في جباز الدفاع عنبا الا ثغرة واحدة 
غر ا خر ما رش اراد اقا غر ان الغناظ الان كوا حر اش 
بهم الوف لدى وصول كسرى فهربوا الى قليقة . وهب الاهلون لمع 
الملل يشترون به الامان من العدو » ولكن وفد]ً امبراطورياً وصل الى 
المدينة وقال : لا يلتق بالاضرة الثانية في الامبراطورية ان تشتري اماناً 
من غزاتها. فعزمت المدينة على المقاومة. فضرب كسرى عليها الخحصار» وم 
يلبث ان اهتدى الى الثغرة في الور فدخل منها. فدافع الانطا کون ما 
وسعهم الامر ثم فروا الى دفنة يحتمون ا . فسيطر كسرى على انطا كية 
واباحها للنبب والريق . ثم انحدر الى ساوقية وذبح عند ساطئها ضحية 
للشمس . ومنها سار الى ابامية فدخليا وسلب كنيستها ونهب الدور 
والماني . وكان الوفد الامبراطوري قد فاوضه بالحكف عن القتال لقاء 
فدر من المال يدفع اليه في كل سنة . فقبل كسرى وارتد عبر الفرات 
بالوف الاسرى الى عاصمته طسفوت . وبنى لاولك الامسرى مديئة خاصة 
اها انطاكية كسرى' . 

وفي السنة ١ؤه‏ هجم كسرى على لازيقة ( لازستات ) وإيبيرية في 
القورقفاس . وفى السنة ٣ه‏ دخل فوموجينية قرت وأخرق وسبى . 


Procopius, Bell. Persicum, II, 8-11; Diehl, Ch., op. cit., 213-215. ١ 
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وظهر في السنة التالية على حدود ارمينية البيزنطية » ثم عاد في السنة 4ه 
الى حدود الفرات وحاصر اورفة حصاراً سديد] . وكات قادة الروم 
مشغولين عنه بمشافل داخلية شخصية . فغضبت ثيودورة على بليساريوس 
وخذلته . الا ان يوستنبانوس انفذ في السنة جيه ثلاثين الفا الى ارمينية 
الفارسسة . غير ان حملته ردت ومندت بالفثل . وما لمث الطرفان المتحاربان 
ان سعرا بصعوبة القتال في القوقاس نظراً لطبيعة البلاد المبلية ووعورة 
مسالكها و كثرة احراجها . فتهادنا في السنة ٠)4‏ وجددا الهدنة مرتين ثم 
حعلاها معاهدة دائة السنة ١ه‏ . وفضت شروط هذه المعاهدة ارت 
يفصل اللم بين الطرفين خمسين سنة على اركف بجاو قوات الفرس عن 
اللازستان ويدفع يوستنيانوس الى كسرى ثلاثين الف اوري في السنة 
ومتنع عن التبشير بالنصرانية في الاراضي الفارسية » وفي مقابل ذلك بحارم 
EE‏ حقوق النصارى من رعاياه فيرفع عنم الأضطبهاد'. 

توتىلة: وعاد القوط الى المقاومة ف ايطالة وبايعوا توتيلة أحد 
زعام . ووافق ذلك ان دب الشقاق الى صفوف زعماء الروم في ايطالية. 
فانطلق توتيلة برجاله من الشمال بالغاً الى اقصى المنوب . واحتل في السنة 
or‏ نابول . فبرع بلساريوس لقتاله ولكنه م تسكن من صده لقلة العدد 
والعتدد . وهكذا دخل توتيلة رومة في السابع عشر من كانون الاول 
سنه 605 . ثم انشاً اسطولاً وغزا صقلية فاستولى عليها في السلة 0)۹ - 
٠‏ . فثارت ثئرة يوستنيانوس فجهز قوة كبيرة وأثمر عليها رسيس 
ودفع با الى ايطالية عن طريق الشمال . فتمكن نرسيس في السنة ووه 
من القضاء على توتيلة في موقعة بوستة فى أوميرية" سدعدالة© هامس8. 


Guterbock, Byzanz und Persien, 57. ١ 
Bury, J. B., Later Rom. Emp., II, 261-269 ۲ 
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الدانوب : والمشا كل الي عاناها يوستنيانوس في الغرب والشرق معاً 
فضت عليه بسحب جنوده من ضنة الدانوب واستعوالهم في جبهات اخرى 
واضطرته الى الاستعاضة عنهم بسلسلة كبيرة من الحصون والقلاع . فأنثاً 
ورمم وحصن ا كثر من اربع مئة مدينة في البلقان . ثم تدرع لسماسة 
« فرق تسد » فحالف اللوميارديين ضد الغبيد لام6 في الجر وصادق 
هون الاوتيغور 5دهئنن0 في شرق ازوف ضد الهون الكوتريغور 
Kourou‏ بين الدون والدنستر واستمان بالافار ۸۷۵۲ ضد 
عشائر الدانوب . ولكن هذا كله لم بنع البرابرة من التسرب خال حصون 
البلقان نظراً لصغر الماميات . فكان فى السنة ٠۴۹‏ -- .وه اث انتشر 
مثات من الصقالبة والبلغار والمون في قرى عديدة من الادرياتيك 
حتى 'القسطنطينية ينهبون ومخربون ومحرقون ويذيحون . وفي السنة ممه 
تحرك سبعة آلاف كوتريغور من الدانوب فاتجهوا جنوباً وعبروا سور 
انسطاسيوس والقوا الرعب في اوساط القسطنطينية نفسها . وظل ذلك دام 
حى جمع بلساريوس بضع مئات من الابطال الجربين من سكاف 
العامة وانقض بهم على العدو فولوا الادبار. 

الفرات وسائر الدود الشرقة : وم حصر بوستئيانوس اال 
التحصينية في منطقة البلقان . فأنه انشا في افريقية يما سبق أن اشرنا 
ليموساً جديد] . وانفق اموالاً طائة للغاية نفسها في آسية الصغرى وسورية 
وشرق الاردن . 

وكانت حدود الامبراطورية في الشرق تنسط من البحر الاسود حى 
البحر الاحمر فتؤلف خطاً طوله الفا كباومتر . ولم يسبق ارومة في الشرق 
ان دت فى عصر من عضواوها” لسوسا" شيا عل تحن ما فاك 
فى اال فى ارين والدانوب او في الجنوب في افريقا الثالية . ذلك 
ان جال اة الشترئ الشترفنة اة الام شكلت. بعاتجمر] ‏ طعا 


۱۹۱ 


فاا يمكن الانتفاع به في المرب والدفاع . ومن هنا اكتفت رومة في 
هذه المناطق بانثاء قلاع موزعة في مواقع معينة نحمي با الطرق الرئدسية 
والحسور والممرات الطبيعية وما الى ذلك » فأصبح حدها الشرق « منطقة 
مراف »دعل عد تسيو لون هرشن ١‏ کار عن لوا او اطان] ماتا ب 

وكانت هذه المنطقة ذات الحصون تيدأ عند طرايزون فتتحه جنوباً 
حتى محجرى الفرات الاعلى نمصب الخابور فحدود البادية حتى العقبة . وكان 
خط الدفاع الممتد نحو من غانالة كياومتر بين قرقدسية دنوم¡ عند 
مصب الخابور وبين العقبة يتألف من طريق معبدة موازية للحدود جمية 
الجانيين ولا سيا عند مفارق الطرق بعدد كبير من الابراج . وكانت تدمر 
ودمشق واليتراء تدخل بقلاعها وحصوما والطرق الموصلة الما في هذا 
الخط من الدفاع ٠‏ وتدل اعمال التنقيب التي أجريت في شرق الاردن بعد 
المرب العالمية الاولى ان الطريق الءسكري الروماني الذي كان ير 
فرق الأرون اق يفل شوق 5 وا وان رو 
اقامت على جانى هذا الطردق ابراجاً عصنة سعد الواحد منها عن الآخر 
ثلاثين کا وانما انثأت قلاعاً لخجابة موارد المماه الى شرق هذا 
الطريق في القسطل واللجون وغيرهها" . 

وجاة يوستنيانوس يوسن دساماً وطبأنينة » لشعبه و «يزيل كل ما 
کان بشجع البرابرة على الغزو والنبب» فاهتم بحصون ارضروم و كبثاريزون 
ومر تيروبولدس وافتسيد وقسطنطينة ودارا . وکانت دارا هذه تقع بن 
نصيبين وماردين وتدعى « حصن الامبراطورية الرومانية » . واظهر 
يوستشانوس اهتاماً ماثلا خط من الحصون جاء وراء هذه الحصون الامامية: 


Home, L., Emp. Romain, 203 ١ 
Abel, F. M. , Hist. de la Palestine, II, 55 57. ۲ 
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ماله :وك لوائنة: وكوب و فتن وة ا وحر“ان 
وكلينيكوم ثم سورية على الفرات وهيرابولس ( ) وزئمة فانطا كبة١.‏ 

يوستسانوس في دوره الاخير: ولس اثنان فما نعل ارت 
مشاريع يوستنيانوس العظيية لم تتناسب وطاقته المالة . فالعظمة والبذخ 
واسترضاء زعاء البرابرة وحروب الفتح والانشاء والتعمير في طول البلاد 
وعرضها كلها تتطلّب انفاقاً كبيراً لم يكن آنثذر بوسع الدولة. وكان 
انستاسوس قد خف وفراً قدره ... و ٠۰٣م‏ ليرة ذهساً او ما تعادل 
قبيته اربعة عشر مليوناً من الليرات الاسترلينية . فأنفقه يوستنيانرس في 
بضع سنوات وبات يشكو قل النقد . وقلة نقده أطالت حروبه وزعزعت 
معنويات جيشه واوقفت اصلاحه الاداري او عرقلته ثم أدت الى زبادة 
الفرائب واثقال كاهل الاهلين ما . 

وفى السئنة ۸ه توفبت ثمودورة بداء السرطان ففقد يوستنمانوس بوقاتها 
موانخا رن لشيتلة .اكيقة:. “وا جورت E‏ و لدعت 
أل واجباته الادارية كرس معظم اليه لاجدل الديني . فصح فيه 
قول كرريبوس « انه بات لا يبالي سيئاً وان روحه كانت كالتي انتقلت 
الى السماء . » 

وتضاء‌ل حدشه فتناقص من ۰۰۰ و ٦)٥‏ مقاتل الى ۰۰۰ و6١6١‏ وخلت 
حصونه من الرجال حتى فال اغاشوس : انها اصبحت خالية خاوية لا 
لسمع فيا نباح كلب واحد . وباتت العامة نفسها مهددة باخطر لاتب 
سور انستاسيوس كان فد تثم في الف موضع وموضع ولأن الرس 
الامبراطوري كان قد قل" وضعف ولان الفسلفس كان لا الى البلص 
والمصادرة للحصول على المال المطلوب . وعاد اضر والزرق الى المناظرة 


Diehl, Ch , Just. Govt. in the East, Cam. Med. Hisl., II, 32 - 34. ١ 
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والمشاحئة والحاصة ونزلوا بذلك كله الى سوارع العامة فهاجوا وماجوا 
مرار] ها بين السنة سروه و 6ه . وادى تردد يوستشسانوس في تعيين ولي 
عبده الى التخاصم والتآمر ولاسكيا بين انسيائه . 

ولکن لس من العدل في شيء ان نحي على عد يوستنيانوس كاله 
ححكياً مبنياً على ما آلت اليه الامور في آخر سنواته . فالواقع الذي 
لا مندوحة عن الاعتراف به ان اهداف الرجل كانت نبلة »وارف سعبه 
لاعادة الامبراطورية الى ما كانت عليه من الاتساع والجد كان عظيماً في 
حد ذاته لائقاً بالامبراطور » وان عاولته لتوحيد الكامة في الكنيسة كانت 
فى مصلحة الدولة والكنسسة معاً » وان انشاآته المسكربة على حدود الدولة 
كانت في مصلحة الشعب » وان اهتامه بالادارة وااقضاء والتشريع 5 نحم 
عن رغنة اكيدة في صان الامن ونشر لواء العدل . ولأن كان من هذا 
كله باهظاً فالعيل فى حد ذاته كان كبير. وهل أكبر من جموعة 
لوالو قري N‏ 


۹٤ 


الفس اثالى عر 


خلفاء بو ستئيانوس 
( 0° - 1۲( 


يوستينوس الثافي: ( ٥۷۸ - ٥٦۰‏ ) ولم مخف يوستنيانوس عقباً » 
ولم شرك احداً معه في الارجوان . ولكنه كان يثق بابن اخته يوستينوس 
ويستشيره في امور الدولة . ولمس اعضاء بلس الشيوخ هذه الثقة وأحموا 
يوستينوس فعولوا على انتخابه فور وفاة الامبراطور الشيخ . وقد أدرك 
يوستنمانوس الثالئة والمانين ومرض مرضه الاخير وم بفه بكامة واحدة 
تنبىء عن بريده خلفاً له في الي . وكاد بلفظ انفاسه في ليلة من ليالي 
اريف » فجلس بوستينوس وزوجته صوفة في احدى نوافذ فصرها الي 
تطل على البوسفور وباتا ينتظران . وعند الفجر أبلئهما الرسول وفاة 
الامبراطور ورحاء مجلس الشبوخ ان يتولما العرش . وقضت التقاليد بان 
برفض يوستينوس الرجاء ففعل . ثم قبل وذهب نوأ الى القصر ٠١(‏ تشرين 
NN SE‏ 
التي اقتنصها بلساربوس من القوط » فرفعه المند حسب التقليد على 
الترس معلنين بذلك مرافقتهم على ارتقائه المرش . ثم أيدته الكنية 
الارئوذ كسية فباركه البطريرك ووضع التاج على رأسه . وكان لا يزال 
جان يوستنيانوس مسجى في قصره محنطأ » فنقل الى كنيسة الرسل بجنازة 
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هبيبة مشى فا المصلون من رجال الا كليروس والعدارى رافعين الشموع . 
وهناك دفن الئان في قير مذهب . وما ان تم الدفن حى از سثار 
الزن وار شت الاصرات مله ارقا القن اطدية.: 

وكات ,ويوس الان طا عدن اعا را ج انه .ميد ان 
تبواً العرش أظهر من العزم والأنفة في علاقاته مع البرابرة ما يليق يقامه 
الليل . فامتنع عن ان يؤدي لهم المنح السنوية »> وكانت قد بلغت في اواخر 
عبد خاله يوستشانوس ثلاث مثة الف ليرة ذهساً » وأعاد المناية بايش 
واهتم بالمالية وحاول عاولة صادقة في ازالة الحم والعناء عن جميع الرعايا. 
وأعلن انه « سيحبي الليل بطوله للمحافظة على مصالح الدولة ولاصلاح كل 
ما شعي اصلاحه » يم أعلن ان همه الوحيد هو ان يقدم للولايات افضل 
الشرائع كى يضمن لاهلها الامن والعدل'.» ولكن الموادث تتالت قوية 
عليفة فجاءةت ها لم يشت و كعمته كعماً . وكان يوسقينوس © على مز اياه » 
غا وا تعوزه المي فلم يسن" له الوصول الى رغائبه. وفي 
اواخر السنة س/اه أصب في عقله اصابة ظاهرة » قتصدت زوجته صوفة 
للقيام باعباء ا مستعينة بقومس الرس طبباريوس الامين . ثم اف 
بوسئينوس تبنى طب اربوس . وفي السابع من كانون الاول سنة هلاه 
اعلنه قيصراً . قفصراف طبباريوس الامور باسم سيده اربع سنوات متتاليات 
الى أن فضى يوستيئوس فانفرد بالك : 

طسار بوس, الثاني : (۷۸ه - 0مه) ورغب طساريوس رغية اكيدة 
في تخفيف الضرائب فتعلق الشعب به واحبه كثيراً . وكان يوم وفاته 


بوم حزن وحداد في جميع انحاء الامبراطورية » فرثاه كثيرون » وقال 


Stein, Studien zur Gesch. des Byzan!l. Reiches, 3-4; Lingenthal, Z., كال‎ ١ 


Graeco - Romanum, III, 3. Nov, 149. 
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فيه يوحنا النبقاوي : دان البشرية » فيا يظهر » لا تستحق امير طيبا 
كبذا الامير . » ولكن طبباريوس لم يبلغ الى هذه المرتبة من تتقدير 
الشعب له وتعلقه به الا على حساب هاللة الدولة. ففي وقت قصير جداً 
بدد ما كان قد حعه سلفه حكيته وتقتيره. وحسننا ساهداً ما قد جاء 
في احد المراجع انه لما تبوأ العرش وأراد توزيع الدوناتيوم التقليدية أعطى 
كل شخص خمس صلدات › فبلغ جموع ما أنفق لهذه الغاية واحداً وعشرين 
الف ليرة ذهبية١.‏ 

موويقبوس: ( ۸۲ - ٠٠۴‏ ) وأَسْهر خلفاء يوستنيانوس وأذكاهم 
واقدرم موريقيوس البوناني؟. ولد في اراببوسوس في آسية الصغرى في 
السنة ٠۴۹‏ وفيها تلقى علومه ثم تركها شاباً وأم” القسطنطينية فالتحق 
بالادارة المدنية وأصبح في وقت ما كاتب عدل. ثم دخل في خدمة 
اليش وترقى حتى أصبح في السنة سه قائد الرس الامبراطوري وقائد 
المتطوعة من البرابرة؟. واستهر دشجاعته ورزانته وتمصره > فاحترمه الشعب 
وأكرهه . وكان حازماً عادلاً » لا يتبذل في مخالطة ضباطه وجنوده» 
فوقمت في قلوهم هيبته فأكبروه وأجاتوه؟. وأحبه طيباريوس ووثق به 
وأعاره سمعه »> فزوجه من ابنته قسطنطينة في السنة ممه ورفعه الى رتبة 
فيصر . ثم بعد ايام توفي طبباريوس فعلا موريقيوس اريكة الملك . 

ولا تختلف اثنان فيا نعم ان موريقيوس كان خبيرا في وون الدولة واسع 
الباع في تناو ها و معالتها قوي الاهتام ا“ ولاسها اله-كربة والادارية 


Slein, Op. cil., 57-58, Jean de Nikiou, éd. Zotenperg, 522. ١ 
: ؟ وړی بعض انه كان ارمنياً ولكنه قول ضعف . اطلب‎ 

Goubert, P., Byzance avant Islam, (Paris, 1951), 36-41. 

Goubert, P., op. cit., 42-48. ۳ 
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والمالية منها . فحارب التبذير واوجب الاقتصاد وتلقى بصدر رحب سهام 
الانتقاد المر”ة الي وحبت الله من حراء هذا الاصلاح . 

سباسة خلفاء يوستنيانوس ٠:‏ وما يسترعي النظر في هذا الموضوع 
ان اثنين من خلفاء يوستشانوس الثلاثئة كانا عسكرين » وارف الخلفاء 
الثلائة جميعاً كانوا اقل طموحاً من يوستنيانوس واكثر وضوحاً في سياستهم 
وتحديداً لعلاقاتهم الخارحية . 

فلا بدع » في مثل هذه أطالة» ان يرفض يوستينوس دفع شيء لقبائل 
الموث او للعرب » ما كان يدفعه سلفه استرضاء . ويقول يوحنا الابيفاني 
ان يوستينوس صم منذ اللحظة الاولى ان لا بترك الدولة خاضعة للفرس 
وانه تربص ريما تسنح له الفرص حى يقضي على سلم السنة ١5ه'.‏ وكان 
طباريوس يقول ان السام الذي شرى لا يدوم » وانه لا بد من أن تقدم 
اجرب ضد الفرس على سائر مصالح الدولة . وكان موريقبوس ايضاً يقول 
هذا كله وقد زاد عناية فائقة بالجبش . ولعل ابرز ما فعله من هذا القبيل 
هو ايثاره العناصر الوطنية على العناصر البربرية في التعبئة . ومن الدلائل 
الواضحة على هذا الاهتام با حش واعادة النظر في تنظممه رسالته في فنون 
المرب «هائع:53 تعود الى اواخر القرن السادس . وبعض الباحثين برى 
انما من وضع هوريقبوس نفسه". 

ولم همل خلفاء يوستنيانوس الغرب وواجبهم تلقاءه . ففي عهدهم كانت 
حملة بادواريوس على ايطالة في السنة ؤلاه -- ولاه » وانتصارات جناديوس 
في افريقية في السنة ٥۷۸‏ . وفي عبدهم ( عبد طبباريوس خاصة”) جرى 


Corippus, Jusl., III, 151; Fragmenlu Historicorum Graecorum, IV, 274. ١ 
Aussaresses, Armée byzantine dla fin d4! Vle Sitcle, (1909) ; Stein, op. Y 
cil., 123-127. 
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بذر اموال كثيرة فى الاوساط اللوماردية العالة في السنتين بالاه وولاه . 
وتم ايضاً استدراج الافرنج الى غزو ايطالية لمصلحة الامبراطورية . وان 
ننس" فلا ناس“ ظهور نظام الااكسرخوسية في ايطالية وافريقية لتقوية 
الدفاع عن هاتين الولايتين . 

الحرب الفارسية : ( ٥۹١-٥۷۲‏ ) وكانت قد فضت معاهدة السنة 
١‏ على الروم بدفع مال جزية للفرس عن سبع سنوات تسسيقاً . وقد 
دفع هذا المال في حينه . فلم يكن من موجب » اذا» لبدء الحرب قبل 
السئة 4ه . على أن هذا لر يسك يوستينوس الثاني عن الاستعداد الحرب 
ف حقلي السباسة والتنظم . وهكذا نراه في السنة ٠٦۸‏ ستقبل وفداً 
مفاوضاً من اواسط آسة ءا وراء فارس »> فكرمة ويصفي الله » ويثيّت 
بواسطته علاقات ودية مع اعداء فارس في الشرق. وكان هذا الورفد 
المفاوض » من قبل الفاقان إستامي خافان الاتراك الذين سبق لم ان فضوا 
على المون البيض ف ما وراء فارس »© قد أم" القسطنطينية ف السنة مجه 
لبحالف الروم ضد الفرس »> وليعرض استعداد الاتراك للقام ينقل الخرير 
الصيني من حدود الصين الى ماه البحر الاسود مباشرة» دون المرود 
بفارس . 

وفي السنة .لاه نرى يوستينوس يتدخل في أمور ارميئية الفارسية وؤ 
مشا كل اببيرية فيرد عليه كسرى في السنة ١لاه‏ بتدخل مائل في حير في 
جنوبى المزيرة العربية عحر”ضاً ابناء هذه المنطقة على التحرر من نير 
النحاشي صديق يبوصتيئوس وحلىفه . وف السنة ب«الاه ثار الارمن عيبل 
الفرس وقتلوا المرزبان . والتحاً زعماء الثورة الى القسطئطينية فقوباوا فهها 
بحفاوة وحرارة. وجاء وفد فارمي يطالب بالجزية المالية وكانت قد 
استحقت بحدداً » فرفض يوستئوس دفعهبا وأكد لاعضاء الوفد انه لن 
يرغى ابد عن اضطاد الارمن ابناء ملته المسيحيين . فوجه اليه تكسرى انذاراً 
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بوجوب الدفع فتابله يوستينوس باعلان اطرب . 

وحالف النصر الفرس في بادىء الامر . ذلك ان الروم هجموا معظم 
قواتهم على ارمينية الفارسية تاركين حدودهم في سورية ولاس عليها الأ قوة 
صغيرة من اليش بدعمها حافاؤم الغساسئة ومن سد ازرم من القبائل 
العربة المتاحمة . على أن هذه القمائل خانت والتوت فعبر الفرس الفرات 
واكتسحوا الموقف وحاصروا دارا « حصن الامبراطورية الحصين » فسقطت 
٤‏ اندم . وأدى خر سقو طا الى انار عقل الامبراطور . ففاوضت 
زوحته صوفة هدنة ف مطلع السنة إلاه تدوم عاف ودفعت ٤‏ هذا 
السيل غرامة حربية كبيرة . وعند انتهاء الهدنة في السئة هلاه فام كسرى 
بجيش عظم وعدد كبير من الفية الى ارميئية فحاصر ثيودوسيوبوليس 
(ادضروم ) وهاجم اماسية ثم دخل قبدوقية وأحرق سبسطية ( سيواس ). 
غير أنه ما لبث أن فوجىء بقوة كبيرة من الروم بقبادة يوستنيانوس ابن 
جر مانوس اكرهته على التراجع بعد موقعة كبيرة دارت رحاها في ضواحي 
ملاطة وهلك فما كثيرون هن الفرس . ففاوض كسرى في الصلح ثم 
عاد فعدل عن المفاوضة بعد انتصارن صغيرين . فعاد الروم الى المرب 
بقيادة موريقيوس في السنة هلاه وقاموا بجوم خاطف باتحاه ارزنين بين 
بتلس وبين الدجلة وبلغوا الى الدجلة . ونوفي کسری في السئة ولاه فعاد 
الطرفان الى المفاوضة . واجكن هرىز الرابع ابن كسرى اساء استقبال 
الوفد الرومي فاستؤنف القتال . وزحف موريقيوس في السنة ٥۸٠‏ محاول 
قطع الفرات عند قرقيسية قاصد]ً طبسفون عاصة الفرس . الا أنه ارتد” 
على اعقابه بسبب مناورة ناجحة قام بها الفرس في ما بين النهرين ويسبب 
معاكسات لقيها من المنذر الغساني ا سجيء فى حبنه . على أن موريقيرس 
عاد في السنة «8ه فانتصر انتصار كبيراً عند قسطنطينة ترمته انتصارات. 
وفي السنة .مه استطاع فاد الروم فبليسيقرس ان يضرب الفرس ضرية 
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قاسية في سولاخان في ارمينية١‏ . 

ورغب الاتراك في استغلال هذا الظرف واوجبوا زيادة باهظة في 
الاتاوة السنوية التي كاتف يدفعها الفرس لمم . فعضب هرمز واخذه الالم 
ورفض ان يدفع الزيادة المفروضة . فقام خافات الاتراك من دلخ عاصته 
بعشائره وجموعه وقصد فارس غازياً . فأنفذ هرمز رام بوشين" يجش 
كبير لصدم سنة ٥۸۸‏ . فكسرم وقتل الاقان في المعركة . ثم اسر ابن 
الحافان في معركة ثانية ودخل داخ عاصة الاتراك واستولى على ما وجده 
فيها من الذهب وكان كثيراً . ولم تأت السنة ٥۸4‏ حى كان بهرام قد 
عاد الى فارس ظافر؟ً غائاً . فأ كرمه الشاهنشاه وأمّره على كل جنوه 
ومنحه لقب لوان وعلا قدره بين الفرس وتعلقوا به . فأنفذه هرمز الى 
منطقة سوانية الخاضعة لاروم في القوقاس . فدخلها فنبب وسبى . وارسل 
الغنائم الى هرمز في طسفون . وتحر”ك الروم للدفاع في ستاء السنة 0۸۹ 
فتوجه رومانوس بحش جرب الى سوانية فكسر برام وسنت سمل رجاله. 
ولم يكتف هرمز با أرسله اليه بهرام من غناغ فسغط عليه . فأدى ذلك 
الى ثورة داخلية اسقطت هرمز عن عرطه وأحلت رام عله وذلك في 
السئة ۵۹۰" . 


r 
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؟ « رام خثنش ويعرف بحوبين . » ابن الائیر ؛ ج 21١‏ ص ۲۷۷ . 

۳ « ثم خاف هرام ومن ممه هرمز فخلعوه وساروا نحو المدائن واظېروا ان ابنه 
ابرويز اصلح لملك منه . وساعدم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز . وكان 
غرض رام ان يستوحش هرءز من ابنه ابرويز ويستوحش أبنه منه . وكان يحدث 
نفه بالاستقلال بالملك . ظا عم ابرويز ذلك خاف اباه فيرب الى اذرييجان . فاجتمع 
عليه عدة من المرازبة والاصبهبذين . ووثب العظاء بالمدائن » وفيهم بندوبه وبسطام 
خالا ابرويز » فخلموا هرمز وسملوا عينيه . » ابن الاثير 2 ج 21١‏ ص ۲۷۷ . 
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وق" ارون ساد ناض مين ا الى ف علد :مضي اکر 
في الفرات . فكتب حافظها بذلك الى الامبراطور وكتب الله ابرويز ايضاً 
لاجئاً مستغيئاً . ووعد بان يعيد دارا ومرتيروبولس ( ميافارقين ) وقسماً 
من ارمينة اليه وان يبقى في سلر دائغ معه والا يطالبه بال البئة . فدعا 
موريقيوس اليه أعضاء مجلس الشيوخ وساورم في الامر . فاجابوا بعدم 
القبول وابانوا ان الفرس لا دين لهم ولا قانون» يعدون في الضيق 
ويتكثون عند الفرج » وانهم القوا ضرراً "يرا بالروم فليقتتلوا ولحق 
بعضهم بعضاً وليدعوا الروم هادئين مطيئئين' . ولكن موريقيوس رأى 
مع ذلك ان الشرف والشهامة والمصلحة تقضي بتقديم المساعدة المطلوبة الى 
أبرويز فوعده بها وتابع المرب ضد بهرام . وقام أبرويز الى اذر بيجان فوافاه 
0 او والامارزة وجي "كو سنن ا 
وفارس وخراسان . ونمض الروم بقبادة ترسيس لعونة ابرويز. والتقى 
الجمبشان بعدوهما في سبول تبريز" في خريف السنة ١وه‏ . فدارت الدائرة 
على .برام وفر لاحِمًا الى بلاد الاتراك . 

وبر أبرويز بوعده فأعاد دارا ومرتيروبولس الى الروم وتنازل عن 
فى هام من ارمينية الفارسية ولم يطالب بعد ذلك بالاتاوة السنوية . 
فوصلت حدود الروم الى بحيرة وان ومداخل تفلس . ووقع ابرويز 
وصديقه موريقبوس ساماً دائاً . 

خلفاء؛ پوستنیانوس والعرب ٠:‏ وأراد يوستنيانوس ان ستعين 
المرب الضاريين في جوار حدوده على المرب عند حدود تخصمه الفارسي 
فجعل من الارث ابن جبلة الغسافي في السئة ١ه‏ فارخوساً وأمده 


Sebeos, Hist. d’ Heraclius, 60. Macler, 15. ١ 
„Diehl, Ch., Monde Oriental, 130 0 راجم‎ ۲ 
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با مال له ولشيوخ العرب في بادية الثام . ثم رقّاه فى مراتب الدولة فجعله 
بطر بقأ من الرطارقة هو واحفاده من بعده . وقفال الارث وربعه 
باللصرانية وبالطبيعة الواحدة فال من عطف شودورة الشىء الكثير 
رأاميم انا :امال امات الطلينة O aR E‏ 
وبين هؤلاء كان يعقوب البرادعي الشهير مؤسس الكنيسة السورية البعقوبية. 
ودامت سادة هذا البطريق مده طو بلة حتى وفاته في السنة 9ه . وقد احتل 
فها بعد مر كز سامياً في مخيلة العرب ٠‏ فهو المارث الذي يشيد بذكره 
الشاعر مرو ابن كلثوم وهو ايضاً الحارث الذي فهر المنذر ملك اليرة'. 

وجاء بعد المارث الفسّاني ابنه المنذر ( 04 - ممه ) . فهب حارية 
عرب اليرة وقد كانوا اغاروا على سورية بعد وفاة والده الحارث . 
فقاتلهم وانتصر عليهم عند عبن أباغ . فأكثر شعراء العرب من ذكر هذا 
النصر وتغنوا يحرأة المارث لإبعاده في الغزو الى عين أباغ . واهتر المنذر 
ابن الحارث لمشاكل النصرانية آنئذ فعقد جمعاً علاً تحت رعايته للنظر في 
بعض البدع الحلية . ولم برض يوستينوس عن المنذر فقطع عنه الال السنوي 
واوعز بقتله . فشق المنذر عصا الطاعة ثلاث سنوات متتالة . فانتهز 
رت اة ودا ارف واغ اروا كل وره لقتال وو عاو ا فا ما 
ساؤوا" . » ثم اجتمع المنذر بالبطريق يوستنيانوس في الرصافة وتفاهما 
فعادت المياه الى بجاريها" . 

وتوفي يوستئوس في السادس من تشرين الاول سنة 0۷۸ . فقولى 
الفرق: رده اروس وأحن :هذا ان سس لتريضه اة 6 رى 


. غ٠.) الحماسة‎ >٠ ٠ ابن تة › ع‎ ١ 
.9"868© لولد كه : امراء غات » ص‎ ۲ 
. ٠١١ يدض‎ ٤ : ٦ › يوحنا الأفضسي‎ ۳ 
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ان بوحد كلة اصحاب الطببعة الواحدة اول لبسهل عليه التوفيق بيهم 
وبين الكنسة الارثوذ كسة الام . فاستدعى المنذر الغساني الى القسطنطينية. 
فأتمها هذا البطريق مع ولديه ووصل اليها في الثامن من سباط سنة .08٠‏ 
فاستقبه الامبراطور بحكل احترام وتبجيل . وانعم عليه بلقب ملك 
الشرقيين' . وسمح له بان يستبدل الا كليل البطريقي بتاج ملي" . ثم 
طلب الله اركف يوفق بين صفوف أصحاب الطببعة الواحدة . ووقفّف 
الامبراطور الاضطباد الذي كان قد حل مؤلاء منذ عشر سنوات او اكثر 
تسبيلا لعل الملك الحديد » اي المنذر . وعاد المنذر الى سورية وعقد جمعاً 
برعايته في الثامن من اذار سنة .مه » واتصل بغر لغوريوس بطرير ك انطا كية 
الارثوذكسي وفاوضه في المهمة الموكولة الله . وأصب ح المنذر الفسافي 
ملكا عحلياً وحكماً فى اعوص مشا كل ذلك العصر واسُدّها تعقبد]ً . 
ولم برض البطريرك افتبخيوس عن هذا التمامح والتماهل مع اصحاب 
الطبيعة الواحدة . وشا ركه في رأبه هذا عدد من كار رجال اليش والسياسة 
و بدنهم موريقيوس القائد . وني السنة .من اراد هذا القائد ان بفاجىء الفرس 
بجوم خاطف عن طريق الفرات متعاوناً مع المنذر وقبائك . فما وصل 
الى الفرات وجد الجسر الكبير مبدوماً . فتراجع خائياً وعزا خيبته الى 
خانة المنذر وتواطؤه مع الفرس وسْكاه الى الامبراطور . وبرغم ان المنذر 
عاد فاغار وحده على اراضي عدوه امير اليرة واعمل ف عاصته اللار 
وقفل من غزوته بغنام عظيية”» فأن موريقيوس تشبث برأيه وأصر 


47011111110 01115 Saracenorum Rex. ١ 

؟ راجم نولا که : امراء غان › ص Michel le Syrien, X, 344. . ۲٦‏ 

»© وقد دک هذه الادئة الشاعر الحري المعاصر عدي ابن زيد » الاغاني ؟ : 590 » 
الطيري ٠٠.۲١ :١ ٠‏ ياقوت ۳ : ٦١١‏ . 


°4 


عليه . وسافر بنفه الى القسطنطينية ليثبت رأيه امام الامبراطور' . ويرى 
الاب غوبير السوعي ان موريقبوس كان عقا في شكواه وان هنالك ما 
يدعو الى الشك في امانة المنذر والى الظن بانه كان يتوخى الاستقلال 
بدافع الطموح الشخصي والسعي ارفع الضم عن اخوانه اصحاب الطببعة 
الواحدة؟ . 

وأصدر طيباريوس أمره في ربيع السئة ١مه‏ بالقبض على المنذر . 
فأرسل ماغنوس وںدعهM‏ حا £ سورية الى المنذر يدعوه الى حوارين بين 
تدمر ودمشق للاستراك في حفلة تدسين الحكنبة الي اقامها فيها. فلى 
المنذر الدعوة . فا كاد يبلغ حوارين حتى القى عليه الا E‏ القىض وارسله 
مخفوراً الى القسطنطينية . ولم يقتصر طيباريوس على نفي المنذر وانما عمد 
ايضاً الى قطع الاعانة السنوبة عنه . فقام ابناء' المنذر الاربعة وشقوا عصا 
الطاعة واوغلوا ف البادية واخذوا دشنون منها الغارات على اراضي الدولة. 
ودخلوا بصرى واضطروا حاميتها ان تتخلى لهم عن الذخائر والاموال الي 
صادرتها منهم وبننها تاج المنذر. فجرد طيباريوس حملة ضدم وانفذ معها 
اخاً آخر لامنذر لبخلفه فى وظيفته ولكنه توفي بعد عشرة ايام . اما القائد 
البيزنطي فأنه تكن بالمكر والخداع من القاء القبض على اانعمان اكبر ايناء 
النذر. وتوفي طيباريوس فى السئة «مه فتولى العرش بعده موريقيوس 
عدو المنذر فأمر بابعماد الملك العربي ومن معه الى صقلة" . وطالت 


الحرب الفارسية وحمي وطبسها وسعر موربقموس بالاجة الى هن يوحد 


Jean d’Epiphanie, III, 40, 129 et VI, 16, 231. ١ 
Goubert, P., op. cil. 952-251 Devresse, Mgr., Patriarcat 0' 410/16, 276, ¥ 
281, n. 3. 

۴ ولد که : امراء غسان»› ص .م - ۴٤‏ . 
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كلمة القبائل العربية في سورية ويقودها الى المرب ضد الفرس . فاستحضر 
النعان في السنة مه ووعده بارجاع والده من المفى ثم طالب اليه ان 
يحارب الفرس معه وان يعتنق الارثوذكسية . فأجابه النعمان ان جميع 
قبائل طي يعاقية وأنهم ڏو نه دعا 5 تقبل قرار « المجامع » . فغضب 
موريقيوس وأمر بسجنه ثم أله بوالد 

ويرى نولد كه في رسالته امراء غسان ارفك احوال العرب فى سورية 
اضطربت بعد اعتقال المنذر واينه النعهان وان عرى وحدتهم تنىكت 
فاختارت كل قبملة منهم امير ها » فتطاحنت وتنازعت فا ينها وان هذه 
المنازعات لم تنحصر بالمادية وانما تعدتها الى البلدان العامرة وان القبائل اخذت 
تسطو بلا خوف ولا وجل على أموال الفلاحين المتحضرين فتنهب مواسيهم 
وتحصد دون ان تزرع . ويزيد نولدكه ان هذا كله حمل الروم على التفكير في 
تنصيب عامل لهم رسي جديد يقوم مقام المنذر وانهم رأوا ان يكون 
هذا العامل من آل جفنة ايضاً لما كان لمؤلاء في الماضي من الحيبة في 
e‏ 0 2 

وقضت ظروف العداء بين الغساسنة وعرب اليرة ان بشتد ڪره 
غرف اليزة لعن ن ال ا ازا وان روا من اكد 
الارثرذحكسية الأم . وانتبت المرب بين فارس والروم في مصلحة 
الروم » فطلب النعمان ملك اليرة اف يتلقى المع.ودية على يد كاهن 
ارثوذكسي في الرصافة وقبلها معه رجاله . وكات خالص النيّة فيا فعل» 
فاما عاد الى الخيرة رمى بتمثال الزهرة الذهي ف النار » وجمع ذضه بعد 
انصهاره ووزعه على الفقراء. ولعل الكاهن الارثوذ كسي الذي عمد النمان 


Jean d’Epiphanie, III, 56, 135. ۱ 


؟ امراء غات › ص ع”م ‏ ١ع‏ »)ولاه - 55. 
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ورجاله هو البطريرك الانطا کی غريغوريوس نسه . فانه هو الذي كرس 
قضاك اروز رزوت اة مرن فيال آم القدرض» یری ق 
الرصافة ( سيرجيوبولس ) . وانطلق البطريرك من الرصافة الى البادية برد 
« الضالن ف القرى والاديرة الى الدئ المستقم أ » » وعاد الى احضارت 
الكنيسة الام بعد هذا النصر كثيرون في سورية والمربية وارمينية وبلاه 
الكرج من سبق لحم أن قالوا بالطبيعة الواحدة . وتعددت اليئايات 
والانثاءات الدينية الارثوذكسة في الاردن والبثنية وحوران في ماديا 
ومعين وجرش والولان واليزة بين بصرى ودرعة وفي الطة وغاريا 
الغربية وفي سم وفي حباة بالقرب من الشهياء؟ . 

الآفار والصقالمة : ( ٥۰‏ - ۲ ) وم بنتظر الآقار والصتالية اة 
المرب الفارسية ليقوموا بفاراتهم في البلقات . ولکن خلفاء يوستنيانوس آثروا 
قبل التصدّي لهم ان يفرغوا من المشكلة الفارسية . وذلك لاسباب اهمها ان 
المناطق موضوع النزاع بينهم وبين فارس كانت آهلة دشعوب قوية سدبدة 
مكن الاعتاد عليها لتغذية اليش بالرجال . ثم ان التغلب على فارس كان 
ضرورياً لاضعاف معنويات من قال بالطببعة الواحدة من سكان ارممنة 
وسورية ولارجاعهم الى احضان الكنسة الام وتوحمد الكامة في داخل 
الامبراطورية . وهكذانرى يوستئوس الثاني ستاع کر لاان 5 
السنة ١ماه‏ ونرى طيباريوس طلياً للغاية نفها يدقع في السنة ٠۷١-٥۷4‏ 
فدراً كيرا من الال كانين الف صلدة ذهبية . وفي السنة ١٠مه‏ هب عدد 
كبير من الصقالبة قدكره مينانذر من مؤرخي ذلك العصر عة الف رجل 


Evagre, Hisl. Ecc., 60. Bidez, V1,22, 238 ; Charles, H., le Christianisme \ 
des Arabes Nomades sur le Lınries el dans le Désert عدننه‎ Alentours de 
PHéjire, ( Paris, 1936. ) 

Gouberl, P., op. cit., 265, 266-268. ۲ 


فعبروا الدانوب وثمروا البلقان مرا مخربين محرقين ناهبين' . ويرى اهل 
الاختصاص ان هذه الموجة الكبرى كانت اسد اثراً من اي موجة اخرى 
في تطور تاريخ الروم لانما ابقت في البلقان عدد] كبير من الصقالبة 
تصقلنته: منذ ذلك الين؟ . 

وحلت المشكلة الفارسية في السنة ١ه‏ حلا نابا . وعاد جيش الروم 
منتصرا قوياً . فتغير الموقف في البلقان تغييراً اساسياً . وشن موريقيوس 
على الآفار والصقالية حرياً متواصلة عنيفة . ورغب في ان يتسلم القيادة 
بنفسه . وكاد يفعل لولا تدخل اللاسية . فعبد بالامر الى برسقوس القائد . 
و كتب النجاح لبريسةوس فأبعد البرابرة حتى ضفة الدانوب . ثم عبره وحار.هم 
في ذاقة . وعاد خاقان الآفار فدفع بئة الف اخرى من الصقالبة عبر 
الدانوب . فتدفقوا جنوباً حتى ' تسالونيكية والقسطنطينية . ولم تنج الاولى 
منهما الا باعجوبة”. وهرع موريقيوس للدفاع عن العامة ينفه . فجمع 
المتطوعة من سكانها والحق بهم الرس الامبراطوري ودفع بهم جميعاً الى 
السور الطويل . وقدار لبرسقوس ان ينتصر فى بلغراد في السنة ۹۸ه 
وفي طولي في السنة ووه . فتبادن الطرفان سنة ٠٠‏ جاعلين الدانوب حداً 
فاصلا بي + م نشت الرن. ددا ف السلة 6.١‏ ورححت ححفة 
بريسقوس فعبر الدانوب غازيا وما برح حتى وصل الى نهر الس . وعوال 
الامبراطور على ابقاء جنوده وراء الدانوب طوال فصل الشتاء . ولكنه 
فوجىء بان مرد بعضهم عليه في السنة ۲ء٠‏ . 


Menandre, 404-406. ١ 
Vasiliev, A. A., Les Slaves en Grêce, Viz. Vrem., V, 1898. ۲ 
Acla S. Dimilrii, 107-121. ۳ 
Theophylactus, VII, 289-298. 
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ثورة السنة :٣‏ تراد الجند في خر يف هذه السنة وعبروا الدانرب 
بامرة فوقاس احد ضباطهم وانحهوا نحو القسطنطينية . وكانت العامة خالية 
من الند. فحشد موريقبوس متطوءة من سكن العاصمة ودفع بهم الى 
سور شودوسسوس . وليته ل يفعل لأ فا كبيراً من السكان كان قد 
سم كبرياه الامبراطور واساليبه الارستقراطية . وشعر موريقيوس بهذا 
وخشي >الأة انه يودوسيوس ونسييه جرمانوس للجند فأمر بالقاء القبض 
على جرمانوس . ولحكن جرمانوس الجأ الى كنيسة الحكية الالهية 
قاطن الامتراطون. أن ك رة هدا الحا لقص هغل دة 
وأبد الشعب جرمانوس واخلى المتطوعة مراكزهم على السور وانحازوا الى 
ماهير المنظاهرة . ففر” الامبراطور بعائلته عبر البوسفور الى نيقوميذية . 
وفي الثالكث والعشرين من تشرين الثاني سنة ٣ه‏ نادى الشيوخ والشذمب 
بفوقاس امبراطورً . ودخل فوقاس في البوم التالي « مطرآً الذهب على 
لشعب امطار]ً . » ثم وجه الى نيقوميذية يمن ذيح موريقيوس وعاثاته 
ذيحاً١‏ . 

ويرى لفتشنكو الاستاذ في جامعة لنينفراد؟ ان ثورة السنة ٣ء‏ 
كانت في حد ذاتها نزاعاً طبقياً بين الفلاحين والصناع والند من جبة » 
وبين الذين عززتهم حكومة موريقيوس من اصحاب الاملاك الكبيرة والاموال 
الوافرة من جبة اخرى . وى الاستاذ نفسه في هذه الثورة التي ممت 
آسية الصغرى وسورية ولبنات ومصر ثورة اجتاعية دينية بين النصادى 
واليبود وبين من كان من النصارى يقول بالطبيعة الواحدة ومن كارت 


Theophylactus, VIII, 7-15; Kraitscher, Der S‘urz des Kaiser Mauricius, ١ 
1896. 
Levtchenko, M. V., Byzance, 116.121. ۲ 
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يستمسك بقرارات ا لجامع المنحكرنة وبين اضر والزرق . وهو رى 
ايضاً ان فوقاس ل يتين مطالب هذه الطبقات الوضهة واا سعى لتوطيد 
عرطه فقط . 

فوقاس ٦۱۰-٦۰۲ (  :‏ ) وعم ابرويز ملك الفرس ها حل مور بقبوس 
وبامبراطورية الروم وكان موريقبوس نفسه قد كتب اليه لستنجده. وسمع 
ابرويز ايضاً بالثورة التي اعلنها نرسيس القائد على فوقاس في اورفة في 
السنة ٠۳‏ » فرأى ارفك استغل” فرصة مناسية فزحف بنفسه الى اورفة 
وحاصرها . ثم تغلب على الروم بين اورفة ونصيبين في السنة )ء٠‏ . وفي 
السنة م.+ سقطت دارا بيده فائحه ابرويز نحو سورية وارمىنىة وانتشرت 
جيوسّه في السنة ٠.0‏ في سورية وفلسطين تنبب وتحرق وتدمر . وفي 
العو تيل انر ان ان التق PC‏ الال 
خلقمدونمة حال القسطنطينية . 


-_ 


وکان فوقاس منهمسكا في توطيد دعام عرسه فقضى في السئة 1680 على 
قسطنطينة ارملة موريقبوس وعلى باتها وعلى جرمانوس . وحاول استالة 
كبار الضباط فجمل بريسقوس فاد الرس وزو جه من اينته ولكنه عاد 
فظن به سوء]ً واتهمه بالمؤامرة عليه . ولم بعط فوقاس الضر شْيئاً فقاموا 
عليه واهانوه علاية في المييودروم . ثم فشبت ثورة في انطاكية تلهنا 
مؤامرة ٍ الفط زير :زوك | «دو الزجنااف اق اعت ریات 
الإولاق ازمر النامة الى متشي NIE‏ 


Spintler, R., De Phoca Imperatore Romanorum, (Jena, 1905.) ١ 
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القهس الثالت عر 
الفكر والفى في القرن السادس 


التاريخ والمؤرخون: ولا كان الأمر في القرون السابقة » كذلك 
كانت كتابة تاريخ في القرن السادس هي السجل” الرئيسي للفكر البيزنطي 
وبحلى تطواره. وابرز المؤرخين في هذه القة وا كثرهم غناء بروكوبيوس 
القبصري . درس القوق والحاماة ثم أصبح مستشار بلساريوس القائد 
وکام اسراره » وقد صحبه في خروبه ضد الوندال والقوط والفرس واطلع على 
خابراته وخفايا اموره فجمع لؤلفاته مالم يتسن لغيره ادراكه . وبرغم 
تقعره في اللونائية واخذه باساليب هيرودوتوس وثوقذيذس تأنه ظل سلساً 
في انشائه نشيط الخال ضليعاً سديداً يقظاً . ومؤلفاته ثلاثة : المروب 
والملح والابنية' . ويقع كتابه في الحروب في ثماننية اجزاء وصف فا 
حروب يوستنيانوس في افريقية وايطالية والشرق . وأفرد كتابه الملح 
لقصص وروايات اظهر بها شفايا الحباة الساسية في العاصة ولاسها القصر 
المقدس وحساة عافليه يوستنيانوس وثيودورة ب :ومن كتنابه الابنية 


De bellis, Historia arcana, De aedeficius, (Bibliotheca Scripltorum ١ 
Graecarum, Vols. I-III), Eng. Trans. Dewing, 7 Vols., London and New: 
york, 1914-1940. 


"1١ 


أخبار يوستنيانوس في حقل البناء»2 فذ كر فيه جميع الابنية التي مر 


.١اهدسشتب‎ 


وقد عاصر يوستنيانوس وبروكوبيوس مؤرخ آخر هو بطرس البطريق: 
كان عامياً لامعاً وسياسياً مفاوضاً نمثل الروم مراراً لدى الفرس والقوط 
الشرقيين . و كتب في تاريخ الامبراطورية منذ عهد اوغوسطوس . ووضع 
سفراً خاصا في التشريفات . وقد ضاع الشطر الا كبر من هذين المؤلفين 
ولم سق" منهما سوى سّذرات منثورة . 

وقام بعد بر وکوبوس اغاثيوس الحامي فأرخ لعهد يوستنيانوس مند 
السنة ,هه حتى السنة ٠٥۸‏ . وجاء ميانذر في ايام موريقيوس فأرخ 
للسنوات ممه - ٥۸۲‏ . ولكن ضاع هذا المالف وم یسل مه شوى 
بعض نتف هفيدة جداً من حبة المعلومات الغرافة والمعرفة بالعناصر 
البشرية الطارئة على الامبراطورئية . وظهر ثيوفيلاقتوس السيموقاطي القبطي 
فل تاريخ الحوادث في عبد موريقيوس ( ٥۸۲‏ - 408 ) وکات كاقاً 
لاسرار هرقل الفسسافس . وبرغم خماله المشتط وصوره الرمزية وححكمه 
المقتضة وأساطيره وخرافاته فانه لا يزال امرجع الرئيسي لتاريخ 
مو رىقوس ان ٤‏ حرويه الفارسمة او ٤‏ البلقات" . وف اواخر القررتف 
سادس كان المؤرخ ثبوفانس وقد ذكره البطريرك فوتوس في مؤلفاته 
ونقل عنه نبذاً منها نبذة في ادخال دود اطرير الى حوض الجر المتوسط. 
واما تاريخ الحكنسة في القرنين الخامس والسادس فأفضل من عالله من 
المؤرخين ايفاغريوس السوري . وتتضمن كتبه الستة تاريخ الكنسة منذ 


Dahn,F.,Procopius von Caesarea, Berlin, 1865 ; Haury, Zur Beurlcilung ١ 
des Geschichtscheibers Procopius von Caesarea, 1897. 
Krumbacher, K., Gesch. der byz. Litt., 249. ۲ 
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جمع إفسس فى السئة ١س؛‏ حى المنة "۹٣‏ . 

الجغرافية والجغرافيونك ٠:‏ وما يلفت النظر في تاريخ الفكر في القرن 
السادس كتاب قوزمة البحري" « الكو سموغر افية المسحية » » وضعه في منتصف 
هذا القرن . ولد الرحالة قوزمة البحري في مصر »› وتعاطى التجارة في 
حدائته . ثم أعرض عنما لكاد سوقها . فغادر مصر متنقلا فى سيناء» 
والحدشة » وحوض البحر الاحمر » والشاطىء النوبي من الزيرة العربية » 
وسلان . ثم انقلب الى مصر زاهداً فتنسك وترهب . وقد كتب کتاره 
هذا ليبين لمسبحيين أن الارض صندوق ءربع مستطيل بشكل تابوت 
ال ران شعن لکوت هو تكن ما ار نل نوا فول رین 
الجغرافي بكروية الارض فول مردود . وام من هذا وذاك هو ان قوزمة 
دون 5 مصنفه هذا ما ساهده ف اثناء محواله »> وما سعه. وفراقف 
بوضوح تام بين مماعه وعانه » بحسث صار مؤلفه مرجعاً هاماً لتاريخ 
هذا العضر: 

ومن كتب في المغرافية في القرن السادس هيروكلس اللغوي . فانه 
وصف الامبراطورية وصفاً سياسياً جغرافياً على حالتها قبيل السنة ونه 
متناولاً ولاياتها الاربع والستين » ومدنا النسع مئة والاثنتي عشرة؟. 

التأريخ بالحوليات : وأسْهبر من دون الوادث في القرن السادس 
مرتبة” بحسب تاريخ وقوءبا » يوحنا ملالاس الانطا كي . فإنه وضع 


خروؤقوناً لتاريخ العام منذ اقدم الازمنة حتى نهابة عهد يوستنيانوس . 


Fragmenta Hisltoricorum Graecorum, 1201010 910 Greaca. ١ 

.Cosmas Indicopleııstes ؟ بحري حر الطند‎ 
Cosmas Indicopleustes, Topographia Christiana, XI, 60. Migne. ۳ 
Krumbacher, Gesch. der Byz. Lill., 417. ٤ 
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وبرغم انه ل فرق بين الغث والسمين » والاساطير والوفائع الراهنة » 
فان كتابه مفيد في بعض ما يروي » عدا أنه استعمل فيه البوتانة الدارجة 
في عصره » مستعيئاً » بين آن وآخر » ببعض الاصطلاحات اللاتينية الشائعة 
ف زمنه١.‏ 

وبين هؤلاء ايضاً يوحنا الافسي . ولد في اكل من ولاية آمد في 
ال و و ا ف دير ارعازبتا . وأجاد السريائية والمونانىة » 
ورحل في طلب العلم الى انطا كية والاسكندرية والقسطئطينية . وفي السنة 
4ه اختاره يوستنيانوس لتبشير الوثنيين في بعض نواحي آسية الصغرى . 
وحوالى السنة ٠٠۸‏ رسمه يعقرب البرادعي مطراناً على من قال بالطبيعة 
الواحدة في افسس . فأقام على رعاية هؤلاء تسعاً وعشرين سئة. وفي 
السنة ٥٠٦‏ » بعد وفاة مودوسوس الاسكندري > أصبح بوحنا الافسي 
رئساً شيع من قال بالطبيعة الواحدة في القسطنظينية وسائر بلاد الروم . وفي 
السنة ۷ه اضطهد بوستينوس الثاني من لم بقل قول الكنيسة الام » 
فشيل هذا الاضطهاد يوحنا المترجم له» فسجن ثم نفي » ثم اعتقل مرة 
ثانة في عهد طبباريوس وأبعد عن الماصة في اواخر السئة هلاه . 
وكانت وفاته في السنة همه أو لامه. 

وأرتخ يوحنا الافسي الكنيسة في ثلاثة بجلدات . تناول بالجلدين 
الاول والثاني حوادث التاريخ منذ عهد فصر حى السنة آله . وجعل في 
ال حار الثالث اخبار الكنيسة والعالم من السنة إلإه حتى السنة همه . وله 
باعي الاك الك ويا وهر ييل عل قا e‏ 
فوائد عن السيرة النسكية » والعادات الرهيانية » وسير الديارات في ذلك 


Olmstead, A. T., Chicago Theol, Seminary Register, 1942, 22. ١ 
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العصر'. » واهمية هذه المؤلفات هي انما تحفظ لنا بالدرجة الاولى ثا من 
ثقافة القائلين بالطبيعة الواحدة واتجاهاتهم الترمية > وتلقي ضوءاً على آخر 
مراحل النزاع بين النصرانية والوثنية". 

أخبار القديسين: وأم من عني باخبار الرهبان والنساك والقديسين 
يوحنا كلا کوس الذي اعتزل في طور سينا ووضع ڪتابه الشهير الم 
الروحية” في ثلاثين فصلا . وقد استعار التسمية من الفصل الثامن والعشرين 
من سفر التكوين : « ورأی عقو ب حاماً واذا سلسم منصوبة على الارض 
ورأسها يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها . » وحاول 
يوحنا كلها كوس » في كتابه هذا ءان بين مراحل التقدم في المياة الروحية 
للوصول الى الكال . فر اج کتاره هذا بين حمهرة رهبات الروم وترجم 
الى السريانية واللاتشة والبونانية المديثة والايطالة والاسبانرة والفرنسية 
والسلافية . وفي نسخه المخطوطة تصاوير جيلة للحياة الدينية والرهبائية؛ . 

واما كيرلّس البساني الذي قضى آخر دور من حاته في دير مار ساب 
في فلسطين فقد رغب في تدوين سير القديسين في كتاب ضخم ولكنه توفي 
قبل ان ينجز عله . امتاز كيرلس بتفهمه المياة الرهبانية ويضبطه وتدقيقه 
وساطة اسلوبه . فمو والالة هذه من افضل المراجع لتاريخ الثقافة عند 
الروم* . 

ومن اسر المؤرخين في اخبار القديسين بوحنا موسخوس الفلسطيني . 


. ۲٣۸ - 5546 الؤّلوٌ المتور ابطريرك اغناطيوس برصوم › ص‎ ١ 

Dyakonov, John of Ephesus, 359. ۲ 
Scala Paradisi. ۳ 
Dalton, O. M., East Christian Art. 316. 4 
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وهو من الاعيان الذين وصلت حياتهم بين القرئين السادس والسابع» 
وضع المروج الروحية' بعد ما زار اديرة فلسطين وسينا ومصر وسورية 
وآسية الصغرى وتجول في جزر المتوسط وايجه» فتسكتى له ان يدون اشياة 
كثيرة عن الرهيات والادرة ف عصره . ومصنفه هذا مفيد لتارخ 
الحضارة . 

الشعراء : وأسْبرهم رومانوس المرتل وقد سبقت الاشارة اليه . 
وهو افضل من نظم في عهد يوستئ_انوس . وقد وقف ساعريته على 
الابتهالات الدينية . ومن شعراء هذا العصر بولس الصامت الذي خص 
كلدسة الحكية الاهية بتصيدتين وصفا ها هذه التحفة النفسة فخدم 
تاريخ الفن خدمة كبيرة وأحرز تقدير معاصريه وبينهم اغاثيوس المؤرخ". 
وام القسطنطيئية في هذا العصر نفسه الشاعر كوريبوس الافريقي ولبث 
فيها ينشد باللاتشنية اماديح يوحنا القائد الذي احمد ثورة البربر في افريقية٠‏ 
وبرغم ركاكة نظمه فان سعره يتضمن بعض الفوائد المغرافية والتاريخية 
الضرورية لتاريخ افريقمة الشهالمة في القررت السادس . ونظم کو رموس 
ايضاً عر في برستينوس الثاني وتسنمه العرش فأفاد به المؤرخ اكثر كثيراً 
ما افاد الادب . ومن قرض الشعر في هذا القرن ذيوسقوروس القبطي . 
ولد في صعيد هصر في فرية صغيرة وتعام علوم زمانه ثم درس اطقوق 
وتعاطى الادب» ولكنه لم يكن مدا في نظمه. وما بقي من ابياته على وريقات 
لبردي لا يزيد الادب المليني فخراً. يضاف الى هذا انه لم بحسن قواعد 
اللغة فجاءت ابياته ركيكة ضعفة . واهتام المؤرخين بآثاره يعود الى ما 


Pratum Spirituale. ١ 


Friedlander, P., Johannes von Gaza und Paulus Silentiarus, Berlin,19129. Y 
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تر كه من وثائق شرعة واخبار اجتّاعية لا الى تفوقه في الفكر او الشعرا. 

الفن ع ومؤرخو الفن يعتبرون عصر يوستنيانوس العصر الذهي الاول 
في تاريخ الفن عند الروم . ويعداون كنيسة الحكمة الالهية آية من يات 
فن البناء في العالم باسره . وافضل الكتب التي صفنت في هذا الموضوع هي 
تقارير الاستاذ هويتمور عن اعماله الترميمية التي بدأت في السنة عسوو » 
يضاف اليها كتاب الاستاذ سويفت آجيا صوفا" . واعحب ما في هذه 
الكنيسة قبتها العظيمة . فانها تشمخ من محبط قدره واحد وثلاثون متراً 
على علو مسين متراً فوق سطح الارض .وهو عمل لا يزال يعتبر حى 
ساعتنا هذه من معجزات فن البناء . وشكل الكنيسة مريع مستطيل 
عظم تسمه صفان من الاعمدة الى ثلاثة أماء . والارض والاعمدة والاقسام 
السفلى من الدران جما من رخام ملون . وما تبقى من المدرارت 
والسقف حميعه مغشى بالفسفساء المذهية . ويطل النور على المصلين من 
اربعين نافذة عند اسفل القبة الكبرى فتعكسه الفسمفساء المذهبة الهلونة 
عة متنوعة رائعة . اما الفناء امام هذا المعبد فانه كان فيا مضى واسعاً 
كبيراً تتناسب مساحته وحجم الكنيسة وراءه . وكانت تحيط به من 
حباته الاربع اروقة ذات أعمدة متقنة الصنع . وتقوم في وسطه نافورة 
مزخرفة جذابة . 

وهدم يوستنيانوس كنيسة الرسل التي كان قد سبدها إما قسطنطين 
الكبير او قسطنديوس . واعاد يوستنيانوس ينياها بشكل صلبب مربع 


Bell, H., Byz. Servile Slale, Journal of Eg. Arch. IV, (1917 ), 104-105 م‎ ١ 
Greek Papyri in the Brit. Mus., Journal of Eg. Arch., V, IILIV. 
Sivift, EF. H., Hagia Sophia, New - york, 1940. ۲ 
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الاخ ويك الل الى اتون الثرالتن..واستدون ال ضر وشت 
هذه الكنيسة البديعة مدفتاً لاباطرة الروم 5 القرن الحادي عشر . ولا 
استولى الاتراك على الةسطنطينة أمروا بهدمها لينشئوا في موضعها جامع 
السلطان محمد الفاتح . وباستطاءتنا أن نستعيد صورة شسشكلها قياسا الى 
كنيسة القديس مرقس في البندقية او كنسة القديس يوحنا في افسس او 
كنيسة سان فرون في بريغو' في فرنسة > فان هذه الكنائس جميعاً قد 
سيدت على طراز كنسة الرسل في القمطنطينية؟ . 

وريا تعذكر علينا الوم ان نتلزة تلذذ] تاماً بوجوه الاتقات والبداعة 
ف الفسفساء على جدران كنسة الحكية الالهمة لان الائراك قد حولوها 
عند الفتم الى جامع وطمسوا هذه الآثار بطلاء من الطين وغيره ولان 
اعمال التنظيف والترمم التي أمر اتاتورك باجرامًا في هذه الكنيسة لم تتم بعد» 
ولكن بامكاننا ان نمس لطائف هذا الفن وروعته على جدران كنسة 
القديس الشبيد فيتال في رابينة . ورابينة هذه كانت في القرن الحامس 
بعد الملاد ملحأ لاباطرة الغرب ثم اصبحت في اوائل القرن السادس 
عاصة القوط الشرقبين . ولا تغلب يوستنيانوس على هؤلاء وفرض سلطته 
على ايطالية » اصبحت رابينة مر كز حك الروم في ايطالية ومقر الاكسرخوس 
فما وذلك طوال قرنين منذ منتصف السادس حى منتصف الثامن . وآثار 
رابينة الفنية تعود الى عهد غالية بلاسيدية بنت يودوسيوس الكبير والى 
عبد تيودوريخوس ويوستنيانوس . وشمل يوستنيانوس رابينة بعنايته فا كمل 
بناء كنسستين فا ورصعبهما بالفسفساء. ولا تزال هذه الفسيفساء محفوظة 


Saint Front de Périyueuz. ١ 


Heisenberg, A, Die Apostelkirche in Constanlinopel, Leipzig, 1908. ۲ 


۲۹۸ 


كاملها في كنسة القدس فتال حتى بومنا هذا . واسهر ما فما صورة 
الامبراطور على حدار المنية وراء المذبح حط 5 اك رابيدة ورحال 


الماسة » وصوره مو دوره ووصمفاها١‏ 5 


Diehl, Ch., Ravenne, Raris, 1907. ١ 
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تطور وتغيير في عناصر الشعب 
وف حدون اللك وأنظمته 


الفصل الرا بع عر 
هرقل والفرس والصقالبة والافار 


( ۳ —- 11° ( 


سقوط فوقاس وقيام هرقل : وطغى فوقاس وجاوز الد ف الظلم 
والقسوة. قتل فسطنطنة ارهلة موريقبوس وياتها الثلاث . ونقض العهد 
الذي قطعه لنرسيس القائد وأحرقه حا . فكان ان كثرت المؤامرات 
ضده ولكنه استطاع ان بقذضي عليها جميعها وان بعذب المتآمرين ويذيحهم. 
وتوغل الفرس في آسية الصفرى في قبدوقية وغلاطية حتى وصلوا الى ابواب 
خلقيدونية وأحرقوا القرى والمزارع على الشاطىء الآسبوي قبالة العامة . 
واكتسح الصقالبة إبليرية وتراقية . ولم ببق جزء من اجزاء الامبراطورية 
لم يلحق به اذى الا افريقية . وكان يحكمها آنئذ ا كسرخوس” مسن" 


۶ 


صالح يدعى هرقل . أحبه الشعب في افريقية حباً جا د اقل عبد و 
ان يسنّه بسوء . فاتصلت احزاب العاصمة بهذا الاكسرخوس اكثر من مرة 
وحراضته على القيام بواجب لا يستطيع القيام به غيره. فاستجاب وأعد 
اسطولاً وجبشاً . واتصل بكبار الملاكين في مصر وحرضهم على الثورة 
فلموه وسار كوم الشعب في تورم »> ثمنعوا تصدير الحروب الى العقاصة 
فانتشر فما الموع . وجبه هرقل فوقاس با لم يكن مہا له' . ثم دعا 
هرقل ولده الذي مماه هرقل انضاً وأمّره على الاسطول وأنفذ ابن اخيه 
نبقبطاس على راس فرقة كبيرة من الفرسان الى مصر وما وراءها. 

ووصل هرقل الابن باسطوله الى الدردئيل . والتحاً اليه زعماء المعارضة. 
وظهر اسطول هرقل على اسطول فوفاس . وترادت عناصر هامة في جحش 
فوقاس . ففتحت المدينة ابوابها لحرقل . واعتقل فوفاس في قصره موظف” 
كان الامبراطور قد اساء اليه اساءةة بالغة . وأحضر فوقاس بين يدي 
هرقل صاغراً ٠‏ فقال له هرقل : « أهكذا حكمت الامبراطورءة ? » فأحاب 
فوقاس : « وهل تحكمها انت خيراً ما حكمتها ? » ف ركله هر قل بقدمه و قطعه 
البحارة ارباً ارا" . واعتذر هرقل وأراد ان يتولى العرش برسقوس > 
ولكن الشيوخ اوا ان يتولاه اح .د غير الذي انقذهم . فنادوا مرقل 
فسيلفساً في اليوم نفسه وتقدموا به من البطريرك سرجيوس فتواجه هذا 
الى كنسة اللحكية الالهية . وتزوج هرقل من افذو كية في اليوم نفسه 
ايضاً فنودي ا فسيلسة . وبعد ثلاثة ايام أحرق قثال فوقاس في 
البودروم وميه عل الزرق”. 


.Levlchenko, M. V., 1ya nce, 119-190 . بشبادة ثيوفاس‎ ١ 
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أسسرة هرقل: وقد جاء في تاريخ الامبراطور هرقل أسيبوس 
المؤرخ: الارمق. الذي سبد ذلك العضر ان هرقل متخن من اصل امن 
وانه معت بصلة الى الاسرة الارمنة الملكة أسرة الاراسكة' . ويؤيد 
هذا القول اليوم عدد من الباحثين وفي طليعتهم الاستاذ غريفوار" . ويشك 
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فيه عدد مقابل من رجال البحث فلا يرون في ادلة زملالهم ما يضمن 
الثلامة: ما اسسشكؤة" : 

الحرب الفارسية : ( ٦۲۸ - ٠١‏ ) وكانت الامبراطورية في حالة 
من الفوذى والاضطراب تدعو الى القلتق الشديد . فكتب هرقل الى 
ابرويز يعامه بالقصاص الذي انزله يفوقاس ويؤ كد له ارفك اعادة السلم بين 
را ای طبور اد والكن رووا يع ودر ولك ج 
قطعت الفرات واحتلت قرقيسية عند مصب الخابور وكين الى ماليا . 
فأنفذ هرقل بريسقوس القائد الى قيصرية قبذوقية ليطرد الفرس منها . 
فطردهم بعد حصار دام سنة كاملة . ولكنهم خرجوا منها مفتتحين لهم طريقاً 
بالقوة وانؤلوا بالروم خسارة كبيرة. ثم اتجهوا شطر ارمينية لتمضية فصل الشتاء. 
واستطاعوا ان ينتصروا على الروم في سورية فأخذوا حمص عنوة في السنة 
١‏ . فا أطكّت السنة ۲ حتى أسافر هرقل من القسطنئطينة الى آمسة 
الصغرى لمدرس الموقف مع برسقوس عن حكككبب . فتباطا القائد 
في استقبال الفسلفس متذرعاً بالمرض . وفي النهابة أَفهم هرقل انه لن يرضى 
عن تدخله في امور الحش . فسكت هرقل على هذه الوفاحة لانه لم يكن 
بامكانه آنئذ ان يتاوم قوة بريسقوس بقوة مائلة . وفي خريف السنة 
1 أم” العامة تقيطاس ليفاوض الفسيلفس في شُؤوف مصر . وقدمها 
بريسقوس ايضاً ليشترك في استقبال هذا الضيف الملعي . وكان قد ولد 
فرقل ولد ذكر فأعم الفسيلفس بريسقوس بوجوب بقائه في العاصمة لحضور 
حفلة عاد الطفل في الخامس من كانون الاول . فصدع برسسقوس بالامر» 
ولم يبرح الماضة . وانتهز الفسيلفس هذه الانحة فأتهم القائد بالخيانة 
العظمى وأمر بالقاء القبض عليه وايداعه احد الاديرة . ثم أطل” على جنود 


Pernice, A., LImperatore Eraclio, 44. ١ 
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العاصمة فحيّوه قائد] اعلى . ثم جعل نيقيطاس قاد على الرس واخرج 
فلمسقوس من الدير الذي كان قد التحأً المه وسامه القمادة . واشرك اخاه 
تبودوروس فما اشا 

ورأى هرقل ان بواجه الفرس في اليهتين فى آن واحد » فأنفذ 
فيلييقرس بجيش الى ارمينية وقام هو واخوه ثيودوروس الى سورية 
الشمالية ليصدًا ابرويز عن احتلال سواحل لنان وفلسطين ومصر . وكات 
ابرويز ةد لس ضعف الروم لس المد فأحب ان يستغل الموقف فالتقى 
الأدشان واستىکا حول اسوار أنطا كية في السنة ۳ 2 فدحر الروم وتراجعوا 
الى مداخل قبليقية ففابوا فيها ايضاً »> واحتل الفرس طرسوس وقلىقمة 


با ملا . ومثل هذا وفع لفليسقرس في ارمينية . وفي السنة “١4‏ تيع 
الفرس حفهم الى المنوب بقياده سهر بر از وزحفوأ من قيصرية فاسطين 
الى اوروشلم وهي البلد المقدس عند اعدائهم . فحصروها عشرين يوماً ثم 
دخلوها عنوة . فتتلوا حموعاً غفيرة من النصارى سبعة وحمسين الفا واسروا خمة 
وثلاثين الفا وأحرقوا الكنائس والتوا القبض على البطريرك زخريا واستواوا 
على عود الصليب وارسلوه الى فارس . وكان سهريراز قد حالف اليهود 
على النصارى . فاها تم له ما أراد نفى من المدينة المقدسة جميع اليهود ثم اذن 
بترمم الكنائس. وهرع نيقيطاس الى المدينة المقدسة فلم ينقذ من آثارها سوى 
الحربة المقدسة والاسفنحة' . وفي السنة 5١6‏ حاول ساهين قائد الفرس | 

بتكملل احتلال اة الصغرى و لكنه ل يفلح فتراجع ٠‏ وفي ربيع السنة 99و 
عاد سهربراز الى الفتح فزحف على مصر واحتل بلسيوم ومفس وبابل . ثم 
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عراج على الاسكندرية فحاصرها واستولى علا . 

وهكذا خسر هرفل أرمينية وما وراءها وهي أخصب البقاع بالرجال 
لتعبئة اليش »> وخسر مصر وهي مركز مون العاصمة » وأضاع المدينة 
المقدسة وعود الصلبب وهو ذخر النصارى . وكانت اللبلقارن ما سنرى 
مسرحاً كبير] لطفيان الآفار والصقالبة . فلم ببق والالة هذه من جميع 
اقطار الامبراطورية قطر يكن البو اليه والاعتصام به سوى افريقية . 
فاراد هرقل أن يقلع الها ليغزو منها مصر ويحلىي الفرس عنها . وعلم الشعب 
في القسطنطينية ها نواه الفسيلفس فهبوا يردعوته »> وألح عليه البطريرك 
بوجوب البقاء في القسطنطينية » ولم يكف عنه حتى أقم بانه لن يبرح 
العامة . وفي اثناء هذا كله ولسنا ندري مى كات ذلك بالضط - 
هاجم الفرس القسطتطينية باسطول بحري »> ولعلهم قصدوا بذلك الى معاونة 
الآفار ”ا سيمر ينا . على انهم لم يصادفوا التوفيق . فان الاسطول الرومي 
قضى على قوتهم البحرية وبداد شعلها » فغرق في بحر مرمرا اربعة آلاف 
فارسي مع مرا كبهم . وتيت اله فأمدت الفسلفس بجميع ما لدا 
من الذهب والفضة » شرط أن يعاد الما ما يقابله بعد الحرب . 

وكان هرقل قد استشفع الى العذراء في السنة 4ء٠‏ عندما بدأ يستعد 
للحملة على القسطنطينية . فعاد الا مستشفعا في ستاء السنة ١‏ . واعتزل 
لرياضة الروحبة تأهباً للقيام بواجب مقدس : واجب الدفاع عن الدولة 
والكنيسة والدين . وفي الرابع من نسساتف من السنة ٦٣٣‏ تقدم هن 
المائدة المقدسة هتناولاً القربان الطاهر . وفي الامس من الشبر نفسه دعا 
اللشككاد من ارو مرحو ن واا ورن اوح وار الموطلفين 
والوجاء والاعبان . والتفت الى البطريرك وقال : « اني اعبد الى الله والى 
والدته واليك ذه المديئة وبايني من بعدي . » وبعد الصلاة في كنسة 
الحكية الالهة والابتهال ولول تسلم ايقونة السد الخلص . ثم أقلع 


Ye 


يجنوده الى خليج نقوسدذية . وسار الى غلاطة وفيدوقة لا كال التعيئة 
والتموين والتنظم . ومن هنا القول ان هرقل اول الصليسين . 

وأراد هرقل ان يقصي الفرس عن مراكزهم في قلب آسية الصغرى > 
فقام يحركة التفاف واسعة النطاق » واتجه يحبشه شرقاً مدد مواصلات 
العدو وطرق توينه . وحاول سهربراز أن يصرف هرقل عن خطته فغزا 


ص 


قبليقية ٠‏ ولكن هرقل لم بعره انتباهاً . فاضطر القائد الفارسي ان ينقلب 
الى الشرق ليحول بين هرقل وهدفه . وتواقع الخصمان في أرمينية في السنة 
»+5 فدارت الدائرة على الفرس وسحل هرقل نصرا متا . والسحب 
الفرس من قبدوقية والبونط . وعاد هرقل الى القسطنطينية لينظر في أمر 
الآفار. وفي ربيع السنة ٣ج‏ استأنف اهجوم في الشرى فقطع ارمينية 
واحتل دوخان ونشتفان » ثم توغل في اذربيجان واتحه نحو تبريز كنزا كة 
ليفاجىء ابرويز في قصره فيا . فر ابرويز من المدينة . ودخلها الروم 
فأحرقوا معبدها الكبير وتعقيوا الفرس الماربين وهم ينهبون ويدمرون . 
ثم دجع هرقل خوفاً من حركة التفافة خشي ان يقوم با شهربراذ او 
تافهن أو الاثان ما 

وبانتصاراته هذه تسنى مرول ان ستمد من شسعوب القوقاس المسحة 
ما عبأ به الصفوف . و كر“ كرة اخرى الى الميدان في السنتين ٠8:‏ وهم 
فضرب سهربراز عند بحيرة وان » ثم ضربه في قليقية عند نهر ساروس . 
فاضطر القائد الفارسي ان يتراجع الى الشرق » وعدل هرقل الى البونط 


١‏ وجاء في الكامل لابن الاثير »ج١2‏ ص ۲۸۳ »2 وفي غيره : « ووصل خير عودة 
ملك الروم الى شبريراز » فأراد ان يستدرك ما فرط منه »› فعارض الروم فقتل هنهم 
قتلا ذريما > وكتب الى كسرى وانفذ من رؤوسهم شيا كثيرآ . وني هذه الحادثة انزل 
الله تعالى : « غلبت الروم في ادنى الارض وم من بعد غلبهم سيغلبون » . يعني بادنى 
الارض اذرعات » وكانت الروم قد هزمت ا في بعض حروسا . » 
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لتمضية فصل الشتاء . ثم نوى ان يتحرك من البونط يحش عظيم في السنة 
355 لستأنف انتصاره على الفرس » ولكن تقدم الآفار في البلقااف 
وحصارهم القسطنطينية اضطراه ان بزحل قصده هذا حى السئة ۲۷ . 

وفي صف السنة ۷ قام الخزر حلفاء هرقل مصار تفلس › وهب 
هو الى عحاربة ابرويز » فعبر نهر الآراس عند اتشميازن » ثم دخل منطقة 
ارارات فاذربيجان » وانحدر بعد ذلك الى وادي الزاب . وفي التافي 
عشر من کانون الاول ازل ابرويز عند أطلال نشوى فأوقع به هزية 
سنعاء . ثم عبر الزاب متحهاً سُطر طبسفون عاصة الفرس » فاحتل المقر 
اللوي في دستجرد وانتزع منه ثلاث مئة لوار رومي کان الفرس قفد 
استحوذوا عليها في انتصارات سابقة » واطلق سراح الوف من الاسرى . 
ولا کان جدش شهربراز لا يزال كاملا سالا »> وكانت خطوط الدفاع عن 
طيسفون قوية منيعة » آثر هرقل التريص لعدوه في تبريز . فقطع جبال 
الزاغروس في ابان الشتاء وبلغ الى تبريز سالماً في المادي عشر من آذار 
سنه ۲۸ . 

وکان سیرویه ابن ابرويز قد ترد على والده وتسم العرش في الثامن 
والعشرين من سباط من السنة 088 » فكتب الى هرقل يطلب الصلح . 
فصاله الفسيلفس على شروط اهمها : العودة الى الحدود القديمة »> واطلاق 
الاسرى » وارجاع الصليب المقدس . وقبل شيرويه هذه الشروط . فاتصل 
ك US VY A O a‏ ل قطن 
وافر من املاك الروم في آسية . وبعد مفاوضات طويلة اجتمع هرقل 
وسهربراز في ارابسوس في آسبة الصغرى في حزيرات من السنة ۲۹ . 
وعرف هرقل كيف يحدث سهربراز با كان راود نفس القائد الفارسي . 
وكان شهربراز يطمع بعرش الفرس . فعلئله هرقل بالامل » فأسرع القائد 
الفارسي الى تنفيذ المعاهدة » وأجلى جيوسه عما كان يحتله من اراضي الروم. 


¥ 


وني اذار السئة ۰ تسلكم هرقل عود الصليب ف منبج ف سورية 
الشمالية » فانتقل به الى المدينة المقدسة وأحله عله في الثالك والعشرين من 
الشبر نفسه'. وكان هرقل قد امتنع هو وأسلافه في المنصب الامبراطوري 
عن اتخاذ لقب فسيلفس برغم ان ولام كانوا بطلقون هذا اللقب علييم 
رداً على ما كان بتلقب به ملوك الفرس . فما انتصر هرقل على الفرس 
ذلك النصر الباهر غير لقبه الرسمي من اوتوقراتور الى فسيلفس". 

الآفار والصقالبة : وفي السئة ١۷‏ عبر الدانوب جع غفير من 
الصقالية نافلين معهم عيافم وامتعتهم » فانتشروا ف ايليرية وابيروس 
وثسالية وآخبة وتراقية » وفي جزر بحر اجه وشواطىء آسية »> وعاثوا في 
البلاد فساد] . وطواقوا تسالونمكمة وحصروها سرا كاملا . 2 رڪڪ د 
تنجلي الحنة وينقضي عامان حتى كر“ الصقالبة كرة اخرى جارئين وراءمم 
الآفار» وما زالوا حتى بلغوا الى ضواحي القسطئطينية »> فنهيوا ودمروا 
وأحرقوا وسوا . ول يتراجدهوا الا يعد ان زاد هم هرقل الاتاوة . 

وقضت المرب الفارسسة بتغيب الامبراطور عن العامة ثلاث سنوات 
متتالية . فعاد الآفار الى سابق سيرتهم > وارادوا هذه المرة اقتحام العامة 
نفسها في السئة ٠۳٠‏ . وتقدم الفرس في المرب حتى خلقيدونية » فنكث 
خاقان ال فار بعبده السابق » واندفع مجموعه الى اسوار القسطئطينية . 
وكان الامبراطور قد أقام انه نائباً عنه في المي » وأقام البطريرك 
سرجيوس وصياً عليه . فيب البطريرك تقصاحته وشجاعته يثير الهم » 
وبشدد العزاتم » فيطوف العاصمة بالشعائر الدينية »> ويعلو بنفسه الاسوار 
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ومعه ايقونة الخلص وايقوئة العذراء . فأصبح على تعبير احد المعاصرين : 
« خوذة العاصمة ودرعها وسمفها » . ويقول معاصر آخر : دان البطريرك 
ما فتیء يواجه قوات الظاية والفساد بابقونتى الحلص والعذراء سُفيعة العاصمة 
حتی أدب" في قلوهم الرعب والوف . فكانوا كاما عرض البطريرك من 
الأسوار ايقونة الشفيعة أعرضوا هم عن النظر اليها'. » وجمع الفرس اسطولاً 
وحاولوا الوصول الى الشاطىء الاوروبي بحرا » ولكنهم أ 
مراكب الروم بددت شلهم عند القرن الذهي « فصبغت المياه يدمهم 
وغغطت البحر يحثثهم » . وانقض” خاقان الآفار بجموعه على الاسوار 
لآخر مرة في العائر من قوز فارتد خائياً وهو يقول: «الي رأيت 
امرأة متوشحة امن الاثواب تطوف الاسوار من اولما الى آخرها!» 
وهكذا نحت العاصمة من هذا الخطر المداهم » فعزا سكانها انتصارم على 
الآفار والفرس في آن واحد » الى السدة العذراء <امية المديئة . و نظم 
البطريرك سرجيوس تسبيحته الشهيرة الا كافيستون التي لا نزال نرددها ونرغها 
باللحن الرابع حتى يومنا هذا مساء كل جمعة من 58 امسة الاولى 
من الصوم الكبير : 

اني انا مدينتك يا والدة الاله . 

ارفع لك رايات الغلبة ايتا القائدة المحامية 

واقدم لك الشكر لنجاتي من الشدائد . 

ولا كنت ذات العزة التى لا تحارب » 

فاعتقيني من انواع القدائد + 

حی أصرخ الك فالا : 


Pisides, Georges, Bellum Acaricum, V, 371. ١ 
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السلام عليك يا عروسة لا عروس ها١.‏ 

وكان هرقل برى ان الخطر الفارمي اشد كثيراً من خطر هؤلاء 
البرايرة فأهمل الدفاع عن الغرب وخسر كل ما كان قد احرزه يوستنيانرس 
في اسبانية . وطمع الاكسرخوس إلفثاريوس بعرش ايطالية في السئة 19+ 
ودخل رومة واعلن نفسه امبراطورا علا . وكانت قبائل الصقالبة طوال 
الحرب الفارسية تتسرب الى البلقان فاحتلت جميع مناطق البلقان الشمالية 
الغربية » وثيّتت اقدامها في بإنونية وميسية ودلاتة . وبين الصقالبة الذين 
دخلوا البلقان في هذه الاونة واحتلوا ابليرية الصرب والكروات". وقد 
أبقت هذه الموجات الطامية رواسب كبيرة من الصطقالبة في مقدونية 
ورلاد المونان نفسها . واذا صدقنا اسدور استف سسلّة فتكورل موحة 
الصقالبة هذه قد غمرت بلاد البونات باسرها". ويقمت احوال الباقان الشمالى 
والغر بي مضطربة » وظل الصقالة الضوف في هرج ومرج طوال عبد هرقل. 
ولم تتسكن ححكومة الروم من فرض سلطتها وهيبتها عليهم حى 
اواخر القرث السابع . 

القول بالمشيئة الواحدة: وكان من الطبيعي جداً أن يؤدي دخول 
الفرس الى سورية ولينات وفلسطين ومصر» وبقاؤم فما حمس عشرة سنة » 
الى اضطباد ابناء الكنيسة الأم لعلاقتهم بالقسطنطينية وتمسكهم بعقائدها » 
كا كان طبيعياً ان يؤدي ذلك الى تنشيط اليعاقبة وكل من قال بالطبيعة 
الواحدة . والوفع انه لما عاد الروم الى هذه الاقطار وحدوا ان جع 
بطار كتبا ثم من اتباع الطسيعة الواحدة . فعادوا الى معالمة هذا الانشتاق 


Krutnbacher, Gesch. der Byz. Lill., 671-673. ١ 


Bury, J. B., op. عاك‎ II, 275 ff ; Jirecek, C., Gesch fer Serben, ( 1911  * 
and 1918 ( 
Isidori, Hispalensis Episcopi, Patrologia Latina, LXXXIII, 1056 . ۳ 
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في الكنيسة لتوحيد الكامة وحع الصفوف خصوصاً لأن الاخطار كانت 
لا تؤزال تحيط بالامبراطورية وتهدد كيان . 

وكان طببعياً ايضاً ان يشعر البطريرك سرجيوس صديق هرقل الامين 
بالفعف الذي نحم عن هذا الاختلاف في العقبدة . ذلك بات البطريرك 
كان عارس الج ويطلع على خفايا الامور في اثناء تغيب هرقل عن 
القسطنطينية في الحرب الفارسية . ويرى بعض الباحثين ان سرجيوس بدأ 
منذ السنة ٠١‏ عرض على بعض الاساففة القول يطسعتين ٤‏ السيد 
مع فعل واحد » وان هرقل رأى في هذا القول خرجاً من الازمة اللاهوتة 
المستمحكمة » ووسلة لتوحيد الصفوف . فاما كانت السنة ٣۳‏ فاوض 
هرقل حلة من الاساففة في قبرص وارمينية . ثم في السنة ٣۳‏ فاوض 
كيروس اسقف فاسس في بلاد الا كراد ونصح له ان يكتب الى سرجیوس 
في هذا الموضوع . فقبل كيروس وكتب الى سرجيوس » فأحابه هذا بانه قد 
وجد بين رسائل احد اسلافه ملاس رسالة وجا الى فحلىوس بابا رومة 
اثار فا إلى لواحت ومشئة واهدة:: :وأضافت انه لا يعرف اعدا 
من الاباء يؤيد القول بالمشيئتين . وهكذا قال كيروس المشيئة الواحدة . 
وسر" به هرقل وازداد شجاعة على المضي في هذه النسوية. ففاوض في 
السنة وم5 اناسوس بطريرك انطا كية » وكان هذا من يقول بالطبيعة 
الواحدة » فقبل . ثم التأم في السنة .سم+ ممع ثيودوسيوبولس فقيل 
كاثو كوس الارمن إسز وأساففته اعتناق القول الجديد . وثدّت هرفل 
اثناسيوس على الكرسي الانطا کي > وجعل كيروس بطري ركاً ووالياً على 
مصر . وأصبح أمله بالاتحاد وطيداً بعد ان قبل اربعة بطاركة بالل 
الجديد . وعندئذ كتب سرجموس بطريرك القسطنطينية الى اونوريوس باب 
رومة مبيناً ما تم من توحيد الكامة راجياً منه ابداء الرأي . فجاءَ جواب 
البابا ميهماً غامضاً ولكنه لم يكن سلبياً . فانه اسار الى عبارة بولس الرسول 


۲۳١ 


في رسالته الاولى الى اهل كورنئوس فى الفصل الثافي عن « صلب رب" 
جد » يا اقتبس من كلام بوحنا المبيب في الفصل الثالث من انجيه أن 
و لاس احد صعد الى الياء الا الذي نزل من السماء ابن الانسات الذي 
هو في السماء » » مبيناً انه يجوز القول ان الله قد تألم . وفي الوقت 
زفسه استدرك اونوريوس ان لبس من رأيه ان يصار الى الكلام في الفعل 
الواحد والفعلين بعد ان تم” هذا الاتحاد في الكنيسة١.‏ 

وفي السنة ۳ تبوأ العرش البطريركى في المديئة المقدسة راهب سديد 
القكية: قوق اقلت © سف و تون لشيس م ركان قف سق ل اك أم" 
القسطنطينية وهو لا يزال راهباً » واحتج على القول بالمثيئة الواحدة . 
فاما أصبح بطري ركاً عقد يمماً علباً في المدينة المقدسة وحر“م التعلم 
بالمشدئة الواحدة » و كتب الى اخوانه البطاركة الاتخرين كتابة صارمة ضد التعلم 
الجديد . فاضطرب البابا اونوريوس و كتب الى صفرونيوس وغيره كتابة 
معن رسالته المثار اليما آنفاً . فلم ينتج عنها اي اتفاق لغموضها وقلة 
صراحتها . وم يوفق كيروس كل التوفيق في مصر . فان الساويريين وافقوه 
على القول بالمشيثة الواحدة » ولكن اليوليانيين والشيع الاخرى اعترضوا . 
فضايقهم كيروس ها أعطي من صلاحيات مدنية وسجنهم وعنايهم وقتل 
ع و قفر رؤساؤم الى البراري ليعودوا الى مصر مع العرب 
الفانحين . وتوفى صفرونيوس في السنة ۷م » سنة دخول العرب الى المدينة 
المقدسة . فاصدر الامبراطور دستور ايمات حديد سئة #8 عرف 
بالا كثيسيس ه٥۴۲1‏ وحم فيه التول بالمشيئة الواحدة. وعقد سرجبوس 
جمعاً فى اواخر هذه السنة نفسها وصدق على الاكئيسس . ثم ادر كته الوفاة 


Di:chesne, L., Hisl. Anc. de PEglise, 407 ; Zananiri, G., Hist. de PEglise ١ 


Byz., 144-145. 
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فخلفه بيراكس ووافق على ما كان قد أقره سلفه . وفي هذه السنة نفسها 
توفي البابا اونوريوس فخلفه سويرينوس ( ٩۳۸‏ - .56 ) ومات دون اركف 
jE‏ بالخلة e‏ بزعا الراني EN‏ 
فأ نه حرم المشيئة الواحدة. وفي السنة ۴۹ ثم للعرب فتح الشام فدخاوا 
انطاكية فصعت الصلة وأوشكت تنقطع بين هذا المر كز الديني والقسطئطينية. 
وفي السنة 04١‏ نوفي هرقل واطالة على ما وصفنا. 

وهنا بحسن اذ كير بموقف الكنيستين الرئيستين من القول بالمشيئة 
الواحدة . فهذا القول بحسب موقف الكنيستين مردود لأنه يناقض كال 
اللاهوت والناسوت في السيد المسيح . فالطبيعة لا عكن ان تكون كاملة 
وهي ناقصة الارادة والفعل . والاعتقاد بالطبيعتين بازمه الاعتقاد بالمشئتين 
والفعلين بانحاد وبلا اتفصال . والمسيح لم يرد ولم يفعل سيا من حيث 
هو انسان فقط بل من حبث هو اله وانسان معأ بلا اختلاط ولا انقسام". 


Zananiri. G., Op. cit. 147. ١ 
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رفن 


الفهس 'خاس عشر 
هرقل والعرب 


( 1-۳ ( 


الني العربي والروم ٠‏ ولا استدت المرب بين الفرس والروم وبلغت 
انياؤها الى العرب كان الني والمامون منحازين بعاطفتهم الى الروم لام 
كانوا في نظرم اهل كتاب مثلم . فاما كفار العرب فكنوا يميلون 
بعاطفتهم الى الفرس لانهم مثلهم أميون . ولا ادل على ذلك من ان ابا بكر 
الصديق » وهو طليعة المامين » قد راهن أي" ابن خلف وهو من وجوه 
الكفار على مئة بعير ان الروم سينتصرون . 

وكان الرسول قد استطاع ان يجمع حول رسالته عددا من اهم قبائل 
العرب . وكان قد استقر فى يثرب واتخذها فاعدة عله . ولكنه كارت 
سعى سعياً حثيثاً لفتم مكة قاعدة العرب الدينة . وكان الود قد 
ناصبوه العداء واظېروا له الشر” وقاتلوه فانمهزموا وخرجوا من بثرب شالا 
الى حدود الروم » وبعضهم وصل الى اذرعات ( درعة ) في حوران . وكانوا 
يتصلون با مشر كين العرب فبحرضوم على المسامين . فعاد الني الى قال 
اليهود فضرهم ضربة شديدة في خيير . ولا طلبوا الصلح فيها بعث الى 
اهل فداك محكيرمم بين ان أناموا أو سلوا اموالحهم قصالحوه على نصف 
اموالهم من غير قال . وتحجبز الرسول للعودة الى المدينة عن طريق 


۳٤ 


وادي القرى . فتجهز هودها لقتال المسامين وقاتلوم . ولكنهم اضطروا 
للصلح ففعاوا . وقبل ود تباء دفع المزية بدون حرب . اما هود واحات 
الجرباء ومقنا واذرے فام كانوا ابعد الى الشمال . وكات الني لا يزال 
يستعد لفتح مكة وفرض ساطته علا . فرأى فا يظهر ان لا بد من 
جولة ثانبة في الشمال رهب با اليبود هناك ويزمن مؤخرته قبل الزحف 
على مكة مطبح انظاره. ويؤخذ من بعض النصوص ان الني أرسل بعد 
صلح الحديبية خمسة عشر رجلا الى ذات السطلْح على حدود الشام يدعون 
الى الاسلام ف منطقة هؤلاء الود الشماليين » فكان جزاؤم القتل وم 
نج منهم الا رسیم . 7 1 

وجاء في بعض المراجع العربية أيضاً ان الرسول أوفد بعد الديسة 
الى هرقل و كسرى والنجاشي » والى المتوقس »© واللارث الغساني » والمارث 
الجيري » رسلا ورسائل يدعوم ما الى الاسلام . وانه صنع ا انا 
من فضة نقش عليه : و عمد رسول الله » وختم به رسائك » وانه ڪتب 
في رسالته الى هرقل ما يلي : وسم الله الرحمن الرحم . من عمد بن 
عبدالله الى هرقل عظم الروم . سلام على من اتبع الهدى . اما بعد قالي 
ادعوك بدعاية الاسلام . أسلم تسم يؤتك الله اجرك مرتين . فان توليت 
فائما عليك تم الاردسين . » وتذ كر هذه المراجع نفسها ارت البي دفع 
برسااته هذه الى ادحمة ابن خليفة الكلى » وان دحة هذا سافر الى 
هرقل » فالتقاه في حمص في ور ان المدينة المقدسة » وان هرقل 
لم يغضب ولم تثر ثائرته » وانه رد على الرسالة ردا حسناً . وجاء في 
هذه المصادر العربية ايضاً : دان الحارث الغساني بعث الى هرقل مخيره 
ان رسولاً جاءه من عمد بكتاب يدعوه فيه الى الاسلام »> وان المارث 
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استاذن سيده بان يقوم على رأس جدش هاربة صاحب هذه الدعوة » وان 
هرقل أجاب الحارث بان يوافيه الى المدينة المقدسة .» وما جاء في 
المصادر العربية ايضاً ان شرحبيل ابن عرو الفساني قتل المارث ابن عير 
الازدي رسول النى الى صاحب بصرى في حوران » وان الثي أنفذ حل 
الى حدود الروم ليقتص من جروء على قتل رسوله . 

ا كاد و نذا ا ی مدر 
بعث الى الني في الرد على رسالته بقول : انه يعتقد اتا س 
ولكنه سيظبر في الشام . وتضف هذه المصادر ان المقوقس بعث الى الني 
جاريتين وبغلة وحماراً وة من المال وبعض خيرات مصر » وان الني قبل 
هذه المدية وتزوج من احدى الطاريتين ماريا فولدت له ابراهيم » وانه اهدى 
سْيرين الارية الثانة الى شاعره حسان ابن ثابت »> وانه اسمى البغلة الفريدة 
ف ساضها دلدل » وال جار 'عفيراً او يعفوراً . 

ويختلف عاماء الفرنجة من رجال الاختصاص في تاريخ الروم 
في أمر هذه الرسائل . ففريق براها صحبحة وآخر يثك في صحتها . 
طليعة الفريق الاول بتار صاحب كتاب فتح مصر» وببوري 0 
الت ليف العديدة في تاريخ الروم'. وبين الفريق الآآخر كايتافي وديل". 
والحجة الرئيسة لمن يعترض على صحة هذه الرسائل ان ابن اسحق اقدم 
من كتب في السيرة لا يذ كرها". ولكن لا مخفى ان سكوت المصادر 
لا يتخذ حجة الا بشروط معيئة ابناها في كتابنا المصطلم؛. والبحث في صحة 


Butler,M., Arab Conquest of Egypt, 139 ff ; Bury, J. B., Consl. of Laler ١ 
Roman Empire, II, 261 . 

Caetani, سآ‎ Annali dell Islam, I, 731-734 ; Diehl et Marçais, Monde ¥ 
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هذه الرسائل ستوجب الرجوع الى القرآن نفسه لنرى اذا كان المراد به 
رسالة للعالمين أو رسالة خاصة بالعرب. وهو في نظرنا رسالة لامالمين دوم 
ريب . والنى الذي حمل هذه الرسالة بادىء ذي بدء الى افراد قلائل من 
افر باه 57 في النهاية قوة تسيطر على العالم اجمع'. 

اما قول غرټه وكايتاني في ان القرآن أريد رسالة للعرب دون سوام 
فانه قول ضعيف لا يكن اليه". 

ومبها يكن من أمر هذه الرسائل التي صدرت عن الني الى هرقل 
وغيره » فان المراجع الاولية العربة ا تجمع على ان الي قد 
أنفذ ف السنة ۳4 حلة مؤلفة من ثلاثة لاف مقاتل الى حدود الروم 
الى قرية المشارف » وان المسامين وصاوا الباثم انحازوا عنها الى فرية مؤته 
ليتحصنوا با » وان معركة حامية دارت رحاها في مؤته وأسفرت عن 
مقتل عدد كبير من المامين » بينهم قائد الخلة زيد ابن حارثة ربيب 
اللي » وجعفر ابن ابي طالب » وان خالد ابن الوليد د دافع بالقوم وحاشى 
ثم انحاز وتحيز حتى انصرف بالناس" . » 

واي كانت الائّة التى لقمتها هذه الجلة فأن نتاتحها وآثارها كانت بعيدة 
المدى . فبا رأى. الروم قا غارة كتلك الى عاد البدو ارك نشنوم 
للسلب والنهب كانت حملة ربيب الني من نوع جديد ولم بقدار الروم 
متها . فبي غارة منظمة قامت لتؤدي هبمة خاصة » وغدا انهزاممبا 


: اطلب تفصيل هذا في بحث شائق لفستثرق المستعرب غولدزي‎ ١ 
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وفتل قائدها باعثاً جعل اسامين ن بتطلعون باعين واسعة الى الشام . كذلك 
اضحى حرق المسامن للأخد بتأرم قوة دفعت الاداة ار ية الاسلامية في 
انطلافها السريع تطوي تلك البلاد' 

« ولا أصيب جعفر ذهب عمد الى منزله ودخل على زوجه امماء بنت 
حمس » وكانت قد عجنت عجينها وغسلت بنا ودهنتهم ونظفتهم » فقال 
ها : ائنيني ببني جعفر . فاما اتته بهم تشممهم وذرفت عيناه الدمع . ورأى 
ابنة مولاه زيد قادمة فرئيت على كتفيها وبكى".» 

فما كان العام التاللي » أي السنة .س4 »© قام الرسول بنفسه الى حدود 
الروم في ظروف فاسية حرجة « في زمن عسرة من الناس وجدب من 
البلاد وحين طابت الثار وأحبّت الظلال”.» فوصل ججمعه الى تبوك . ولم 
تشتبك رجاله مع اي قوة رومة . ولكنه صا لح اهل حر اء واذرح 
ومقنا . وصالح بوحنا ابن رؤبة صاحب ايلة في خليج العقبة : « يسم الله 
الرحمن الرحم . هذه أمنة من الله ومد الي رسول الله ليوحنة بن رؤبة 
واهل ايلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لحم ذمة الله وعمد الني ومن 
كان معهم من اهفل الثام واهل اليبن واهل البحر . فمن احدث 
مم حدثاً فأنه لا حول ماله دون نفسه. وانه طب“ لحد اخذه 
من الناس . وانه لا محل ان ينعوا ماءً بردونه ولا طريقاً بردونه من 
بر أو بحر . » ودفع يوحنا مقابل هذا ثلاث مئة دينار جزية في كل عام . 
وصالح الني اكدر ابن عبد الملك ملك دومة ‏ وكان نصرانا ايضا ‏ 


وذلك على جزية يدفعها كل عام؛ . واكتفى الني بهذا وعاد الى المدينة 
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بعد ان اقام في تبوك اسبوعين من الزمن . 

الروم والني العربي : ولم يفقه الروم فبا يظهر كنه الرسالة العربية. 
فأن ما تبقى منآثار جدهم الديني بظهر انهم اعتبروا الاسلام خروجاً 
آي عن 'الكنيسة الآم من نوع خروج الذين فالا بالطيعة الواعدة 
والمشيئة الواحدة والآريوسبين وغيرهم . وظل شي* من هذا عالقاً باذهان 
بعض المفكرين الاوروبيين طوال الءصور الوسطى . ومن هنا قول دنتي 
ان عمد خرج على النصرانية وبذر الشقاق فيها'. ونهج مؤرخو الروم 
جا عائلا فلم يتكترنوا لظهور الني العربي ولم يحكتبوا شيثاً في الاسلام 
من ناحبته الساسية . وظنوا بادىء ذي بهء ان هذه القوات العربية 
ليست سوى عصابات صغيرة تبفي السلب وانهبب ڪسائر عصابات البدو 
آذ . ١‏ 

ابو بكر الصديق والروم : وبقيت ذكرى هزعة مؤنته تستفز 
المامين فتوجه انظارم سُطر الشام . قاما كانت السنة ٣ج‏ أعد النى 
جدشاً جديد]ً لمهاحمة الروم » وأمّر عليه اسامة ابن ربدبه زيد ابن حارثة 
الذي سقط في مدان مؤته . على ان الوفاة عاجلت النى فى الثامن من 
حزيران من السنة نفسها قبل ان بتحرك المش . وتولى اللافة بعده 
او بكر . وحدث ارتداد ف القائل العرسسة . و نصح ااتاصحورل. 
للخليفة الا يفر "ق عنه حاعة المسامين ولحكن الليفة قال : « والذي نفس 
اي يكير بيده لو ظننت ان السباع تخطفني لانفذت بعث اسامة کا 
امر به رسول الله" . » وغزا اسامة يبنة بين عسقلان ويافة وسلم وغم 
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وعاد في اربعين يوماً' . ونمهض فى هذه السنة نفسها خالد ابن سعيد الى 
بلاد الروم واوغل في بلاد الشام حتى اقترب من دمشتى فالهزم 
عا ال 

وبعد انتهاء حرب الردة أعد ابو بكر جيوشاً اربعة وستيرها على 
الشام وعقد الويتها لالي عبيدة ابن اراح ولعمرو ابن العاص وليزيد ابن 
ابي سفان ولشرحسل ابن حسنة. وأمر أبا عسدة ان بتجه نحو حمص 
وامر تمر ان يقوم الى فاسطين وأمر يزيد اث يصل الى دمشق وأمر 
شرحبيل ان بآتي الاردن" . فانتصر يزيد ابن ابي سفبان في اوائل السنة 
4م على سرجبوس بطربق فلسطين في وادي عربة المنخفض العظيم جنوبي 
البحر المبت . وكان حامل اللواء الاسلامي معاوبة مؤسس الدولة الاموية 
فيا بعد . وأرتد الروم على غزة فافتتل الطرفان مرة ثانية في داثن في 
الرابع من سُباط من السنة نةها واندحر الروم مرة اخرى . اما اليوش 
الثلائة الاخرى فقد اوقع با الروم ووقفوا تبار زحفها . 

ويرى المستشرق المستعرب كارل بكر ان بجاح ابي بحكر بحروب 
الردة في فلب اطزرة العربية قد اكه مهابة وعظية في نفوس عشائرز 
بكر ابن واثل الضاربة عند حدود العراق الغازية في اطرافه وان هذه 
الميائة حغلت تلك الفا اتضادق من وراءها اهن الما والقنائن الاح 
الي كانت قد اعتنقت الاسلام . ويزيد بكر ان المثنى ابن حارثة كبير 
بني سْببان الوائلى الذي اشتهر بانتصاره على الفرس في موقعة ذي قار 
( ۰ او “٦‏ ا الذي استدعى خالد] ابن الوليد وجماعته الى حدود 
العراق غحاربة الفرس . ومن الناحبة الثانية يرى بكر ان ابا بكر ومن 
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حوله اضطروا اضطرار] ان لّوا من اسلم من القبائل العربية بغزو 
الءراق كى لا تعود هذه القبائل الى غزو بعضها يما جرت عادتها من قبل 
فتنتبيك بذلك حرمة الاسلام » والملم اخو المسلم . ويرى أيضاً ان خروج 
العرب المسامين الى العراق سبق خروجهم الى الشام' . 

و وشجا جموع المامين في الشام واشجوا» . فحكتب ابو بكر الى 
خالد ابن الوليد ان يوسر على العراق المثنى وان وير الى الثام . فيب" 
خالد على راس حاعته وكانت حروب الردة والعراق فد صهرت جنوده 
واورثتهم مناعة وقوة . بدا بالزحف من الخيرة الى صندوداء فلقيه اعراما 
فظفر بهم » ثم لقيه جمع بالمصيخ والخصيد عليهم ربيعة ابن يحير التغلبي 
فبزمهم . ثم سار من قراقر الى سوكى فاغار على اهل سوى واكتسح 
اموالهم وقتل حرقرص ابن المعان البهراني . ثم الى أرك فصالوه . وأنى 
تدمر فتحصنوا ثم صالحوه . ثم الى القريتين فقاتلهم فظفر ہم . والى 
حوتارين فقاتلهم فبزههم . والى قصم فصاله بنو مشجعة من تضاعة . والى 
مرج راهط هن مضارب الغساسنة ورب عذراء وعلى بعد عشرين كياومتراً 
من دمشق فاغار على غسان في يوم فصحهم ول وسبى ووجه بعص 
رجاله الى الفوطة فأتوا كندسة فسبوا الرجال والنساء وساقوا العال الى خالد . 
ونزل على قناة بيصرى وعلها ابو عبيدة وشرحبيل ويزيد » فاجتمعوا علمها 
فرابطوها حى صالحت على المزية في اذار من السنة عيخم". 

وكان مرو ابن العاص قد سلك طريق أيلة ( العقبة ) تأغار على جنوبي 
فلدطين حتى غزة وقيصرية » فتطع المواصلات بين المدينة المقدسة وبين 
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الساحل . فجِدّش هرقل جيشا كبيراً في نقطة وقعت الى جنوي دمشق 
وعقد لواء هذا اليش الى اخيه القبقلار ثودوروس'. وصعب على 
لو ووس انا بتكل نل ی ی و طني ذلك .أن 
هذه القبائل ااغيرة لم تكن لها خطة عسكرية واضحة . وتقدم ثيودوروس 
ببطء واتحه جنويا للدفاع عن المدينة المقدسة » فرابط في اجنادين بين 
القدس وغزة . وخشي خالد سوء العاقبة على اخوانه في النوب » وكارتف 
57 نيلا »> فلم محفل بامكانات السلب والنهبب بل أسرع الى الجنوب 
عبر شرقي الاردن » وجمع الموع في وادي عرية » ثم دفع با الى فلسطين 
لجاءية ثيودوروس . وفي الثلاثين من موز سئة +5 نشبت معركة حامية 
بين الروم والعرب المسامين في اجنادين. و كتب النصر للعرب > فجلا 
ااروم عن ارياف فلسطن كلها ولم يبق هم فما سوى مدنا المحصلة" . 
ويستدل من العظة التي القاها صفرونيوس بطريرك المدينة المقدسة يوم 
عد الملاد من هذه السنة ان العرب غشوا فلسطين كلها بعد اجنادين وان 
الفوضى عت الارياف باسرها وانهم تقدموا شالا حى حدود حمص" 

عمر الكبير والووم : وتوفي ابو بكر بعد أجنادين وتولى اللافة 
عر ابن الطاب . وكانت قبائل اليمن وما يليما من الجنوب قد بدأت 
تسمع بانتصارات خالد وغيره فهبت تلي النداء بمجموعهبا! رجالاً ونساء 
واطفالاً . فرأى الخليفة الكبير بثاقب بصره ان لا بد من التنظيم . فوحّد 
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اليوش ووحد القيادة وعقد لواتها الى خالد ابن الوليد. وججمع هرقل 
البقية الباقة من جنوده في دمشق واستدعى اخاه ثيودوروس الى 
القسطنطينية وأمّر على المش في سورية القائد بانس . ورأى هذا القائد 
ان يصمد في وجه العرب في فحل التي كانت تسيطر انر على ماز 
الاردن في جنوب مجحيرة .طبريا وحمي الطريق المؤدية الى دمشق.. وهدم 
بانس سدود المياه ليعرقل سبل الفاتمين . ولكن هؤلاء استولوا على فل 
بالقوة ف الثالك والعشرئ من كانورتف الثاني سنة ه۳ وتابعوا السير الى 
دمشق . وفي المامس والعشرين من شاط سجاوا نصراً آخر على جيش 
الروم في مرج الصفر على بعد ثلاثين كيلومتراً من دمشقى الى جنوبيها . 
وفي ظرف أسبوعين من الزمن ظبروا امام اسوار دمشق وضربوا الصار 
عليها وشددوه . فتضايق السكان فتآمروا على المند المدافع فاتصلوا بالعرب. 
فكتب اليهم خالد يقول : 

« بم الله الرحن الرحم . هذا ما اعطى خالد ابن الوليد اهل دمشق اذا دخلها 

اعطام امانا على انفسهم واءوالم وكنائهم . وسور مديتهم لا هدم . ولا يسكن 

شيئاً من دورم . مم بذلك عبد الله وذءة رسوله صلعم والخلفاء والمؤمنين . لا 

يعرض لحم الا بالخبر اذا اعطوا الجزية'. » 

وفتح الباب الشرقي في آب او اياول من السنة وم+ ودخل العرب 
المسامون الى دمشق واستولوا علا وجعاوا المزية ديناراً وجريباً وهو 
مكيال من النطة على الرحل الواحد . « ثم تساقطت بعد ذلك حمص 
وبعليك وحماه وسواها من المدن كتساقط اوراق اريف" » » وذلك في 
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اواخر السنة ه۴ . وخرج اهل شيزر يترون ومعهم المقَلسورنف 
فاذعنوا١‏ . 

وكان هرقل فى اثناء هذا كله سعى بنشاط بين انطا كدة والرها لتحيش 
فوة كبيرة يتمكن بأ من عد المرب » وانقاذ سورية انو بية وفلسطين 
والعربية . وبرغم خسارته الكبيرة في الرجال ابان ألرب الفارسية » وبرغم 
قله المال في الخزينة » فانه حشد في خريف السنة ه۴ من الروم 
والارمن والعرب حوالى خمسين الفا . وار عليهم ثبودوروس تريئوريوس 
وأنفذم في ربيع السنة ۳٠‏ الى سورية . وكات خالد آنكذ في مص 
يتفقد اللببة . فلا عم بقدوم هذا اليش الكبير جلا عن حمص ودمشق 
وسائر المدث الجاورة » وجمع ما لديه من الرجال خمسة وعشرين الفا » 
وانتقى وادي اليرموق » احد روافد الاردن الشرقية » فصمد فه . وقام 
الروم من حص عبر البقاع الى جلين واتخذوها قاعدة لهم . وتناوش 
الفريقان وتناول بعضهم بعضاً في معارك صغيرة ردحاً من الزمن. رفيا 
خالد ينتظر وصول المدد » كان الروم يتخاصمون فيا بينهم يدافع الد 
وفلة الانضاط . فالهزم ثبودوروس فى عدد من تلك المناوسات ©» فنادى 
الجند ببانس فسيلفساً وامتنع حلفاء الروم من العرب عن القتال وانسحيوا 
من المددان . فجاةت هذه الفرضى وجاء هذا الانسحاب في مصلحة العرب 
المسامين . وأعَتنم خالد هذه الفرصة السانحة » فقام يحركة التفاف حول الروم 
من الشرق فقطع خط اتصالمم بدمشق . ثم احتل الجسر فوق وادي 
الرقاد فحرمهم امكان التراجع غرباً . وفي الثاني والعشرين من آب سنة 
5 انقض عليهم بفرسانه الجربين فقتل من قتل ورد من شراد. 


. ٠۴۳١ البلاذري 2 ص‎ ١ 


3 


وبذلك انقطع كل امكان لاروم بان يصمدوا في سورية. وفي خريف 
هذه السنة نفسها عاد العرب الى دمشق فدخلوها آمنين . وكات اللمفة 
أعلم الناس يخالد يقدر مواهبه ويعرف مواضع ضعفه . وكانت المرب قد 
تطورت تطوراً كبيراً في مصلحة العرب الفاحين ولحكن ادارة البلدانف 
المفتوحة كاتت لا رال شغيفة” صقر الى التنطم ركنت فة مشا كل 
ادارية وساسية . ولم يكن خالد رجحل ادارة وسياسة . فرأى عر ان لايد 
من وجوه وال اعلى يثل الخليفة في الشام ويدير سياستها يحكمة ولباقة. 
فانتقى لهذا المنصب ابا عبيدة وأرسله الى الشام عاككا وا روسل 
ابو عسيدة فل موقعة اليرموق ولكنه ابقى القيادة بيد خالد لانه كارت 
اعلى منه بتفاصيل المرب وافدر عليها . هاما انتهت المعركة تسم أبو عبيدة 
«قاليد الامور فوز”ع السلطات العسكرية ممحكية ودراية واحتفظ مخالر 
ملحقاً به . واتجه شالا ولم يلق مقاومة تذكر قبل قنسرين ( خلقيس ) > 
فدخل بعليك وحص وحاب وانطاكية سهولة' . 

عودة الروم الى الممدان : وفضى هرقل سنة وا بعسداً عن 
مدان القتال . وكانت الجزيرة بين العراق والشام لا تزال خاضعة لاروم. 
فراسلت قبائلها العربية النصرانة هرقل تطلب منه العون على مهاحمة العرب 
المسامين . فراسلها بدوره وحضّها على التجمع ريثا تتلقى مدد يأتيها بحرا 
من مصر. واقبل هرقل يعد اليوش مرة اخرى . وجدد الاهل بنوع 
خاص لان معظم ثغور الشام على البحر كانت لا تزال خاضعة له وطريق 
البحر لا بزال ا امامه . دفي السنة ۳۸“ احرت جوش الروم من 
الاسكندرية بقيادة قسطنطين ابن هرقل . والقت الجلة مرساها في اللاذقة 
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او السويدية وزحفت على انظا كة فاستولت عليها وانضمت الى القبائل 
العربية النصرانية في المزيرة' . وألفى ابو عبيدة نفسه تحصوراً في مص 
على حين يسير اعداؤه لمحاربته برا وبحرا . فكتب الى الليفة في الحجاز 
يستنجده يأ عقد مؤترآ عسكريا للتشاور في الوضع الربي . فاستقر 
الرأي على التزام التريث والدفاع . ولكن خالداً قال بالمبادرة الى مهاحمة 
العدو . وأمر الخليفة في الوقت نفسه القعقاع احد قادة المسامين في العراق 
ان يتوجه باسرع ما كن لامداد ابي عبيدة . وجمع اللفة النجدات من 
الجزيرة العربية وسار بنفسه على رأسها متجهما]ً نحو الشام . وكانت خطة 
المسامين فيا يظهر ترمي الى اخراج القبائل العربية النصرانية في الجزيرة من 
دائرة الدفاع البيزنطي وبذلك يتسر للعرب المامين ان يلاقوا اليش 
البيزنطي وحده معزولاً » فانطلق سهيل ابن على وعبدالله ابن عتبان للقيام 
بحركة التفاف حول اراضي الزيرة بين العراق والشام ومباجمة قبائلها . 
وكان لتعحيل المسامين في ارسال النحدات وسرعة حر كاتهم از في القاء 
الرعب في نفوس التبائل في المزيرة . فتخلت هذه القبائل عن الروم 
وقفلت راجعة الى مضارما مؤثرة السلامة" . وبادر العرب المسانورتف 
بالمجوم على الروم . فأظهر هؤلاء بأساً كان حخفيلا بصد المابين العرب 
لو ظلت القبائل النصرانة على تعضيدهم ومساعدتمهم . ولكن مقاومة الروم 
اهارت وانسحيبوا بحرا الى الاسكندرية والطنطينية؟ . 

عرب الشام والعرب الفاتحوتف : وتحفظ لا المراجع العربية اسماء 
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بعض القبائل العربية التي كانت ضارية في بادية الشام وفي الارياف عند 
فجر الاسلام . ولس في هذه المصادر ما ينى* بتأبيد هذه القبائل لاخوانهم 
العرب الفاتحين' . وقبائل البادية لم تذعن خالد ابن الوليد الا محكرهة . 
والغساسنة اعتدوا على رسول الرسول . وغسان وقضاعة وقفوا الى جانب 
الروم في اليرموق . وهرقل د نزل انطا كة ومعه من المستعرية حم وجذام 
وبلقين وبلى وعاملة» » وبعض هذه القبائل « مضى مع هرقل الى بلاد 
الروم بعد ان استتب الامر لامسامين في الشام" . » 

نصارى الشام والعرب : وبرى عدد من المستشرفين المستعر بين ومن 
رجال الاختصاص في تاريخ الروم ان اختلاف التصارى حول الطبيعة 
الواحدة والمشثة الواحدة وضغط الروم على من لم یشار کہم قولحم في 
العقيدة قد حمل قا كبيراً من نصارى الشام على الترحيب بالعرب 
الفائحين . ويغيب عن بال هؤلاء ان هذه القبائل العربية التي وففت الى 
جانب هرقل في وجه العرب الفاتحين كانت درع من فال بالطبيعة الواحدة 
وان هرقل كان قد ثيّت في رئاسة الكنيسة الانطاكية بطريركاً قال 
بالطبيعة الواحدة هو ائناسيوس المثار اليه في الفصل السايق وان بابا رومة 
اونوريوس وجميع البطاركة ما عدا صفرونيوس بطريرك المدينة المقدسة كانوا 
قد وافقوا هرفل على القول بالمشيئة الواحدة او سكتوا عن ذلك . فلا 
يحوز بازاء هذه القائق الناصعة ان نتقبل قول افتىخضوس ان ابناء هص 
رأوا في هرقل امبراطور؟ « مارونباً » عدوا للدين القرم لانه قال بالمشيئة 
الواحدة". ولا ان تتبنى فول البلاذري بان نصارى الشام آثروا عدل 
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المسامين العرب على استبداد الروم واهانتهم' لان الشهادتين يحاجة الى 
الجرح والتعديل . فالشاهد الاول دوات في القرن العاشر» والشاني في 
القرن التاسع » والحوادث المروية جرت في القرن السابع . و كذلك فان 
القولين صدرا في وقت كان النصارى فيه بحاجة الى الملاطفة والمداهمنة 
والتملق . ونرى ايضاً ان المستشرق المستعرب ده غويه يِضلء فيعدل عن 
ا عندما يرى في حروب الفتح عاولة لتحرير عرب الثام من ظم 
الروم واضطبادهم". 

اذا خسر الروم: ونحن نرى ان حروب الفتح في الشام كانت في 
نظر الروم وعرب الشام حروباً دينية سياسية قبل كل شيء » وان نصارى 
الشام من ااروم والعرب والسربان وقفوا الى جانب الروم قدر المستطاع» 
وان الروم لم يتمككنوا من صد الحجوم العربي الاسلامي لات المرب 
الفارسية كانت قد استنفدت قواهم في الال وفي الرجال. ومن هنا اهمال 
الحصون » وابطال الراية الي كانت توزع على قبائل المدود» ومن هنا 
ايضاً قلة الانضاط وكثرة التمرد والفوضى . 

مر وفتح مصر: وجاءّت حركة هرقل الاخيرة في انطاكية وشالي 
سورية حافزاً قويا حمل قادة العرب المامين على اعادة النظر في الموقف 
اسر فمن الخللفة موعراً ف المابية درس فه الموقف مع فادة جوسه » 
2 مصر هي القاعدة الي انسحب الا الارطبون 4۲٥۲٥١‏ . و« وکان 
الارطبون ادهى الروم وابعدهم غدراً . » ولعله رأى ان التجمع في منطقة آمنة 


Liber )110و تام نوا‎ 111111 Regionum, ed. De Goeje, 137 : Barthold, Transa- ١ 
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بشن منها هجوما جديداً على العرب المامين اجدى من البقاء في الشام . 
ولذا تراجع عن فلسطين وذهب الى مصر. وكانت مصر ايضاً القاعدة 
اتي انطلقت منها حك قسطنطين أبن هرقل على انطاكية . وكات البعر 
لا يزال ف ابيدي الروم عدوت مله قصرية فلسطين بالمؤن والذخار 
والرجال . وكانت قصربة لا تزال صامدة في وجه عرو ابن العاص'. 
فعي لم تسقط في ايدي العرب المامين قبل السئة 4٠١‏ . وكانت مصر 
تطل على المحاز » على مكة والمدينة . وقد نطلق الروم منها الى المحاز 
مباشرة فيصيبون اللمركة الاسلامية في مئابها الرئسة. وكانت مصر 
ايضاً لا تزال اهراء القسطنطينية ومركز قوينها . وجاء في كتاب فتم 
مصر لابن عبد الحم ان عمرو ابن العاص كتب الى تمر بقول : « إن" 
فتحتها كانت قوة لاسامين وعوناً لهم » وهي اكثر الارض اموالاً". » 
ولا بد من ان يكون قد شارك عمرو في رأيه هذا رجال الثروة والال 
في مكة . فطبيعي ان يكون هؤلاء قد لمسوا عظية التجارة بين الشرق 
والغرب » تلك التحارة الى كانت عر عبر مصر ولان وسورية © وبعضها 
كان ير بين ادي الاثرباء الكيين قادماً من النوب ليبلغ الى ساحل 
مصر وفلسطين . وليس من المستبعد ان يكون عمرو ابن العاص » وعمان 
ابن عفات » والغيرة ابن سُعبة » وغيرم من تجار مكة قد زاروا مصر 
قبل الاسلام » وساهدوا يأم العين اتساع ار كة التحارية فيها يا جاء 
في اخبار ابن عبد الحم واخبار السيوطي”. ويرى المستشرق المستعرب 
فيات W1‏ ان مدينة تفط في الصعيد كانت قد اصبحت نصف عريية 
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وهكذا فان الدوافع الي حملت الخلفة مر في مؤعر اللابية ان ينح 
مرا سلطة فتح مصر كانت دوافع جوهرية . ولم يكن هذا أخليفة الكبير 
مغامراً . فانه عرف يحبه للتأني » وحرصه على ان لا بعرّض قواته الخطر. 
ولهذا يحب اعادة النظر ف الكتاب الذي شل انه ارسله الى عرو » وعمرو 
في طريقه الى مصر » يأمره فيه بالمودة ان لم يكن قد وصل الى مصر او 
بالسير قدماً في وجبته ان كان قد دخل الارض المصرية عند تسلمه 
الکتاب . فهذا فول لا تشجع الموادث على قوله ولا يثفق وما عرف 
من كياسة عمر الخلفة الكبير" . 

وسار عمرو ابن العاص من قصرية قلدطين الى مصر في کانون الاول 
من السنة ۳۹ على رأس بضعة آلاف مقاتل . فلقي مقاومة في الفرما 
سدزوداء شرق" بور سعد اوقفته سرا كاملا . ثم تغلب عليها في اوائل 
السنة ٠‏ » وتقدم منها الى بلبس فم دنين aرصدە ۲٥۵۵‏ . فتحصن الروم 
5 حصن بابباون على رأس الدلتا . وعسكر العرب في عبن الشمس هناهمهناه]ك. 
واسْتدت مقاوهة الروم برئاسة البطريرك كيروس ( المقرقس ) وقبادة 
ثيودوروس اخي الفسيلفس . واستنجد عمرو الليفة فأمده ببضعة آلاف 
رجل بقمادة الزبير أبن العوام . وبرغم تضاعف القوة فان العرب المسامين 
م يقدروا على مهاجمة الحصن لانه كان منيعا » ولانجم كانوا في فقر الى 
دران اللعان: قا كوا د لاف عل اللضى.. وطال لمان شه 
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اسبر » وكانت مفاوضات بين كيروس ورو . وسافر كيروس الى 
القسطنطىنىة لبعرض نتبجة هذه المفاوضات على الفسلفس . فاتهيه هذا 
بالحخيانة ونفاه . وتوفي هرقل في الادي عشر من ساط سنة 54١‏ » فانبعثت 
اختلافات داخلة قدية حالت دون ارسال المدد الى حصن بابلون » فدخل 
العرب في السادس من نيبان من هذه السئة نفسها١.‏ 

وبسقوط حصن بابيلاون مفتاح مصر السفلى والعليا انتشر العرب في 
ريف مصر السفلى . وتجمعت حاميات الروم بالاسكندرية . فار عمرو 
ابن العاص حاصرتما . وكانت حصونا منيعة تحميها غياض ويحيرات . وكان 
البحر لا يزال بد الروم فكان بأتيها منه المدد » فال امر حصارها . 
وخلف هرقل ابنه قسطنطين الثالك » وکات لا يزال حدثاً وسار كته 
والدته مرتدئة في الحم. و كثرت القلاقل في عاصمة الروم » واستفحصل 
امر اللوميارديين في ايطالية . فأعادت مرتن ة البطريرك كيروس الى 
الاسكندرية ليفاوض العرب في الصلح . فما بلغها سار نوا إلى بابياوتف 
وفاوض عرو ابن العاص » فانتهى الامر بينهما الى صلح الاسكندرية في 
الثامن من تشرين الثاني سنة ٠٠١‏ . وابرز شروط هذا الصلح الجزية لمن 
بقي في مصر » والامن لمن رحل عنها » والهدنة احد عشر سرا لبتسنى 
لالحش ولغيره من المدنين الزحيل" . 

موقف الاقاط من العرب الفاتحين: ومختلف المؤرخون المحدثورتف 
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في هذا. فبتار صاحب كتاب فتح العرب لصر' يرى ان الاسلام لم 
يدخل مصر من غير حرب وان القبط لم يرحبوا بالفتح العربي . وينبري 
لارد عليه نفر من المؤرخين نذكر منهم الد كتور شكري فيصل الاستاذ 
في الجامعة المورية . فهو يرى ان المتقدمين من مؤرخي الاسلام يذكرون 
في مواقف كثيرة ان الاقباط كانوا عوناً للمسامين في فتوحهم وان من 
يتتبع هذه النصوص الاوللة مخرج بفكرة ان ميول القبط لم تحكن على 
الاقل معادية للحركة الاسلامية وان الاضطباد الذي حل“ بالاقباط في 
السنوات العشر التي قضاها المقوقس ( البطريرك كيروس ) على رأس الادارة 
المدنية والدينية في مصر قد دفع الأقباط ان يستشرفوا في حرك الفتح 
العربي نوعا من الانقاذ". وقد فات حضرة الزميل المؤرخ انه لما وصل 
كووض ان الاک در وتوا العرش البطر يريع فهبا كتيب اعترافاً 
باءانه بالمشيئة الواحدة ودعا من فال بالطبيعة الواحدة من الاقباط في 
مصر لاموافقة عله فقبله الساويريون فورا فلاينهم البطريرك »> ورفضه البولانيون 
فضيّق عليهم". وفاته ايضاً ان سادة الاسقف يوحنا النقبوسي اقرب في 
الزمن الى الحوادث المروية من سهادات المراجع الاسلامية العربية؛ . وقد 
تكون التيقة التاريخية المنشودة وسطاً بين القرلين » اي ان معظم الاقباط 
e‏ 
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بالعرب المسامين . هذا وفواعد المصطلح تقضي بالابتعاد عن التعميم في امور 
غير آرت .وكات الآلرف: من اناا , 
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مرتدئة: ونوفى هرقل في الحادي عشر من سباط سنة 54١‏ وتولى 
العرش بعده في آن واحد كل” من ولديه قطنطين الثافي وهرقاون على 
ان كا باشراف الفسلسة مرتينة زوحة هرقل الثانية ووالدة هرهلونت. 
ولكن الشعب لم برض ان تتولى اموره امرأة فأضطرت مرتينة ان تحتجحب 
شكلا وان تدير دفة الى بالتعاون مع البطريرك بيروس' . وتوفي 
قسطنطين الثاني في اواخر ايار من السنة 50١‏ همسموماً » فاتهمت مرتيلة 
بقتل ابن ضراتها كي يستأثر ابنها هرقلون وحده بالحي . ورد اند في 
آسبة الصغرى بزعامة احد اخصاء قسطنطين في تشرين الاول من السذة نفسها 
وزحفوا على خلقيدونية واكرهوا مرتينة على اشراك قسطنطين الثالث ابن 
فسطنطين الثاني في المي . واستقال البطريرك بيرُوس . ونشبت ثورة في 
العامة في مطلع السنة +46 لا تزال اسبابها عحهولة » فقطع لسان مرتينة 
وجدع انف هرقلون ونغا الى رودوس »> وتولی اجج قسطنطن الثالك 
وهو بعد ف الحادية عشرة من عمره. 


Nicephorus, Bib. Script. Graec. el f.alin., 31-32. ١ 
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قسطنطين الثالثك: ( 4١‏ - 558 ) ويدعى قسطنس الثاني ايضاً . 
وقد عمل على استرداد مصر والشام . وانفذ في اواخر السئة هج حملة على 
مقر اة مار + فا ت اة لفرت اى وك الا رة 
في بد الروم واتخذها مانويل قاعدة للتوغل في وادي النيل . وتغلغل في 
الدلتا وكاد يكتسح الموقف . ولكن اللفة عمان ابن عفان أعاد عمرو ابن 
العاص الى قيادة اليش العربي الاسلامي في مصر. فانزل عحمرو بخصمه 
مانويل هزية سُنعاء عند نيقيوس . فتقبقر مانويل الى الاسكندرية واعتصم 
ما . وتبعه عمرو ابن العاص للصارها وتمكن من الدخول الا مخيانة احد 
حراسها فافتتحها في اوائثل السئة ٠‏ . وجاء في المواعظ لمقريزي ان 
را اقسم ان هو استولى عليها ان دم اسوارها ويحملها كيت الزانية 
بؤقى من كل مكان' . وكان قطنطين الثالك قد أنفذ فى الوقت نفسه 
حملة ثانية لمهاحمة الشام . منت بدورها بالفشل . وكان الذي صد “ها معاوية". 
ورأى عبان ابن عفان وحكومته ان لا بد بعد هذا من انشاء اسطول 
ارد هجات الروم في البحر . وكانت احواض الروم في الاسكندرية 
وعكة قد وقعت سالمة في بد العرب الفاتحين . فأنشأ عمان فيا اول 
اسطول عربي . ولعله استعان باخشاب لبان ولاسها حرج بيروت 
وببحارة الساحل الثاني وساحل مصر" . واستهل نشاطه البحري محوم 
على فرص ف السنه 5494 وباحتلال حزيره ارواد في السنة ٠٠١‏ . ويرى 
الزميل الد کتور ابراه احمد العدوي يدق ان احتلال العرب لتبرص نم 
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يكن دائاً واما توالى الاخذ والرد على هذه المزيرة ديهم وبين الروما. 
وجبّز قسطنطين الثالك عمارة بحرية كبيرة وقادها بنفده في السنة ١ه‏ 
للقضاء على استعدادات العرب البحرية . فكانت موقعة نحرية كبيرة علد 
فوتكس قرب شاطىء لقة في آسية الصغرى دعاها العرب معركة ذات 
الصواري لكثرة السفن ذوات الصواري فا » وقد وفق فا العرب الى نصر 
حاسم ".ثم كانت الفتنة التي قتل فيها عثان سنة 505 » ونشبت حرب اهلية في 
صفوف العرب المسامين »> فقدار رمال الصحراء الافريقية ولبال طوروس 
ان تقف سئوات حداً فاصلا بين العرب والروم . 

وانتبز فسطنطين الثالك هذه الفترة من المدوء في الارج لاعادة النظر 
في ادارة الدولة > فادخل بعض التعديلات التي سينظر فيها في فصل لاحق . 
وفي هذه الفترة ايضأً عالحم مشكلة المشيثة الواحدة . وكان جده هرقل » 
کا تقدم معنا » قد بدأ منذ النة +58 يفاوض في امر المشيئة الواحدة . 
وكان قد امع على القول ا مند السنة و58 جيع البطار كة و بدنهم البابا 
اونوريوس . وكان هرقل قد أصدر في السنة ۴۸ دستور امات رسمي 
عرف بالاكئيسيس أوجب به قبول المثيثة الواحدة . وكات البطريرك 
يراوس قد استعفى على اثر هياج الشعب في العاصمة ضد الفسيلة مرتينة 
ربسته وهاجر الى افربقية . وكان قد قام بينه وبين مكسيموس جدال 
حول المشيئة الواحدة انتهى باقتناع بيروس سنة ه4 ورجوعه عن هذه 
البدعة . 

وكان بيروس قد كتب الى بولس الثاني خليفته على عرش كنيسة القسطنطينية 
يده بالقطع ان لم بيجع عن المرطقة ويرفع الاكثيسيس عن ابواب 
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الكنائس . وكان بيروس ومكسموس قد رحلا معاً الى رومة فايدها 
البابا ثبودوروس الاول ( +4 - ٠٠4‏ ) . فألغى قسطتطين الشالث 
الا كسس واصدر التبوس همر عظراً به كل تعلم بالمشيئة الواحدة 
او المشيئتين . ثم كان ان تبوأ عرش كنية رومة فى السنة 444 البابا 
مرتسئوس الاول ( ٠٥١ - ٩)4‏ ) فعقد جمعاً حرام فة :الا كتين 
والتببوس > وطلب الى الفسيلفس اث يعزل البطريرك بولس الثاني ويقم 
غيره ارثوذكسياً . فاستعظم قسطنطين الثالث هذا الطلب وقبض على 
ابابا وقيده بالسلاسل هو ومكسيموس وحم عليها بالعصيات . وتوفي 
الايا في المنفى بعد سدائد قاسية . وحاول قسطنطين الشالث ان يكره 
مكسيموس على القول بالتببرس فلم يفمل . فغضب عليه وأمر يجلده ثم 
بقطع لسانه وعمئه » مات ف السنة 1 . اما بيروس فانه بعد ان رفض 
بدعته عاد الى القول با . ثم رجع الى القسطنطينية قنصب بطرر كأ لامرة 
الثانية بعد وفاة بولس د e‏ ما ليث ان توفي بعد حمسة اسر 
سنه 10۲ . 

وأساء قسطنطين الثالث الظن باخيه يودوسيوس فألبسه ثوب الرهينة 
ثم فتله . فثار به ضيره وأصبع اخوه يتراءى له حاملا كأساً من دمه 
ويقول له : «يا اخي اشرب » . فكره الاقامة في المدينة الي ارتحكب 
فيها امه ونزح عنما . وفي السنة ٠٦+‏ ذهب الى رومة فاستقبله فيا البابا 
ويتالمانوس بالحفاوة والاكرام . واغتاظ الذعب 3 القسطنطيشة لسفره 
وتغسه و رض ان يتبعه في النفر زوجته واولاده. ثم رمد ست 
سنوات ضربه خادم حمامه في سرقوصة بصندوق من الصابوف على رأسه 
فتوفي في السنة ٦٦۸‏ . 

قسطنطين الرابع : (60-558م5) وفي اثناء غياب قسطنطن 
اثالث في ايطالية وصقلية كان ابنه قسطنطين الرابع سوس الملك وهو 
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”بعد فى . فما عم بقتل والده ونشوب الثورة في صتقلية نمض الما فاخد 
بالثأر وعاد والشعر قد نبت فى وجه فلقب بالالمى 8ناة«هعه۴ , 

ولا كانت الغاية الي من احلها صدر الايننتكون د كتاب الاتحاد » 
في عبد زينون ( ٠4١ - ۷٤‏ ) وتبعته الفصول الثلاثة في عبد يوستنيانوس 
٥٦٥ - ۵۲۷ (‏ ) 2 ثم صدر الاكئيسيس في عبدهرقل ( »)54١ ٩۱۰‏ 
والتبرس في عبد قسطنطين الثالث (541-م5د) - لا كانت الغابة من 
هذه النشرات كما قد زالت بدخول الولايات السورية والمصرية والارمنة 
في حك المرب المامين » ولم ببق ثة موجب سياسي للتساهمل في أمر 
العقيدة » فان قطتطين الرابع اخذ يسعى لاستّالة اساطين الكنيسة الأم 
الكاثوللكية الارثوذ كسية . فنع بادىء ذي بدء بابا رومة سلطة على 
متروبوليت رابينة . وعزل في السنة 0078 البطريرك ثيودوروس عن عرش 
كنيسة القسطئطينية وأقام جاورجيوس بطري كا عله . وأعلن عزمه على 
عقد ممع للافاة الانشتاق . و كتب الى بابا رومة والى سائر الاساقفة 
يدعوم اليه . فما تلقى البابا اغاثون كتاب الفسيلفس عقد ممما علا سئة 
1۷۹ أيد فيه قرار البابا مرتينوس وانتخب القسين ثيودوروس وجاورجيبوس 
والفياس وخا رانا عنه وارسلهم الى القسطنطينية حاملين الوثائق اللازمة . 

امجمع المسكوني السادس : وفي السنة ۸١‏ عقد في القسطنطيية 
امجمع المسكوني الادس » وكان موضع انعقاده قاعة البلاط المقدس » 
وهي التاعة التي تدعى اطرولّوس «دلاه5» اي قاعة القبة . واشترك في 
امال الجمع ٠۷١‏ اسقفاً في طليعتهم البطريرك القسطنطيني جاورجيوس > 
والمتروبوليت أسطفانوس رس اساففة هرقلية » والمتروبوليت يوحنا رئس 
اساقفة آثينة » وثلاثتهم من عاماء عصرم المشاهير . وجلس الفسيلفس في 
صدر المجمع حبط به لس قضاة الدولة » والى هينه البطريرك القسطنطيني 
جاورجيوس » فالبطريرك الانطا کي مكاريوس » فنائب بطربرك الاسكندرية . 
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والى يساره نواب بابا رومة فنائب بطريرك المدينة المقدسة » ووضع الانجيل 
المقدس في الوسط . وقام نواب البابا فقالوا : « اننا بحسب المرسوم الصادر 
غ دوم التى اقامها الله الى بابانا المزيل القداسة قد جنا من قبل البابا 
ومعنا منه معروض ومعروض آخر ممعي من الاساففة الاضعين له . وقد 
سانا المعروضين الى دولتك ذات المقام السامي . » ثم شڪوا الهرطقة 
ومخترعيها والبطاركة سرجيوس وبيروس وبطرس و كيروس وغيرهم وقالوا: 
« نناشد رجال كنيسة القسطنطينية المزية القداسة وناآلهم هى واين وجد 
هذا التعلبم الجديد ؟ » فأجابهم مكاريوس بطريرك انطاكية نصير القول 
بالمشيئة الواحدة : « انه موجود في مجامع اسر الآناء وبطاركة القسطنطينية .» 
فطلب الفسيلفس البيّئة فأحضرت اعمال المجامع وقرئت في الجملسات الس 
التالة . فوجدت رسالة مزورة عن لسات البطريرك ميئاس الى اليابا 
فبحبلبوس استند الها مكاريوس . فتاوهمه نواب رومة » فثدت فسادها وفساد 
عبارات كثيرة نسيت الى الآناء مبتورة عحرافة . وفىي الطلسة السابعة تقدم 
الرومانيون سيّئاتهم . وني الثامنة اعترف بصحة هذه الببنات جاورجيوس 
بطريرك القسطنطينية . ثم طلب الى مكاريرس البطريرك الانطا كي واساقفته 
ان يوافقوا. فوافق الاساففة ولكن مكاريوس اعرف مشئتين وانكر 
الفعلئ و مفضلا المورت متطيعاً إو غرتتاً على الموافقة . » فقطع من درجته 
في اللسة التاسعة ونفي . وفي الثالثة عشرة حك بالرم على سرجيوس 
وبيروس وبطرس وبولس بطار كة القسطنطينية وعلى كيروس بطريرك 
الاسكندرية وعلى اونوريوس بابا رومة . وفي السابعة عشرة صداق على 
اعمال المجامع المسكونية السابقة . وفي الثامنة عشرة في ١‏ اياول سنة ١م‏ 
تلت سهادة افرها ابجع : ممح وابن ورب ووحيد وأحد هو نفسه 
بطبيعتين واقنوم ولخص واحد ویشیشتین وطبيعتين وفعلين طبيعيين بلا 
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انقسام ولا تغيير ولا تحرو ولا اختلاط'. » 

قسطنطين والعرب : وكانت الاضطرابات الداخلية الي نحمت في الدولة 
العربية الاسلامية عن مقتل عمان ابن عفان قد انتهت . فاستتب الامر لمعاوية 
ابن ابي سفبان ( +41١‏ .م5 ). ومعنى هذا في رأينا ان الأمر استتب 
لنجار قريش اولئك الذين قدروا عظمة التجارة التي كانت تربط حوض 
المتوسط بالشرق الاقمى . فكان بالتالي طبيعياً ان يدركوا مبلغ الخسارة 
الي حلت باللبنانيين والسوريين والمصريين من جراء ما سبب لهم الفتح 
العربي من انقطاع عن اسواقهم 5 اة الصغرى والملقان والمونان وايطالية 
وفرنسة وأسبانية والمانية وبريطانية . وهكذا لم يروا بدا من متابعة المرب 
ضد الروم ودفعها الى نتبحة حاسمة" . وكان معاوية ومن حوله يعامورثف 
عر يقبن ان رغبة الروم في العردة الى القتال لم تنته . وقد اغتم قسطنطين 
الثالكث فرصة انشغال معاوبة بالمثا كل الداخلية فدس الى جبال الساحل 
السوري اللبنافي بضعة آلاف من المردة يغيروتف منها على الحواضر 
والارياف فمددون سيادة العرب فى الشام ويسيثورت فى اليلاد فسادا . 
وكان معاوية قد صالح قسطنطين هذا على مال يؤديه له كل سنة شرط 
ان يقطع قسطنطين الاعانة عن المردة" . 

ولكن قسطنطين الثالثك اغتيل سنة 0۸ في سرقوصة . وفي سرقوصة 
هذه أعلن مزيزيوس 0# رغبته في العرش وثار سابوريوس #105هطه5 
القائد ف ارمينية . واعتلى أربكة الملك في القسطنطينية فى يافع” . وعراد 
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الحند مطالبين بحق هرفل وطيباريوس سقبقي فسطنطين الرابع في الملك . 
واستنحد سابوريوس بالعرب . فرأى معاوية والالة هذه ان الفرصة سانحة 
لضرب الروم ضربة قاضية يستولي ها على القسطنطينية نفسها. وكان قد 
احتاط لامر المردة فاستقدم عدداً كيرا من الفرس واسكنهم مدن 
الساحل اللبنافي - عكة وصيدا وبيروت وجبيل وطرابلس - واتبعهم في السئة 
8 غيرم من اهل العراق' . وكان معاوية قد عني ايضاً بترم المصون 
الساحلية مع ما فيها أسوار الاسكندرية . واذا به يقوم بناورة عسكرية 
بحرية وبربة في الغرب لضلل خصمه. فيغزو صقلية في السئة 554 وينفذ 
عقبة في السنة ء۷ الى حدود ولاية افربقة . ولكنه 5 الوفت نفسه عمد 
الى سبر غور الدفاع اليزنطي في قبدوقية في السنة ه44" . فاذا بطلائع 
جيشه تصل الى القسطنطينية . وكات بطل هذه الجلة ابا ايوب الانصاري 
وقد توفي في اثنائما ودفن خارح أسوار عاصة الروم . اما قائد الحلة فكان 
فهو انعد الابصاري يزيد بويد ان اوه 

ومن طريف الاخبار التي اقترنت ذه الجلة ما نقل عن بنت ملك 
الروم وبنت جبلة ابن الايهم الغساني . فقد روي ان بنت ملك الروم كانت 
اذا رجحت كنفة قومها تق الزينة على قصرها في العاصمة . وكانت بنت 
جبلة نقم الزينة على قصرها اذا رجحت عفة العرب . وهذا ما رآغب يزيد 
ابن الي سفيان في فتح المدينة للحصول على بنت جبلة . 

وفي ربيع السنة ۷۴۳ وصلت عمارة عربية اسلامية كميرة الى مياه 
القسطنطينية تحاصر عاصة الروم من البحر وتحاول انزال النود الها . 
فصدتها مراكب الروم. وفي الخريف عادت هذه العارة الى سه جزيرة 
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كيزيكوس لتمضي فصل الشتاء ولتتلقى المؤن والذ._ائر من الساحل 
السوري اللبناني . وفي الربيع التالي استأنف المسامون الصار فارتدوا ثانية. 
فعادوا يصرفون الشتاء في كيزيكوس . وظلوا كذلك حى المرة الرابعة. 
واستعمل الروم في هذا الخحصار الذي دام اربع سنوات ( ٩۷۷ - ٩۷۳‏ ) 
سلاا ددا أده تدس لان فد فر من نانك عند 
دخول العرب المسادين اليها » وهو كالبنيكوس الشهير . واختراع كالينيتكوس 
هذا الذي نشر الذعر في صفوف العرب المامين كان عبارة عن حراريق 
نارية مر كبة من النفط والقطران والحكبريت وغيرها من المواد السريعة 
الامتعال اذا صبّت على جدش أحرقته وان سقطت في الاء لم تنطفىء . 
وقد دعاها الروم اند النار البحرية » ثم ممت فا بعد النار الاغريقية' . 
واستخدم الروم جنودم واصدقاءثم في جبال طوروس والامانوس ولبنان 
لقيام بغارات جريئة في بلاد الشام نفسها تعرفل اعمال التموين وتهدد العاصمة 
العربية نفسها" . وجاءت السنة 599 فاذا بالعرب بعودوت الى الخحصار . 
فانطلقت لصدهم مراكب النار البحرية فأحرقت عدداً كير من مراكب 
العرب . فاضطر ما بقي من العارة العربية للعودة الى قواعده في الشام . 
وهيّت عاصفة هوجاء حطمت قسماً آخر »> وطارد الميزنطيون اليقمة الباقية 


فغندوا معظمها". وفي السنة ۷۸ فاوض معاوية الروم في الصلح فأقروه 
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عليه الثلائين سنة شرط ان يدفع لحم ثلاثة آلاف قطعة من الذهب ومين 
عبد وخمين جواداً عربياً عن كل سنة فتبل' . « فأصبح امم قسطنطين 
الرابع عط احترام الق ائل البربرية الضاربة فى الاراضى المحبطة بدولة 
الروم > وارسلت هذه القبائل تخطب وداه . ورأت الدول الاخرى في غرب 
اوروبة ان رومة الجديدة لم تقل في عظمتهبا واهمميتها عن رومة القدية 
الخالدة" 

وغامر عقبة ابن نافع في هذه الآونة في افريقية الشمالية فلغ طنحة 
و وجول لا عرض له احد ولا بقاتله". » » وأوطاً فرسه الماء حى بلغ 
الملا صدره وقال : « اللهم اسهد اني قد بلغت الجهود ولولا هذا البحر لمضبت 
في البلاد اقاتل من كفر بك حتى لا 'بعبد احد” من دونك؛» . وكان قد 
امل ار المدن الحصنة على ساحل البحر > فتناول رجاها المدد من الروم 
بعد ان 'حطتم الاسطول العربي . وتفاهموا و كأسلة احد زعماء البربر» 
وعرضوا لعقبة في مكان يقال له نهوذة في الجزائر في السنة ۸٣‏ فقتلوا عقمة 
ومن كان معه* . واستغل” كلسملة نصره ودخل القيروان فأقام بها الى ان 
فوي أمر عبد الملك ابن مروات١.‏ 

ونوفي يزيد ابن ن معاوية فى السنة ۸۳ وتولى اخلافة بعده ابنه معاوية الثافي. 
ورأى هذا انه لس باهل للخلافة فخلع هنها نفسه ولم يعين له خليفة. 
فعادت الأمور الى ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات عندما توفي معاوية 


Theophanes, Chron,, 356.‏ 
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الاول . وتبوأ العرش روان ابن المي والاعداء له بالمرصاد . وكات 
رحلا طاعناً في السن . وكارتف قسطنطين الرابع قد استغل مشا کل يزيد 
فأكرهه على الخروج من قبرص . وجاءّت مشاكل معاوية الثاني ومروان 
فزحفت جوش قسطنطين عبر الحدود الطنوبية فد كت حصورت ملاطة 
وأجلت العرب عن جرمانية ( مرعش ) ( +58 ) . وتوفي مروان فاضطر 
اينه وخليفته عبد الملك ان يفاوض الروم وان يدفع مالا سوبا اكثر 
ما كان العرب يدفعون من قبل . وتم الصلح على هذا الشرط في السابع 
من نموز سنه ۸٥‏ . 

يوستنبانوس الثاني : ( ۸۰ - ٩٩۰‏ ) وتوفي قطنطين الرايع بداء 
الزحار فى اول ابلول من السنة ۸٥‏ . وتولى العرش بعده ابنه يوستنبانوس 
الاشرم” » وكان لا يزال في الادسة عشرة من عمره. وكان كأبه 
وخ دكا داعا طا وان وخا معا عن الفظية اعد 
فآراد ان حتذي مثال سميه يوستنبانوس الكبير . ولكنه كسائر افراد 
أسرية. #ان..يشكن نكا هن ق الآزات ,طون موه ٠ط‏ بالناتن. وح 
للعنف الى شراسة في الخلق ورغبة في سفك الدماء. 

ونقض يوستنيانوس هذا معاهدة السنة ۸١‏ مع العرب وارسل جيوشه 
لقتالهم . وكان عبد الملك لا يزال مرتبكاً مشغولاً في تثبيت دعام خلافته ضد 
منافسين اووباء » فاسترى الصلح مع الروم في السنة ۸4 وقبل ان يدفع 
ليوستنيانوس الثاني مالا سئوياً اعظم مما دفعه معاوية : ثلاث مئة وخمسة وستين 
الفا من قطع الذهب» وثلاث مئة وستين عبدا» وثلاث مئة وستين جواداً كرياً. 


وقبل بان يقسم ولابات إببيرية وارمينية وقبرص بينه وبين يوستنيانوس بالسوية . 


Brooks, E. W., op. cil.,405۰406. ١ 
Rhinotmetus. ۲ 


نض 


وعم عبد الماك فيا بظهر أن خصبه كان ضعيف البصيرة ففاتحه يخذل المردة 
والعمل على نقلهم من تلال لبنات وسورية والامانوس . فقبل يوستشانوس 
وحسطم بيده «هذا الور النحاسي الذي كان يفصل حدوده عن حدود 
خصومه العرب المسامين' » . وبعث فائدا] من جيشه الى امير المردة يوحنا 
متظاهراً بطلب النحدة منه ضد العرب . فحاء القانئد الى قب الباس 
عزن او ا ر رای لدت لاعن عن 
غزو العرب . ثم اسار الى جنده وكانوا على علم بقصده فوثبوا على الامير 
فقتلوه وفتكوا بكثيرين من بطانته . ثم اعتذر الى الامير سمءان ابن اخت 
الامير يوحنا معدا الكلام على رغبة الفسيلفس في ان بتلقى نحدة المردة» 
وطفق يرن لمم ان يصحبوه الى القسطنطينية . فأجابوه الى ما طلب » 
وتجمهر اثنا عشر الفأ منهم بتزعهم الامير معان » وساروا الى الفسيلفس 
فوزعهم جرا في أرمينة وتراقية وقزيقوس". 

وجاء في تاريخ الطائفة المارونية » للبطريرك اسطفان الدوهي » 
ان يوستنيانوس الثاني لم كتف با فعل »> بل جِدّش على الردة جيشا 
جراراً بقيادة موريق وموريقيان بعث به في السنة ۹4 الى لبنان فقتلوا 
رهبان دير مار مارون على العاصي وحدّوا في الحكورة بين اميون 
والناووس » وتدفق الميليون عليهم من اعالي الجبال فقاتاوهم حتى قتلوا 
اكثرهم”. ولل هذه الوادث وقعت في اثناء السنة ۸4 عندما قام 
بوستنيانوس ينفذ شروط معاهدته مع عبد الملك لا في السنة ۹4 م تقدم . 
قفي السئة 44+ كان يوستنيانوس في حروب جديدة مع عبد الملك دارت 


Theophances, Chron., 363, 364. ١ 
Regesten der Kaiserurkunden des Oslromischen Reiches, 257 . ۲ 
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رحاها في آسية الصغرى واسفرت عن اندحار كبير امام جيوش الامويين'. 

وجال يوستنيانوس في السنة ۸4 جولة حربية ضد القبائل البلغارية » 
وأردفها في السنة ء4 محملة موفقة ضد الصقالية في البلقان . وحمع عدداً 
كبيراً من هؤلاء وجعل منهم فرقة كبيرة وانزلهم في منطقة الدردنيل 
ليرابطوا فيا فيدفعوا العرب عنما في حرب هتبلة . وكان العرب قد 
حعلوا من هذه المنطتة » في اثناء هجو مهم الاخير على القسطنطيننة » نقطة 
ارتكاز هم قبل عبورم المياه لمصار عاصة الروم . 

حرب القراطس والدنانير: وكان عبد الملك ابن مروات قد بدأ 
ينظم امور الدولة الاموية . وكانت الدولة البيزنطية لا تزال تستورد 
الورق من مصر . وكانت قد جرت عادة الاقباط على كتابة اسم المسيح 
وعبارة التثليث في اعلى الطوامير . ورأى عبد الملك ابن مروان ان هذه 
العسارة لا تتفق ومظبر الدولة الاسلامية » فاستيدل اسم المسيح وعبارة 
التثليث بالعبارة : دقل هو الله احد». وكتب في صدور كتبه الى 
الروم : قل هو الله احد » وذ كر ابي مع التاريخ ٠‏ فكتب المه يوسةنيانوس: 
انم قد احدثتم كذا كذا فاتركره والا اتام في دانیرنا من ذكر بے 
ما تكرهون . وكانت العملة السائدة في البلدان الاسلامية لا تزال دنانير رومية 
ودراهم فارسية . ففضب عبد الملك وخشي ما قد يحدثه تهديد الفسيلفس 
من اثر سيء في نفوس المسامين . فأسّار خالد ابن يزيد على عبد الملك 
بالتهسك با احدثه في القراطيس وقال : «يا أمير المؤمنين حرام دنانيرم 
فلا 'يتعاهل با » واضرب للناس سككاً » ولا تعف هؤلاء الكفرة ما كرهوا 
في الطوامير". » وسك عبد الملك دنائيره الاولى في السنة +۹ وأرسل 

١‏ والواقم الذي لا مفر من الاعتراف به هو ان احدا من المؤرخين لم يوفق 

بعد إلى ضبط اخبار الروم والعرب وتميين تواريخها في هذه الفترة . 


؟ كتاب الفتوح لبلاذري » ص ه؛؟ . والكامل لابن الاثير » ج ٤)‏ »› ص ٥۳‏ . 


۲٦ 


المبلغ السنوي المفروض عليه للفسيلفس من هذه الدنائير الجديدة . فغضب 
بوستنيانوس لو هذه الدتانير من صور اباطرة الروم ومملهبا عبارات 
لم تخل' من التحدي : «ارسله بالهدى ودين التق ليظبره على الدين كله » . 
فرفض الفسملفس قبول هذه الدنانير ونتحرك بوه الى المدود العربية 
الاسلامية . واصطدم الميثان في السئة ٠۹۴‏ بين سيسطية وسيواس 
tps‏ . واستعاض العرب المسامون عن الاعلام بنسخة من المعاهدة 
بيهم وبين الروم رفعوها عالياً . وقاد يوستنيانؤس جدشه بنفسه وكاد 
ينتصر في المولة الاولى . ولكن العرب اتصلوا بعناصر الصقالبة من جيش 
الروم وأغروهم بالوعود فخانوا الروم وانضموا الى العرب . فدارت رحى 
المرب على الروم وخسروا ارميننة . وفي السئة ۹٤‏ عاد عمد ابن مروان 
فغزا » فبلغ انبولية ومرعش وملاطية . ودخل عبان ابن الوصيد الى ارمينية 
فبزم الروم فا وائخن فيهم بالقتل والاسر. وعاد العرب الى الصوائف 
في المرب . وما انفكوا يبعثون بالصائفة كتببة بعد اخرى حتى غلموا 
مالا كثيراً . واقتص” بوستنيانوس من بقي من الصقالبة في آسية الصغرى » 
فأصبح موضع كراهيتهم . وحبا عبد الملك من التجاً اليه منهم بالمسا كن 
5 ثغور الشام وقبرص » فنجحوا وأثروا اثراء غريباً » وعدا رتو ج 
في آسية الصغرى اداة لخدمة العرب المسامين في اي نضال حربي ينشب 
بين هؤلاء وبين الروم'. « واستفاد المسامون كثيراً من ولاء الصقالبة اذ 
كانوا على عم بدروب آسية الصغرى ومسالكها» فة_اموا يوظفة الادلاء 
الحبوش الاسلاممة . ولذا تابعت المموش الاهوية انتصاراتها واغاراتمها على 
مدن آسة الصغرى دون ان تلقى جهدا كيرا" . » 


Cedrenus, G., IHisloriarum Compendiuın, I, 772, Zonaras, XIV, 229-231 ١ 
Theophanes, Chron., 305-367 . 
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ينض 


المجمع المنشيكتي « الحامس السادس »: (58؟) وقال كاتب 
الببذاليون في مقدمة كلامه على هذا المجمع : دان ابرز الرؤساء في المجمع 
الينثنكى 5٥ا٥‏ ط٥۲۲‏ أي الخامس والسادس' کانوا يولس القسطئطيتى وباستلبوس 
اسقف وين في صكريت واسقف رابينة - وها نائيا اليا الروماني- 
ويطرس الاسكندري وانسطاس الاوروسشّدمي وجاورجوس الانطا ى . 
ر يساس مرق ل و و 
امانا حتى يكون جمعاً خاصاً قافا بنفسه » بل ليكتب قوانين ضرورية 
تتعلق بحالة الكنيسة واصلاحها" . واشترك في اعمال المجمع ۷م او .غم 
اسقفاً . وسن" المجمع مئة قانون تتعلق بنظام الكئيسة داخلا وخارجاً 
وبالماة المسبحية » ولا تزال هذه القوانين مرعية الاجراء الى يومنا هذا. 
منها ما يبحث في علاقات الشمامسة بالقساوسة وفي زواج هؤلاء واولئك› 
ومنها ما عبن السن التي يحب ان بلغا الاكليريكي قبل سيامته » ومنها 
ما يحرم الدين بالربا على رجال الدين والرشوة للوصول الى المناصب 
الكنائسة » ومنها ها يتعلق بالحكتب المقدسة و كبفية استعمللها والحافظة 
عليها والتعلم با » ومنها ما يبحث في الرهبانية والاديار » وفي المعيات 
السرية وعتق الرقيق » وفي أمر البهود » ومنها ما تحرام التصاوير البذيئة 
والسحر والكبانة . 

وأشبر هذه القوانين القانون السادس والثلاثون الذي نص على ما يلي : 
و اننا نحده ما استرعه الآناء القديسون المثئة والجسون الذين اجتمعوا في 


هذه المديئة المحروسة من الله وما استرعه الآناء الست مئة والألائون الذين 


١‏ وفي الآداب الغر بة +0 ::اندع0112:5. 


؟ جراسيموس متروبوليت سروت » تاريخ الانثقاق 2؛ ج 21١‏ ص و؛”2#هاءمش. 
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اجتمعوا في خلقيدونة ... فترسم ان يكون لكرمي القسطئطينية التقدم 
اسوة بتقد م کر سي رومة القديمة . وان بعظم مثله في الامور الكنائسية 
لسكونه ثاناً بعده . وان بحسب بعدهما كرسي الاسکندرية المدينة العظممة » 
ويحسب بعده كرسي انطا كبة » وبعد هذا كرسي مدينة الاوروسليسين.» 

و'عرضت اعمال هذا المجمع على البابا سرجيوس ( ۸۷ - ۷١١‏ ) ليوقعها 
بعد الفسيافس فأبى محتج] ببعض حتوياتها كتحريم الصوم ايام السبت 
والاذن للكبنة بالزواج . فأراد يوستنيانوس ان يكرهه على ذلك ولكن 
جبشه في ايطالية وقف الى جانب البإ . 

خلع يوستئيانوس : واستنزفت حروب يوستنيانوس كل ما في 
الخزينة . وبرغم هذا فأن الفسيلفس الذي كان محذو حذو سميه يوستنيانوس 
الكبير اراد اث يقوم هو ايضاً بانشاآت تخلد اسمه » فاضطر وزيراه 
ثبو دوتوس واسطفانوس المي ان يجمعا الاموال عن طريق الاغتصاب . 
وما يروى عن ثيودوئوس انه کان يعلق الذين يتنعون من دفع الضرائب 
بالحممال فوق دخان النار . وبا كان وزيراه ران عليه كراهية الطقات 
الشعبية كان هو حر على نفسه كراعة رحال الكنسة والحمش . ففي السنة 
4 طلب ان تهدم كنيسة في القسطنطينية لبقم في هكانها بناية له . 
فكلف البطريرك المسكوني ان يصلي على الكنيسة قبل هدهها . فأجابه 
لبطريرك : « أما لاجل بناء كنيسة فعندنا افشين ولكن لاجل هدم كنيسة 
فلس لنا ما نقول . » فأجبره الفسيلفس ارك يعلى للهدم بالقوة . فوقف 
البطريرك ودموعه تسل وصلى فالا  :‏ المجد طون الأناة كل حين 
وکل اوانٍ والى دهر الداهرين .» 


Gorres, F., Justinian II und das Romische Pupsltum, (Byz. Zell., 1908), ١ 
440-450. 


۹ 


وبعد الذي اصيب به يوستنيانوس من مس في المرب العربية بدأ يشل 
قباط وعدي اسيل ساف سوه ارون جى اص العمل يى 
القيادة العليا لبشه يشه فى خطره التعبين لنصب القائد 3" ف اثناء 
ارهاب رودسمار ابان الثورة الافرنسة١‏ 

وفي السنة التالية ( ه59 ) عبن يوستنيانوس لاونديوس فائدا اعلى . 
فخشي لاونديوس سوء العاقبة وأعتقد ان ايامه اصبحت معدودة . فنصم 
له راهب امه بولس أن يضرب خربة جريئة لان الثعب والجيش يسيرون 
وراءه . فهاجم لاونديوس الجن وحرر عدداً كبيراً من السحناء السياسيين 
فانضمت اله العامة » فنادى م : « النصارى في کسه الحمحكمة » » واذاع 
في البلد ان حياة البطريرك في خطر . فاجتمع الشعب في باحة الحكنيسة 
العظمى . وجاءهم البطريرك فبارك عملهم فائلا : «هذا هو اليوم الذي 
صنعه الله . » وسار لاونديوس الى القصر وقيض على يوستتيانوس ووزبريه. 
فجدع انف الفسيلفس وسلم الوزيرين الى الماهير . فطافوا بيا وحرقوهما . 
م فن “لأ وتديزيق للقي الاخرم الى اليرت ق الم : ادى اررق 
بلاو نديوس فسافسا وتو جه اللطربرك" . 

الفوضى : ( ۹١‏ - ۷۱۷ ) وانهزم العرب المسامرل في تهودة کا 
ان اشرنا وانسحوا من ولاة افرىقة . وكان ما كان من امر الانقسامات 
الداخلية ينهم ونشوب الثورات على الأمويين في المحاز وفي العراق 
وغيرهما » فاستطاع الروم ان يستعيدوا ما كان لحم من نفوذ وسلطة في 
افريقية . وجهز عبد الملك ابن مروات في السنة ه54 جبشاً كيرا أَمَر 
عليه زهير ابن قبس وبعثه لاسترداد افريقية وذلك رغم انشفاله بثورة 


. ۸ واللفظ في معظمه لاد كتور مصطفى طه بدر في كتابه الامبراطورة البيزنطية > ص‎ ١ 
Brooks, E. W., op. cit., Cam, Med. Iist., II, 408-410. ۲ 


برف 


عبدالله ابر الزبير . و كتب النصر ازهير فقبر كسيلة في مس . ثم توغل 
في البلاد مخضع فبائل البربر الموالية لاروم . وترك الروم المسامين يطلون 
خطوط كوينهم . ثم انزلوا قوة كبيرة في برفة لتعمل في مؤخرة زهير أو 
لتفاجئه وهو في طريق العودة الى مصر. رنشبت موقعة في برفة (549) 
خر فيها زهير صريعاً وانهزم العرب المسامون . وفي السنة ه4 أعد الخليفة 
الافوى. فا اك .وام عله تان "ان ااا فان ارت الى 
القيروان وقام منها الى قرطاجة اعظم مدن الروم وامنعها. واوقع بهم 
هزية سنعاء . واستولى على فرطاجة في صف السنة 5417 . فانسحب منها 
الروم الى صقلية . ثم عادوا الى قرطاحة في خريف السنة نفسها بقادة 
البطريق يوحنا فدخلوها عنوة. واعاد العرب الكرة عليها في صف السنة 
۸ مستعيئين هذه المرة بقوة نحرية كميرة فدخلوها آمنين' . 

ونجا القسم الأكبر من جدش افريقية . وأيحر الضباط الى القسطنطينية. 
ودبروا في اثناء رحلتهم مؤامرة لع لاونديوس . واشر كوا معهم في هذه 
المؤامرة طساريوس عبسيمروس درونغاريوس الاسطول اي نائب القائد". ولدى 
انفمامه اليهم باسطول بجر ايجه نادوا به فسيلفساً . فاستولى على الماصة 
متخذ] اسما له طيباريوس الثالث » وجدع انف لاونديوس وحبسه في 
احد الاديرة ( ٩۸‏ - 7.6 ). ووفق طيبباريوس في حروبه ضد العرب 
واسترد مناطقى اللدود التي كان قد فقدها يوستنيانوس ولاونديوس وغزا 


Becker, K., .نرتدط‎ of Saracens, Can!. Med, .اذا‎ II, 369-370. ١ 

وافضل ما صنف بالعربية في فتح المغرب كتاب الاستاذ حسين مؤنس « فتح المرب 

لمغرب » ( ١547‏ ) »2 وفصول الد كتور ابراهم احمد العدوي في كتابه « الامويون 
والبز نطبو ن ». 


Tiberius Apsinarus-drungarius. ۲ 


۲۷۱ 


سورية الشالة . « ولكن الاهالي والحمش كانوا قد اصبدوا لا خضعررت 
لسبطرة احد وكان الفسلفس لا يستطيع ان يعتمد على احد وباتت ادلى 
هزة كافىة لقلب عرسه المتداعي' . » 

وفر يوستنيانوس الثاني من منفاه. ورسا مر كيه في ماه البلغار . 
وكان تربيل ملك البلغار يبحت عن حجة يتذرع ا لغزو الروم »> فلا 
استنصره يوستنيانوس زحف تربيل بحدشه على القسطنطينية . وكان سكان 
العامة آسفين ازوال > هرقل وخلفائه . فعاد يوستشانوس الى العرش 
الذي خلع عنه ( ۷٠٠‏ ) . « وكان قد عو“ل الأ يفمل شْيئاً الا اف يثأر 
لانفه المبتور » . فأرسل في طلب لاونديوس وطبباريوس وسُدهما بالحال 
جنباً الى جنب ووضههما على الارض امام عرلله في الملعب وجلس واتخذ 
جسميهها موطاً لقدميه . ثم قلع رأسيها. واعدم عدداً من كبار 
الضباط ورجال ابلاط وسمل عبني البطريرك ووضع كثيرين من وجهاء 
القسطنطينية في اكياس ثم اغرقهم في البوسفور . 

وفي السئة ۷٠١‏ ثار عليه فيلييكوس البردافي فدخل العاصمة ينا كان 
يوستنيانوس في سوب . ثم قتل يوستنيانوس وقتل ابنه طيباريوس من 
زوجته ثيودورة الخزرية . وبذلك انتهى امر الحرقلبين بعد ما حكموا مئة 
عه ون توكو المعو عدا 1 كن ا 
فقضى وقته ( ١و‏ ۷۱۳) منصرفاً الى المتع . ولا كان من اصحاب 
المشيئة الواحدة فقد عزل البطريرك كيروس الى دير واقام يوحنا السادس 
بطري كا عله . ثم عقد مما علباً في السنة ۷٠‏ اجبر فيه الفسيلفس والبطريرك 
الجديد اساقفته ان بحرقوا اعمال المجمع السادس . 

حى اذا كانت السنة ۳إ اتفق فائدارنف من فادة الجش فعزلا 


.١ ٤٤ص‎ › الامبراطورية الببزنطبة لاومان‎ ١ 


يفف 


فبلسكوس . وأقام الشعب رئيس كتاب القصر ارتاميوس فسسلفساً بامم 
انسطاسيوس الثاني » فضبط زمام الملك وعزل البطريرك يوحنا السادس 
وأقام جرهانوس بطرير كأ عوضه . وعقد الفسيلقس والبطريرك الديد 
يجبعاً حلا أيد قرارات الجمع السادس .)7٠6(‏ ولكن في السئة ۷٠١‏ 
عرد المند واعلنوا خلعه » ونادوا بشودوسوس الثالك فسيلفسا . فاستعفي 
انسطاسيوس وأقام راهباً في دير . 

حداو القسطنطيئمة : ( ۷٠۷‏ ۷۸ ) وكات اللملغاريوت والمساموت 
5 اثناء هذا كله بغزوت ولايات المدود كل” من صوبه . وكانت غار امم 
تؤداد حدةة وتوغلا . فسقطت تانة في بد العرب المامين في السنة ۷٠١‏ 
وأماسة في السنة +70 وانطاكية البسيدية في السئة ۷١۳‏ . وتوغل 
العرب في السنة 7١‏ في فريحية وحاصروا عمورية'. وباتوا لا ينتظرون الا 
النصر . ولكن الروم كانوا قد انحبوا لاون الاسوري رجل الساعة الذي 
تبوأ العرش برضى مودوسوس الثالث وموافقة البطريرك وعلس الشيوخ 
ورجال البلاط . 

وكان قد تولى الخلافة في دمشى سلبان ابن عبد الملك (هالا »)07١7‏ 
وكان سليان بحسب انه هو المقصود بالحديث القائل ان خلبفة حمل اسم 
ني سيفتح القسطنطينية . فأعد اسطولاً كبيراً وجدشاً عظيماً وأسند القيادة 
في البر لاخيه مسامة » وفي البحر لوزيره سلمان . فقام م-لمة من طرسوس 
الى الدردنيل والتقى في ابيدوس بسليان وعمارته . وكان لاوون قد حشد 
كل ما لديه في العاصمة للدفاع . فقطع الجش العرلى الدردنيل وزحف 
على القسطنطينية وحاصرها برا . وقامت العارة العربية بالعمل نفسه من 


۰ ۱۸۲ = ١١١ ص‎ 


ريف 


البحر . وحاول سلمان ان سد طريق البحر الشمالية فائبرت لصده بوارج 
الروم فأئزات مرا كبه ضرر]ً كبيراً . وبقي منفذ القسطنطينية الشمالي مفتوحاً 
مدد من البحر الاسود. واعتمد مسامة على تحويع المدينة اكثر من 
اعتهاده على مهاحمتها جا . ولكن لاوون كان قد حسب هذا الحذور 
حسابه فأمر كل أسرة بان تختزن مؤونة سنتين . أما مسامة فاه لم حسب 
المساب لشتاء فارس بدهه » فحاء ستاء السنة ۷١۷‏ - همالا بثلج دام ثلاثة 
اسر . مات عدد كبير من جنود مامة بالبرد وداء الزاحار. وبين من 
لقوا حتفهم الوزير سلهان . وفي ربيع السنة ۷٠۸‏ وصل أسطول احتياطي 
من مصر وحدش جديد من طرسوس . واحتل هذا الیش ساطىء الدوسفور 
الآسبوي ورسا الاسطول فى مياهه . فتسللت سفن النار الرومية الى مرسى 
الاسطول المصري فأحرقته. ونزلت قوة من الروم وراء اليش الجديد 
فباغتته ومزقته إرباً . وبدأت المجاءعة ناجم صفوف مسالة . ثم فاجأه 
البلغاريرت من الوراء فقتلوا من رجاله عشرين الفا . فتراجع عن عاصصة 
الروم بعد اركف فقد معظم جدشه . وتعراص الباق من عمارته لعاصفة ف 
محر اجه فلم يعد الى سواطىء الشام سوى حمس سفن فقط١‏ . 


Canard, M., Exrpédiltions Arabes, Journal Asialtique, 1929,102-80 ; ١ 
Theophanes, Chron., 395-399. . ٠١٤١ الطبري » ج ۲ غاص‎ 
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الفهس الابع عر 


تطور وتغيير 


الارض والسكان: وكان من جراء حروب القرن السابع ان تقلتص 
ظل الروم عن قسم من ارمينية وعن الزيرة والشام ومصر وافريقية . 
وفقد الروم معظم البلدان التي فتحها يوستنيانوس في الغرب وتراجعوا عن 
خط الدانواب الى الال بين مبسية وتراقية . فنقصت امبراطوريتهم 
ركان لقان OS‏ "تله دلو E‏ و 


الدانوب فيعيثون فاداً في إبليرية وثراقة . فما حلت الفوضى في عمد 


- ا‎ ٠. - 


فوقاس ونشبت حروب هرقل الطاحنة في آسية تعددت هجمات هؤلاء 
البرابرة واصبحت الى هجرة شاملة اقرب منها الى غزو . واضطر الروم 
ان يذعئوا للواقع في بعض الاحياتف فيعترفوا لبعض هذه القيبائل 
كالكر واتيين والسرب يكيان خاص في داخل حدودم . ولن وفقوا في 
بعض الاحيان الى رد القبائل الزاحفة عبر الدانوب فإنهم لم يستطيعوا 
الحافظة على هذا الد“ دامًاً » فكانت تعود القبائل فتتسلل جماعات في الخفية 
وبالتدريج فتستقر داخل ادود حسث تسمح هما بذلك الظروف . ومن 
هؤلاء الصقالية . 


Vo 


ويستدل من بعض المراجع الاولية ان قبائل الحكروات والصرب 
عبروا الدانوب في الربع الاول من القرن السابع » واحتلوا بالقرة جميع 
إيليرية حتى ساطىء الادرياتتك » وان هرقل اعترف بوجودهم فى هذه 
الاراضى لقاء معونة يقدمونما له ضد الآفار شرط ان بتقاوا النصرانة' . 
وفرت 5 البلاد امام تلك القبائل . فالتجاأ ابناء سالونة الى حصن 
ديوقليتبانوس واسسوا هدينة اسبالاتو . ونزح ابناء ابيدورة فأقاموا في منطقة 
راغوزة . وفر غيرمم الى كاتارو والى جزر الشاطىء الى برازا ولاسينة وغيرهما". 

وهكذا لم شرف القرن السادس على اواحره حى كانت حماعات من 
الصقالبة قد استقرت في مبسة السفلى بين الدانوب وجبال اهاموس . وفي 
عبد فوقاس وهرقل سارت جماعات اخرى من الصقالبة في مو كب الآفار 
فنزلت بنسائا واطفالها ومع ما ملكت اانا في مقدونية وثرافية وغشيت 
الأرياف بكاملها". وما جاءً في امال القديس ديتريوس ان الصقالبة في 
السنوات 3١+‏ - 14 ر كبوا البحر في قوارب نقرت في جذوع الشجر 
ففتكوا بكان ثسالة وآخة واسيروسة وبعض آسبية . وانتشروا في 
جميع جزر الارخبيل. وجاء ايضاً انهم في السئة ٠٣٣‏ بلغوا الى جزيرة 
افر طش ناوا ووا وان الزعز كن للغاف رالات عل خد سراء, 
فأيتن المبع ان ليس امامهم الا الموت او عذاب الاسر؟ . 

وبقىت هذه القمائل طوال القرن السابع تغزو في البر والبحر ولا بيقر 


Conslanlits Porphyroyentius, Administrando Imperio, 143-144, 150, \ 
159, 162. 

Sistc, Gesch.der Kroaten ; Jirecek, Gesch. der Serben ¢; Niderle, Manuel Y 
de [Antiquilé Slave. 

Patroleogla Graeca, Vol. 116, p. 5 ۳ 
Ed. Tougard, 119- 35. 3 
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لها فرار. وسعت حكومة العاصمة با لديا من وسائل لاخضاع هذه 
القبائل ولڪن دون جدوى . وفي السنة ۷ه حراد قسطئطين الثالث 
حل عسكرية عليهم فهزمهم واشت لنفسه طريقاً الى تيسالونيكية وارنمهم 
ان مخلدوا الى السكينة . ولكنهم عادوا الى سايق نزعاتهم فحاصروا هذه 
المدينة نفسها ما بين السنة ۷ب والسنة ۸١‏ . فقاد يوستنمانوس الثاني ف 
السنة ٠۸۹‏ حلة اخرى عليهم واخضعهم ونقل منهم ثلاثين الفا الى شاطىء 
القوذتن, ارفا 

وفي اواخر القرن السابيع تدقق البلغار عبر الدانوب واستوطنوا . 
والبلغار من الشعوب الطورانة ابناء عم الحون والاتراك . وكنوا من قبل 
يعبروت الدانوب غزاة مغيرين ولكنهم لا يليثون ان يتقلبوا الى ما 
ورانه . وكات هرقل قد استعان ee‏ بين السنة ه۳“ والسنة +4١‏ ضد 
الآفار منعماً 5200 بلقن رط رق دا له الحدانا 4 ارين ارق 
في السنة ۷4 اضطروا هؤلاء البلغار ان يحلوا عن اراضيهم في ما وراء 
الدانوب . فتدفقوا عبر هذا النهر بقيادة خاقانهم أسبروخ واحتاوا ما 9 
النبر من الاراضي حتى جبال الباقان . ثم أكره قسطنطين الراإبع 
بعارف بالواقع وان لسار ضيهم مال حدد يدفعه كل سسئة . 00 دولة 
بلغارية فتية كنت من الاندماج برعاياها الصتالبة . فتقبلت لغتهم وتقاليدهم 
ووحدت كابتهم . فأصبحت خطراً كامناً على دولة الروم" 

الادارة: وأدت ا لحروب الطاحنة الي دارت رحاها في القرن السابع الى 
تغير اسای ف اساليب ادارة الولايات . وكانت القاعدة الاساسية المتبعة 
في تنظيم ادارة الولايات منذ عبد قسطنطين الحكبير توجب الفصل بين 


Diehl et Marçais, Monde Oriental, 212-218. ١ 
Runciman, S., The First Bulgarian Empire, London, 1930. ۲ 


يفف 


السلطتين العسكرية والمدئية في ولايات الدولة وذلك خوفاً من ترد 
الولاة او قادة اليش على السلطة المر كزية . لحكن: هذه القاعدة انقلىت 
عند نهاية القرن السابع رأساً على عقب اذ لأ الاباطرة الى دمج السلطتين 
في بد قائد عسجحكري في كل ولانة. فحوالت الولابات الى ثهات أو 
بنود يا اممّاها العرب١‏ . 

وكان يوستنشانوس الكمير قد ل الى مثل هذه الخطة في ادارة ولايتى 
قرطاجة ورابينة وذلك لتكرر هبات الومباردبين في ايطالية والمود في 
افريقية . فأنشاً وظفة الاكسرخوس وجعله قائدا عسكرياً وحاكاً 
مدنياً في آن واحد . الا ان العملامة الالماني الد كتور ارنست اشْتاين 
يرى ان هرقل درس عن كشب نظام الک عند اعدائه الالداء الاكاسرة 
فأخذ عنهم دمج السلطتين العمسكرية والادارية في يد قائد عسكري يقوم 
على رأس جبشه في منطقة معينة » فكان ان انشا نظام الثمات" . ويرى 
غيره من رجال الاختصاص ان هذا النظام الجديد لم يعم دفعة واحدة 
بل نش بالتدريج في ارمننية اولاً ثم في سائز آمسة الصغرى فاوروية" . 

والواقع الذي لا سبل فيه الى جدال هو ان آسية الصغرى عند 
نجاية القرن السابع كانت قد قسمت الى اربع ثهات أو بود : )١(‏ ثيمة 


١‏ والبند لفظ فارسي معرب مشاه العم الكبير . وقال المسعودي في كتابه التنبيه 
والاشراف : ارض الروم واسعة في الطول والعرض مقسومة من قديم الزمن على 
اربعة عشر قم اعمال مفردة تمى البنود كا يقال احناد الثام » ص ٠٠١‏ . وعن 
عني هذه الناحية من كتاب العرب ابن خرداذبه المتوفي سنة 4١١‏ ميلادية في كتابه 
المالك والمالك الذي طبع في لدن سنة ومم١‏ » وقدامة في كتابه اراج » وهو 
من اعيان النصف الاول من القرث العاشر . 

Stein, E., Byzanlinisch-Neugriechische Jahrbucher, I, (1920), 84-85 ۲ 
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ارمينة في شمالي شرقي آسية الصغرى > (۲) ثيمة اناتولحكة' > (م) ثيمة 
الاسيق (اوبسكيوت ) عند بحر مرمرا» (4) ثممة القبريوت وكانت هذه 
تضم ساطىء آسة الصغرى النوبي والمزر المجاورة له وذلك للصمود في 
وجه الاسطول العربي . وكان قد نشاً ايضاً نظام مائل في اوروبة فظبرت 
ثيمة تراقية لدرء خطر الصقالبة وثيية هيلاس الفرض نفه في بلاد اليونان 
وثية في صقلية للدفاع ضد المرب" . ۰ 

والاساس في نظام الشبة كان فيا يظبر اقامة جيش دائم في منطقة 
معبنة لسر على الدفاع ا و بقطع" ضاطه وجنوده اراضي معيلة في 
المنطقة نفسها يستث.رونها. وتتزج هذه العناصر العسكرية يسكات المنطقة 
فتبث فيهم روح الشجاعة واطرأة وتد لبهم على حمل السلاح والقتال" . 

وة ما يدل على ان هرقل لم مل التشريع . فهنالك قوانين اربعة 
سنها في الفترة بين السنة 0١١‏ والسنة 584 عي فما ببعض مشاكل 
الاكايروس . وتوجد كذلك بقايا شرائع سنها هذا الفسيلفس للحد من 
تزوير النقود والاختام والوثائق الرسمية . وقد كان هذه الشرائع فا يظهر 
اثر في ما شرعه الالمان في الغرب والعرب في الشرق؛ في هذا الموضوع 
نفسه . 

الدولة تصح هلمشىة : وكانت الدولة منذ تأسسهب! قد اصطبغت 
بطابع شرقي في مفهومها لاسلطة والميم وفي نظامما الرتي وتسلسل 


٠ هن اللفظ اليوناني اناتولي » وممناه الشرق » ومنه اللفظ العرني التركي : الاناضول‎ ١ 
Constantinus Porphyrogenitus, De Themalibus, Crop. Scrip!l. Hist, ¥ 
Byzanl. ed. Bekker, 1840. 
Diehl et Marçzis, Monde Oriental, 2283. ۳ 
Lopez. R., Byzantine Law in the Seventh Cent. and its Receplion by f 
Germans and Arabs, Byzanlion, XVI, (1944), 445-461. 


۲۷۹ 


الصلاحيات وفي التشريفات وتعظي الامبراطور وما الى ذلك . وجاء القرن 
الخامس فتكت عرى الدولة في الغرب ولم يبق منها صامداً سوى 
ولاياتها الشرفة . وبرغم بجاح رسن في أيطالية وافريقية واسبانية » 
فان الربط الذي اعاد احكامه بين الشرق والغرب لم يثبت طويلا . وجا 
القرن السابع فانفصلت أسيانية وأصبحت افردقة مهددة » واضطربت ايطالية 
وسلخ العرب مصر والشام والجزيرة . واحتل” الصقفالبة والبلغار جزءاً 
كبيراً من البلقان . فأصبح العنصر اليوناني هو العنصر السائد في الدولة » 
وأصبحت آصية الصغرى فلب الدولة ومر كز الثقل فيها. فتهلنت الدولة 
وبقيت بونانية حتى آخر عبدها . 

اللاتضة تتوارى فتزول : وكانت اللغة اللاتبنية لا تؤزال في عبد 
بوستنيانوس الكبير لغة الدولة الرسمية ولغة التشريع والادارتين المدنية 
والعسكرية . وحى اوائل القرث السابع كارت الامبراطور لا بزال ينادى 
بالقابه اللاتينية القدية « التقي العيد الداتم العظيم' » . غير ان انتصار هرقل 
على الفرس جعله يزيد على القابه بصورة رمممة اللقب اليونافي « الفسبلفس ». 
وكان هذا اللقب شائعاً من قبل ولكن بصفة رسمة" . وكانت اللاتشة 
لغة الاسر اللا كمة . بقيت و كذلك حى انقطاع اسرة يوستئيانوس . فأما 
الاسر التي عقبتها فانها كانت اسوية كأسرة طبباريوس وموريقيوس وهرقل . 
ولذا وأينا البابا غريغوريوس العظم ( ٥۹۰‏ - 504 ) يتذمر لأنعدام وجود 
التراحمة الا كفاء الذين يميدوت اللاتشة في العاصمة البيزنطية* 

ولنا في التشريع شاهد آآخر على صحة ما نقول . فأن يوستنيانوس الكبير 


Pius, Felir, Perpeluus, Augustus. ١ 
Lingenthal, Z., Jus Graeco-Romanorum, Il], 46. ۲ 
Grégorii, Epist., VII, 27. ۳ 


لوك 


الذي تكر اللاتينية واسْترع با وجد نفسه مضطراً ان يأذن باستعال اللغة 
اليونانية في بعض القوانين التي أصدرها' وان يغض النظر عن ظهور بعض 
الشروح باليونانية . حتى E‏ القرن السابع أصبح الشربع كل 
باللغة المونانية فقط . 

ونس التطور نفسه في لغة الادارة. فان يوحنا ليدوس الذي عاصر 
بوستنيانوس يفيد ان ترقئيه في سلك الوظائف المدنية يرجع الفضل فيه قبل 
كل شىء الى المامه باللاتنة هذه اللغة النادرة". 

ر اسماء الوظائف فأصبح معظيها في القرث السابع يوتاناً » 
وها بقي منها لاتشاً لتق به التحوير فاتخذ شكلا يونانياً. وحتى عهد 
هرقل كانت اللاتينية اة اليش الوحيدة . وكان معظم كبار الضباط 
يتكامرن اللاتشة وهم من ابناء الولايات الاوروبية وتحماوت امماء لاتشة". 
واما في ايام هرقل فان رجال اليش أصبح معظمهم آسبويين من أرمينية 
وسائر الولايات الآسسوية واصبحت لغة الحش البونانة . واذا كان الروم 
قد لبثوا برددون بعض العبارات اللاتشة حتى القرث العاشر فانهم قليلا 
ما کانوا يفقبوث سا ما بلفظوت؟. 

تزايد نفوذ الكليسة :+ وتم اندحار الوثنية في القرن السادس وا كتيل 
انتصار النصرانة . ولكن الاصارى كانوا لا يزالون منقسمين سطرين 
رئسين : ارثوذ كسيين كاثوليكيين » ومونوفيسيين . وكان م الاباطرة 
الاكبر ان يوفقوا الى ايحاد حل يجمع الشمل ويوحد الكامة. فجاءّت 


١‏ .7,1 ,5ةاأاعن6اء 
Johcnnes Lydus, De Magistr,, Ill, O8. ۲‏ 
Bury, J. B.. Laler Rom. Fmp., H1, 172-1731 : Aussarcesses, Armée byz.,‏ 
.82-84 

Bury, J. B., op. cul.. H, 176. ٤ 


۲۸۱ 


حروب الفتم العربي فسلخت عن جسم الدولة كل من قال بالطبيعة الواحدة 
فأّدبحت الدولة البيزنطية ارثوذ كسية كاثو ليكية موحدة . وأصبح الفسيلفس 
حرا طلقا يقول بعقيدة يجمع عليها رعاياه » وينتحل نحلة دينية لا مختلف فيها 
من رعاياه اثنان » فيقسم عند تقبله التاج من بد بطريرك العاصة : « انه 
سيكون أبن الكنيسة البار وخادمها الامين » » وانه سيرعاها بعنايته 
ويدافع عنها جبده » ومحترم امتبازاتها وتقاليدها » فبحرام كل مأ تحر مه » 
ويؤيد كل ما أقرته تحامعها'. 

وتزايد نفوذ الكنيسة في الاوساط الشعبية »> فبهرت عظية طقوسها 
العقورل » وحركك وعظها الافئدة والصدور » وتعلق الشعب برهانما وعقد 
على صلواتهم وتضرعاتهم الآمال بالسعادة والنجاح . فقيل الناس على 
الترهب زرافات زرافات » وراوا في ارتداء الثوب افضل السبل الى خلاص 
النفس . وتعددت الاديرة فحوت منها العاصمة وحدها عددا عظيماً'. 

ويستوط الاسكندرية وانطاكية واوروشلم في يد العرب أصبح 
بطريرك التسطنطيئية زعم الكنيسة الاوحد في الشرق . وكات بطريرك 


- 


القسطنطيئية قد اصح بطر ب كا مسجكونا منذ السنة ٣۸ه‏ بقرار من 
مجمع علي عقد في الةسطنطينية للنظر في خصومة نشبت بين غريغوريوس 
بطريرك 'انطاكة واستيزيوس وال الشرق .. وقد نش عن هذا القزان 
جدل عنيف بين حامل هذا اللقب يوحنا الصواام وغريغوريوس الذيالوغوس 
بايا رومة". وبطيعة الال أيد الفسيلفس يطريرك عاصمته فبذرت بذور 


الثقاق والانفصال بين فرعي الكنسة الام . وفضت ظروف سيقت المها 


Codinus, Officiis, ed. Bonn, 86-87 . ١ 
Marın, E., Les Moines des Constantinople, ( Paris, 1896 ) . ۲ 


ي اریخ الانثقاق › جر اسیموس مترو بو لیت پاروت › ج ۱ )› ص ۳۱۲ = ۳٣۰‏ . 


YAY 


الامثارة بان باجم ضباط اليش الامبراطوري القصر الباباوي سنة ۴۹ 
وان ينهبوا كنوزه. وفصل قسطنطين الثالث في السئة ٠۹‏ كئنسة رايينة 
عن كنيسة رومة . وفي السنة جه اوقف ١‏ كسرخوس رابينة البابا مرتشوس 
وارسله الى القسطنطينية » فتر كت هذه الاعال كلها اثراً سيئاً في نفوس ايناء 
رومة وغيرهم . وما زاد في التباعد بين الفرعين الرئسين للكنيسة الأم أن 
اللغة البونانية في رومة قل تداوها وتفهمها بقدر ما فل“ تداول اللاتشة 
وتفهمها في القسطنطينية١.‏ وبرغم الاتفاق الذي ساد جو ا مجمع المسكوفي 
السادس المنعقد في السنة ۸٠‏ فان شنا كثيراً من الذر وقلة الثقة بقي 
كامنا في الصدور . ثم جاء امجمع الك ي السنة ٣ه‏ فا كد مرة 
ثانية بان يكون لكرسي القسطنطينية التقدم «اسوة » بتقدم كرسي رومة 
القدمة". فلم يكن ذلك ما ارتاحت البه النفوس في رومة الارتباح كله . 

وأدى تعاظم أمر الرهبانية في الدولة الى زبادة كبيرة في عدد الرهبان 
وبالتالي الى نقص في دخل الزينة » لأن القانون أعفى الرهبان من دفع 
الضرائب » يا منع جبايتها عن الاوقاف الدينية . وتوافرت ثروة الرهبانيات 
فقوي نفوذها » وأصبحت عنصراً سياسياً هاماً يتدخل في أحبان فيعرقل 
سير السماسة ويعقد مشاكلما . ومن حراءالانساق غير الواعي في موحة 
من اعد الشديد © ساد النفوس ضرب من القدرية الفاشبة أفضت بدورها 
الى فقدان النشاط والعزم والحزم وروح الممادرة» ولاسما ازاء الحوادث 
الكيرى '". 


(Gregorii Magni ELpistolae, VIL, 29: XI, 71. ١ 

. ؟ القانوث السادس والثلاثوت‎ 
Paparrigopoulo, K., Civilisation Hellcnique, 184 : Diehl et Marçais, ¥ 
Monde Oriental, 2298-231. 
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الفصل اناس عر 
الآداب والملوم والفن في القرن السابع 


واهن اه اون عتما في تاريخ الفكر البيزنطي . ولعل السبب في 
ذلك هول الاخطار التي احدقت بالدولة وتتابع الحروب الطاحئة الي استنفدت 
جهودها فشغلت ابناءها عن العمل في حقل الفكر والفن . 

وافضل ما تىقی من آثار هذا الآرت في التاريخ والادب سعر 
جاورجبوس البسدي ماس كنية المحكة الاهية في القسطنطيئية . عاصر 
هذا الشماس هرقل ونظم في حروبه الفارسية وفي حصار القسطنطينية سنة 
5 قصائد خاصة بقيت موضع اعجاب الروم زا فرص وهال 
الاختصاص يحيءون اللوم على ان جرجس البسيدي افضل من نظم عند 
الروم في المواضيع الزمنية غير الدينية١‏ 

وقد عاصر هرقل مؤرخ آآخر هو يوحنا الانطاكي فكتب تاريخاً عاماً 
منذ آدم حتى آخر ايام فوفاس ( 5١٠١‏ ) . ويرى فريق ان ما ينسب اليه 
هو في اللتيقة نتاج فلم يوحنا ملالاس الانطاكي. 0 قول ضعيف 
لان ملالاس كتب بوصفه انطاكيًا بنظر الى تاريخ العالم من نافذة انطاكية 
دون سواها. اما بوحنا الذي نحن بصد ذه وان بنظر الى الحوادث العامة 


Krumbacher, K , Gesch. der Byz. Lill., 709. ١ 


نكل 


يوصفه رجلا عام لا انطاكيًا فقط » وهو اشد حذقاً في تناول مراجعه وتقديرها 
من يوحنا ملالاس . وفي عصر هرقل ايضاأ نشا ا١كليريى‏ بحبول فون 
رورت ا 4 وا وک رای اما اا ا 
آدم حتى السنة ۲۹ . وهذا الخرونيقون اهمته لان صاحه بذ كر فيه 
مراجع زملائه المؤرخين ويداون بعض ما ساهد أو عاصر من الاحداث 
والاشاء . 

والدل العنيف الذي نشب في القرن السابع حول المشيئة الواحدة 
نط التأليف في هذا القرث. على ان ما 'صدّف في تأبيد القول بالمشيئة 
الواحدة قد اهمل فنقد بعد انتصار القول بالمشدئتين . ولا سسل الى تعرف 
oR IDE‏ "كرا رون عبط ذا 
القول . وأسْهر اصحاب الرد على القول بالمثيئة الواحدة محكسيموس 
المعترف . وهو قطنطيني الموطن »> شريف النسب »> فيلسوف ولاهوني 
مرهوق . كان في اول امره كاتب سر مرقل الفسيلفس . فاما قال الفسيلفس 
بالمشيئة الواحدة خرج مكسيموس من البلاط الملكي واعتزل في دير في 
خروبولي ( اسک دار ) » ثم صار رئيساً لهذا الدير . ومن هنا التعير 
الغر بلي 6طط1!'4 ”×14 . وقد دافع عن القول بالمشئتين والفعلين » و كتب 
الكتب متآثراً عؤافات الناسيوس الكبير »> وغريغوريوس النزيائزي وغيرهما . 
وكان عبد قسطنطين الثالك فأمره ان يكف عن الطابة والكتابة فأبى . 
فأمر الفسلفس بقطع لانه ويده اليمنى . ثم نفاه الى لازقة »> فتوفي في 
المنفى في السنة 559 » وأعلن في القديسين . ولا يزال الارثوذ كسيون » 
حى بومئا هذا » برتلون : و للمتدحن حق الامتداح مكسيمو س العظم » 
عاس الثالوث » الذي > بصراحة للايان الالحمي بات بحجد المسيم 
بطبيعةين ومشلئتين وفعلين . وتفن قائلين : السلام علمك ا كاروز 
الاعان . » ويرى يعض رجال الاختصاص ان مكسيموس المعترف جمع في 
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رسائله ومؤلفاته بين التصوف النظري الذي وضعه ذيونيسيوس الآريوباغومي 
وبين مشا كل الرهبانية العملية » فاستحق يذلك ان بدعى مؤسس التصوف 
البيزنطي' . 

واتصلت آزاء مکسموس بالغرب فتآئر ہا عدد من رجال اللاهوت . 
وفي طليعة هؤلاء يوحنا الاريحينى Johannes Scotus Eriugena‏ من اعان 
القرن التاسع . وکان بوحنا هذا قد عشت مؤلفات ذيونبسيوس الآريوباغو سي 
فاعترف انه لولا مصنفات مكسيموس « الفبلسوف الالمي الكلى الحكمة» 
لا کن من فهم ذيونبيوس". 

ا مقرو دوس ر ا ادت لفق كان .متافن. نارفا 
من ّل العرب باخبار القديسين » فكتب مطولاً فى سيرة القدرسين 
المصربين كيروس ويوحنا » فأتحفنا بفذلكات مفيدة من جغرافية واجتاعية . 
وما نسب الله انه هذب صلاة الشكر المسافي : الافثين ويا نورا با » . 

ومن اعبان هذا القرن أيضاً لاونديوس اسقف تبابولس في قبرص . 
ألف في سير القدسين ولاسها سيرة يوحنا الرحوم بطريرك الاسكندرية 
فأفادنا لانه أهتم في كتابته اناحيتي الاقتصاد والاجتاع . ومختلف لا ونديوس 
عن معظم من أَلّف في أخبار القديسين انه كتب متأثراً باللهجة اليونانية 


الدارجة فى عصره » اذ <هل هدفه ارساد العامة قل الاصة؟. 


ومن اشتبر فى هذا القرن ايضاً اندراوس الدمشقى الذي نكا فى 
دمشق وترعرع فيها» فعکف منذ حداثته على العم . م تقبل اللذر في 
فلسطين »> فصار كاتب تمودوروس بطر برك المدينة المقدسة . واسترك ف 


IEpifanovich, S., The Blessed Marinus Confessor andl Byz. Theology. ١ 


137; Kruınbacher, K., Gesch. der Byz=. Lilt., O3, 141. 
Brilliantov, A., Influence of Eastern Theology upon Weslern, 50-52 . ۲ 


(elzer, H., Leontios von Neapolis, 91 . ۳ 


۲۸٦ 


اعمال المجمع المكوني السادس الذي انعقد في عهد قسطئطين الالمى سنة 
٠‏ ثم صار شعاساً للكنسة العظمى » فرئيساً لاساقفة اقريطش . وتوف 
بن النة ءج والسنة جب . أما ا آثاره فاناسده الدينة المعروفة 
بالقانون الكبير . ولعله اول قانون من نوعه» يشتمل على أهم حوادث 
الكتاب المقدس . ويتلى هذا القانون في الاسبوعين الاول والاخير من 
الصوم الكبير , 

وكان طبيعياً جداً ان تحول المروب الطويلة الى نشيت فى هذا 
القرن دون العنابة بانشاء المياني الفخمة »> ولكن القلبل الاق س آثار 
البناء التي ترجع الى هذا القرن بدل بوضوح على ان الاسس الفنية التي وضعت 
في عهد يوستنيانوس الكمير كانت ما نزال متبعة في عبد هرقل وخلفاله . 
وتدل هذه الآثار نفسها على ان مدى تأثير الفن البيزنطي كان قد تعدى 
حدود الامبراطورية . فكتدرائة ايتشمسازن الارمئة الى رمت بين السنة “١١‏ 
والسنة ۳۸“ تنطق أثر الفن البيز نطي ف أرممامة › وكذلك كنسة قلمة 
عانة ( ۲۴ ) وبعض تصاوير كنسة القددسة مرم ااقديمة في رومة . 

ويرى العلامة الفنان سارل ديل اركف قبة الصخرة الي أنشاًها الخلمفة 
الاموي عبد الملك ابن مروات في بيت المقدس بين السنة ۸۷ والسئة 
٠‏ بعد الملاد هي من حيث فنها فرذج مكمل لفن البيزنطي في 
القرن السابع . فشكلا المثمن الزوايا وقبتها ولاسها تليبس جدرانما 
بالرخام وتزبينها بالفسيفاء المذهية » جيع ذلك ينطق باثر الفن الييزنطي . 
ويرى هذا الملامة الرأي تفه فيا يتعلكق بالمسجد الاموي في دمشق 
فذكر ان الوليد » عندما أراد ان يحول كنبسة مار يوحنا المعمدان 
الى جامع » استعان بزميله فسبافس الروم فأرسل له الماع هذه الغاية 
وان الكنسة هذه اصحت بعد حوبلما تشه من الجبة الفننة سسملمقة 


YAV 


بيزنطية ذات قبة وات الفسيفساء التي وشحت ال دران هي فسيفساء 
داز نطمة ا 


Diehl, Ch., Manuel @Arl Byzantin, I, %44-45 ; Saladin, Manuel "Arlt \ 
Musulman, 55-71, 80-87 ; Kondakof, Voyage, Syria, III. 


AMA 


الباب السابع 


انتعاش وتوطيد واستقرار 


الفصل الناسع عدر 
الاسرة الاسورية او السورية 


( ۸*۲ — ¥۱۷ ) 


اصلها : وفي السنة ۷٠۷‏ اعتلت عرش الروم أسرة ظل المؤرخون 
بعتبرونما إسورية حتى نجابة القرن التاسع عشر . ولكن في السنة ١655‏ 
كتب الما الال اني شنك في عله الابحاث البيزنطة متالاً قيّماً في مؤسس 
داي اوو فاك انسل راا وا .قر بده بيه جز 
ايده" : ومن عارضه” . والسبب في هذا الاختلاف في الرأي هو ان 


ثيوفانس المرجع الرئس في سيرة لاووتف قال عنه انه من ابناء 


Schenk, K., Kaiser Leoncs, Ill, Byz. مااع م‎ V, 296 ff. ١ 
Iorga, N., Origines de DPlIconoclasme, Dulletin Acad, Roumaine, XI, * 
(1924), 147. 

Kulakousky, J. A., Hist., of Byzantium, III, 319. ۳ 


۲۸۹ 


لاوون الثالثك 


Vt بادلا‎ 


| 
أرتافزدوس = حنة ‏ حنة = (م) قطنطين الام = )١(‏ ايريئة الحزرية 
مت افذو کة= (۴) ۷۲١‏ ۷۷۰ | 
Vir 4١‏ ْ الزيل 
ابناء اربعة ابرينة = لاوون الرابع اخحُزري 
هالا — YA.‏ 
تبودوتة = (۲) ف طنطن السادس )١(‏ = مارية 
VA°‏ - لول | 
ماريئوس 


| 7 ]| تقلا )١(‏ ميخائيل الثاني (۲) = افروسينة 


ATA ۸°‏ 
يروناس ودا تىودورة = وفباوس 
١.‏ 
الوصي 2 الوصية ' 
ATAAET - ALY ATT AT‏ - كام 


خليلة باسيليوس الاول السكير 


1م ”م 
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جرمانيكية ( مرعش ) ومن اصل إسوري' وأن انسطاسيوس الذي نقل 
كتاب ثيوفانس الى اللاتينية في منتصف القرن التاسع قال في ترحمته ان 
لاوون كان من ابناء جرمائيكية وانه كان سوري المولد" . والواقع ان 
اسطفانوس الاصغر يؤيد القول بالاصل السوري ويرافقه على ذلك المؤدخ 
العربي المجهول صاحب كتاب العيون والدائق الذي صنف فا يظور في 
النصف الثاني من القرن المادي عشر . فهذا المؤرخ المجهول بحعل لاوون 
سورياً يجيد العربية كاليونانية" . 

وشحرة النسب الواردة 5 الصفحة السايقة تشمل الاسرتين الاسورية والعمورية. 
ويتضح منها ان لاوون الثالث » المؤسس المنظم المصلح کا سيمر” بنا » توفي في 
السئة بب وان ابنه وسطنطين الخامس الذي تزوج من اين خافان الخزر 
جلس بعده على العرش فاس البلاد اربعاأ وثلاثين سنة اثبت في اثنالها انه 
خير خلف لوالده المؤسس . وجاء بعده ابنه لاوون الرابع «الزري » 
نسبة الى والدته » وتزوج من آثينية اعمما ايرينة. ولكن كان مريضا بداء 
السل مات صغيراً بعد ان مدة وجيزة ( ۷٥‏ - ۷۸۰ ) . وكات ايله 
وخلفه قسطنطين السادس لا يزال فى العاشرة فاصبحت ابرينة الوصية 
الوحمدة على العرش واقيرن اسما باسم اينها القاصر في جميع سؤون الدولة . 
وكانت ايرينة هذه ذ كية حبوبة من اماهير . الا انها كانت سديدة الطموح . فما 
ان نولت منصب الوصاية حى افعمها جاه المنصب استبداد وطبعاأ يشوبه 
الغرور . ومع ذلك نالت عطف الجاهير وتأييد رجال الدين لاما اوقفت 
حرب الايقونات . وقد هلأت حميع الناصب المامة برجال من بطانتها. 


Theophanes, Chronographia, ed. Boor, 391. ١ 
Chronographia Tripertila, ed. Boor, 251. ۲ 
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وطالت مدة حكمما عشر سنوات وهي مستائرة باللطة لا يشار كما فا 
احد . واستولى عليها الغرور وعظءت ثقتها بنفها فبقبت على استثثارها 
بالسلطة حى بعد ان بلغ سن الرسد . فثار عليها لا بلغ الثانية والعشرين من 
مره وتسم ازمة الاحكام بالقوة . فبقيت ايرينة اما ساذةة لا ترضى عن 
استئثار اينها باللطة وظلات حم باستعادة نفوذها » حتى كانت السنة ۷۹۷ 
فتمكن المتآمرون الذين كنوا يعملون لبها من القبض على ابنها قسطنطين 
السادس قسملوا عينبه وحدسوه في احد الاديرة. ويذلك انتبى 9 هذه 
الاسر اة ان الور "انا لطن مناه عاف وات عد 
راهياً اعمى . وراقب عن بعد خمسة اباطرة تعاقيوا على العرش من بعده . 
واول هؤلاء امه ايرينة التي جلست على العرش حمس سنوات متتالية . 
والظريف الطريف عنها انها كانت تلقب فسيلفساً لا فسياة' لان الروم في 
عبدها کانوا يرون ان حى الاشتراع من خصائص الرجال لا النساء. ولم 
تسقط ابرينة قبل السئة ۸٠+‏ عندما سيطر وزير ماليتها الكبير نقفور 
على بعض الخصيان ورجال البلاط. فقبض عليها بهدوء وحبسما في احد 
الاديرة . ولم محرك احد ساكناً من اجلها . واعتلى نقفور العرش ببدوء" 
الحرب العرببة : و كتب على لاوون الثالك ان يصد العرب وان 
ملع مسامة من الامشملاء ل القسطنطينية كا سدى أن اشرنا . وكانت 
عاولة مسلة تلك هي الاخيرة من نوعها في تاريخ اللفاء الاموبين فلم 
: هم بعدها الدخول الى اوروبة الشرقية ولم نحاولوا المرب بجد ونشاط 
بعد هذه الصدمة القوية . ولعل السدب ف هذا كان ظبور اخرر ف اقهمى 


Lingenthal, K. .1ط‎ Jus Graeco-Romanum, III, 55, Zepos, P., Jus ١ 


Gra“co-Romanum I, 45. 
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الشمال وتعاونهم مع الروم وانتضاضهم على أذربيحان » وقد حالف لاوون 
الثالث هؤلاء الخزر. وفي ااسنة ۷٣٣‏ أزوج اينه قسطنطين الخامس اة 
خاقان الحزر ايريئة' . ولمل السبب في هذا ايضاً ان الذين تربعوا على 
عرش الامويين في هذه المدة كانوا اشخاصاً ضعفاء الحمة والعزعة > سقطوا 
فرعن القرا نو ارات و و :ونه كرون الب 
ايضاً ما وقع من التصادم بين القبسيين واليمنيين »> وما حصل هن سخط 
مسامي فارس على الامويين لانېم لم بساووا بين املسم غير العر بي ولمم 
العربي". 

بيد ائ غزوات المرب الاقوايق :1 عند الفخل الذي كل :بهم 
حول اسوار القسطنطنة في السنة م١71‏ »© فقد اغاروا في السنة ۷٣١‏ على 
فبدوقية واستولوا فيها على قيصرية وهددوا نيقية. وفي السنة ۷٣ب‏ عادوا 
الى الحرب وبلغوا تيانة في جنوي قبدوقية » فضربوا عليها الحصار في السنة 
. ولكنهم فثلوا فشلا ذريعاً في يوم احكروينون” ( افيوم قره 
حصار ) » فاضطروا ارت يحلوا عن غربي آسة الصغرى » وان بتراجعوا 
شرفاً فجنوباً . وني هذا اليوم على الارجح قتل عبدالله البطال الذي فيز 
في حرب مسامة فأصبح فها بعد السيد غازي الذي اعتبره الاتراك بطلا 
من ابطالهم » فأنشأوا له قير بالقرب من اسكى هر ( دوريلايوم ) وتكية 
فسجداً لاطريقة البكتاشية». 

واستغل قسطنطين الخامس الفليان الداخلى في الدولة الاموبة فانقض 
في السنة ۷٤٥‏ على حدودها الشمالية را مرعش ودولوك » وَاحَل 


Lombard, Alfred, Constantin V, 31. ١ 
. ٠١ - 5#" الد كتور ابراه العدوي » الامبراطورة البيزنطية والدولة الاسلامية > ص‎ ۲ 
Akroinon. 5 


Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 238. ٤ 
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نصارى الدود الى تراقية . وفي السنة 4لا جز اسطولاً كبيراً فی مياه آسية 
الصغرى النوبية ور به الى فبرص » فتضى على اسطول عربي كاتف في 
مماهها واحتل المزيرة . وني السنة ۷۵١‏ حراد حملة على حدود المرب 
ارمينية فاستولى على ارضروم وملاطة . ثم انحه نحو الفرات فاحتل حصن 
قلوذية وبلغ سمشات' . 

وكانت جال طوروس بسلسلتما هي الد الفاصل بين الدولتين . وكان 
خط الدفاع البيزنطي ينقسم قسمين رئسين » احدها يمند من ملاطة الى 
عبن زرية » وهو مخصص” لصد الغارات من سمالي العراق » والآخر تد 
مقابلا الشام لصد الملات المنبعثة منها. وعنى الروم علايبة فائقة ببذين 
الاق اسن رلاسا البزن وها ال الى قى تاراب 
قبليقية بين ادنة وسائر الاناضول الشالي » ومر كوردخاي بين مرعش 
والستان". وكات على ثمة سدردة الارتفاع عند اقصى الممر الاول في حبه 
اشمال حصن حصين يتح بسهول قبدوقية الجنوبية ويسمى قلعة اللؤلؤة »> 
وهل أصبح ن هدا العبد الذي نحن بصدده مضرب الامثال 5 المناعة . 
وكان هذا الممر يضق جداً في جنوبيه فيصبح عرضه عند ابواب قيليقية 


INS 


بضعة امتار . وكانت حط به صخور ساهقة في ارتفاع مودي » وتشرف 
عله قلعة الصقالية » حيث تستطيع حاميتها وقف جش كير العدد . أما 
مر كوردخاي فكانت اهم قلاءه قلعة زبطرة"» وقلعة ملاطية لوقوعها عند 
ملتقى الطرق الرئيسة المؤدية من سبسطية وسيواس وقيصرية الى ارمينية 
وشمالي العراق . واطلق العرب على المعر الاول اسم درب السلامة » وعلى 


Lombard, A., Op. cil., 35-36 ; Laurent, J.. 1ف 'أ‎ !11616 entre Byzance el ١ 
]' 15| 0171 184, 208 . 
ArabissOos. 
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الممر الثاني اسم درب الحدث . وقد اقام الروم » عبر آسية الصغرى » هن 
قلعة اللؤلؤة الى القسطنطينية » سللة من الارات لارسال الانباء باسعال 
النار . فكانت النار التي توهد على برج حصن اللؤلؤة براها الحراس المتممون 
في برج جبل أرغايرس المطل على حيرة تانة ومنه يراها الحراس في برج 
اغيلوس » ثم ينتقل خبرها الى معسكر دورالوم الكبير » فبرج ماماس » 
فبرج مو كبلوس »© فيرج خليج بشنية » فيرج القديس اوڪزنتيوس » 
فالقصر الكبير . ونی عبد الامبراطور ثيوفيلوس (۸۲۹-- ۸٤٣‏ ) ادخل 
لاوون الرياضي تحسيناً على هذه الطريقة . فانه أعد ساعتين تسيرات في 
زمن واحد احداغيا جمليا في القصر الكمير في القسطنطينية » والاخرى في 
قلعة اللؤلؤة . ورتب لاوون ان تتفى اللطتان : السلطة المقيمة في القصر » 
والسلطة المقبية ف القلعة »> على اثنى عشرة حادثة برمزون لكل حادثة 
منها نساعة معيئة من الساعات الاثني عشرة. وتكتب كل حادثة امام 
الرقم التخصص با على واجبة الساعة . فاذا حدث ان أحس محافظ قلمة 
اللؤلؤة فى الساعة الرابعة مثلا ان العدو على اهية عبور الحدود انتظر 
الى الساعة الادسة ليتين حركات العدو ثم اسعل النار . وعندما تنقل 
تلك الاشارة عبر الحطات الى القصر الامبراطوري ينظر المراس الى الساعة 
فيعامون مى اسعات النار في قلعة اللؤلؤة ويقفرن بذلك على معنى هذه 
الاشارة » اي ان العدو اخذ يحرك ركابه للبحوم . واذا اسعلت النار في 
الساعة السابعة عاموا ان المرب وقعت بين الطرفين . واذا اسعلت فى 
الساعة الثامنة دلت على ان العدو قد اعمل الطرائق وهكذا١.‏ ۰ 


Bury, J. B., op. cit., II, 244-245. ١ 


ص ۷۰ = هلا ء. 
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وعنى العرب مثل ها عني به الروم . فأسس هارون الرشيد ۷۸٩۹(‏ 05١م)‏ 
اقلم عو ادم بالاضافة الى اقلم الثغور . فشمل اقلم العواصم حلب ومنبج 
وانطا كمة الى الساحل . وجعل عليه أنه المعتصم . و اقلم العواصم هذا 
كان سلسلة من الحصون الداخلية تعصم الدود وتعينها على صد غارات 
الروم . وكات اقلم الثغور في عب ده ينقسم قسمين : الثفور الزرية 
اة العراق » ومن حصوما زبطرة ومنصور والحدث »© والثغور الشامبة 
ومن حصونا المصصة وادنة وطرسوس`. 

ولس في المراجع العربية او غيرها ما يدل على ان الخلفاء العباسين 
فد هدفوا الى ما هدف المه اسلافهم الامويون من حمث القضاء على دولة الروم 
والسبطرة على حوض البحر المتوسط . فالصوائف والشواني في عېدم لم 
تكن سوى غؤارات للاستلاء على معاقل جبال طوروس او لهب والسلب 
الشائعين في ذلك العصر . فغزو الربيع كاف بدأ من منتصف ايار بعد 
انا اكور اقول العونة “سنت » وسر "شير هن الزن د ف 
هذه اول :2102 وفوا ی را اروم خم و الى ال شير + 
وا هده ارات عفرن انق وفنا + اما غزو الشتاء فكان بقع 
عادة في النحف الاول من آذار" . 

وفي السنة ج۸ ثار الصقالة على ابرينة فاضطرت ارك تحب بعض 
قواتها هن آسية الصغرى لاخحماد هذه الثورة في مقدونية وبلاد البونان . 
فانتبز العرب الفرصة وتوغلوا فى آسية الصغرى فكسروا الروم في درنون 


١‏ البلاذري )ع ص ١١5‏ . والعدوي › ص ۷١‏ - ؟لا. 
Le Strange, G., East. Caliphate, 128.‏ 
٣‏ قدامة ابن جعفر › اخراج ؛ ۲۰٠۹‏ . راجم ايضاً الملحق الثاني من كتاب الد كتور 


ابراهم احمد العدوي › ص ۱۸۱ - ۱۸۵١‏ . 
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ووصلت طلائعهم الى ضفة البوسفور . فصالت ايرينة على ان تدفع مالا 
سنويا قدره سبعون او تسعون الف دينارء وفي السنة ۷۸4 استولى 
المرب على ثبباسة في قبدوقية'. وكان الفريقات براقنان السواحل فأسر 
الروم في السنة .ولا بضع سفن عربية وهي في طريقبا من مصر الى 
الثام . واغار الاسطول العربي على قبرص في هذه السئة نفسمى_ا وانزل 
فواته في المزيرة وهزم اسطول الروم في مياه اضالية وأسر اميره ولكن 
خسارة العرب كانت فا يظبر عظيمة" . وفي السنة ۷۹۸ توغل العرب في 
آمسة الصغرى مرة اخرى فاكتسحوا قبدوققية وغلاطية فاضطرت ابرينة ان 
تدفع الى هارون الرسيد المال السنوي نفسه الذي كانت قد دفعته الى 
المجدي". 

البلغار والصقالبة : وعاون البلغار لاوون اثالث على العرب اثناه 
حصارم القسطنطينية . وظلّت العلاقات ودية بين الروم والبلغار ثلاثين 
سنة . اما قسطنطين الخامس ( ۷4۰ ۷٥‏ ) فأنه نقل الى البلقان عدداً 
كبيراً من الارمن والسوريين المسبحيين وانشاً سللة من الحصون عند 
حدود البلغار ثم شنها حرباً على هؤلاء ليقضي على دولتهم ولكنه لم يفلم» 
وقد أطلق عليه بعض المؤرخين لقب ذايم البلغار؟ فنسمءهمهوانت8 . وعند 
نجاية القرن الثامن اتخذ البلغار خطة المجوم فأحكرهوا قسطنطين السادس 
ووالدته ابرينة على ان يؤدوا هم مالا معلوماً كل سنة . 

وفي المراجع ما يدل على ان الصقالبة كانوا قد انتشروا في طول 


Honigmann, نأ‎ ., Oslgrenze des Byz. Reiches, 7 ١ 
Brooks. E. W., Relations between Emp. and Eyypl, Buz. Zeil,, )1914(, "* 
385; Weil, Gesch. der Chalifen, II, 7 

Vasiliev, A. A., Byz. Emp., 239 . ۳ 
Lombard, A., Etudes, Conslanlin V, 59 . 3 
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البونان وعرضها عند منتصف القرن الثامن وانهم ظلوا يتدفقون علمها حى 
اصبحوا اصحاب الكامة فيها وفي قسم كبير من البلقان . وقد سبقت 
الاارة الى الج التي انفذتها ابرينة نفها لحاربة هؤلاء الصقالة في السنة 
VAY‏ . 

الا كلوغة : وعني لاوون الثالث بالتشريع» فرأى اث القوانين 
والانظمة الي ترجع الى عصر يوستنمانوس الكبير قد اصبحت تنفتقر الى اعادة 
نظر وتعديل . رأى الناس في بعض الولابات الشرقية لا بزالوت 
يؤثرون العرف حى على بعض شرائع بوستنيانوس » ا رأى بعد تقلص 
الامبراطورية من جراء الفتح العربي وتغلب الصقالبة والباغار على جزء 
كبير من اللقان ان اليونانية قد اصبحت هي اللغة الوحيدة التي يفهسها 
الكان 4 و من ريع ا لات کر ارين 
الموضوع باللاتينية . قدمم لاوون على العمل في هذا القل فانتقى في 
السنة ۷۲۹ » لا ۷۴۹ » يا رى البعض"» لنة من كبار رجال القانون اسند 
اليما اعادة النظر في قوانين يوستنيانوس واصطفاء المفيد منها ونحسينه ووضعه 
باللونانية . وأطلق لاوون على جموعته هذه اسم الاكاوغة ووهاه5 ومعناه 
المنتخبات . وما جاء في مقدمة الا كلوغة هذه ان قوانين الاباطرة قد 
اصبحت صعبة المنال إما لتفرقها فى الكتب الكثيرة او لصعبوتا على 
الفهم او لقلة تداوها في الاوساط حارج العاصة « المحروسة من الله » . وما جاء 
في هذه المقدمة ايضاً انه يحب على القضاة ان يتحردوا من العاطفة وان حكيوا 
بالعقل والعدل » والا يحتقروا الفقراء والمساحكين والا بتركوا الاقوياء 
الجر مين طلقاء الايدي وان يتنعوا من قبول المدايا . وكذلك نصّت هذه 
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المقدمة على وجوب دفع مرتبات القضاة من الخزيئة « الصالحة » كي لا تم 
نبؤة عاموس « لانهم باعوا البار بالفضة واابائس لاجل نعلين فتسلاّط علينا 
غضب ارب بتحاوز وصاناه' . » 

وتتضمن الاكاوغة في اقسامها الانية عشرة الحقوق المدنية والاحوال 
الشخصة . ولا تبحث في المزاء الا قليلا. وهي تختلف عا اشترعه 
يوستنئانوس اختلافاً بِيْناً في بعض الاحان . فعي تأخذ بالعرف احياناً 
وباحتبادات القضاة السابقن. احنانا اخرى. ويتساوئ. أمامها الفق والفقر > 
الامر الذي لا نلقاه دائماً في جموعة يوستنيانوس . والاكلوغة 0 اكثر 
من الدجننا غل فنا الاستغهادات: نوص الحكتاب. المقدن. عل 
الاستشهادات بالشرع الرومافي القديم” . ولكن مع هذا کله لا يرى رجال 
الاختصاص في الاكلوغة ما رآ المورخ البوتاني باباريغوبولو الذي صدف 
في الربع الاخير من القرن التاسع عشر » فأنه رأى في الاكلوغة أساً م 
يتوصل اليها القانوث في الغرب الا بعد الف سنة" . 

قانون المزارعين : وثة ثلاثة فوانين اخرى تعود في الارجح الى 
عبد الاسوريين ايضاً . واشهبر هذه القوانين قانون المزارعين . وهو في 
رأي الثقات من اشتراع لاوون الثالك وابنه قسطنطين الامس . اما 
تاريخ صدور هذا القانون. فقد كان ف الوقت نفسه الذي صدرت فه 
الاكلوغة (7+5 )او بعد ذلك؛ . ويرى العالم الروسي بنشكو ارف 
هذا القانون مستمد من العرف الذي ساد الاوساط الريفية والذي لم 


Zepos, J. Jus Graeco-Romanuin, Il, 14, 16-17 : Freshfield, E.. A Manuel ١ 
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تشمك الا كلوغةا 

والداعي لاهتام العاماء ,هذا القانون خلوه من الاشارة الى الكولوني 
لفات نه :دواميافة..رظواهر دة .بين فاخن الكت ارد 
الحرة والملكة الجاعية او المشاع وحرية الانتقال ومنع الخدمة 
الاجبارية . وقد نغالي اذا قلنا مع يودور اوسبندكى ان هذه الظواهر 
الجديدة سملت الدولة باسرها وان الفلاح زمن” الاسوريين دخل في عبد 
جديد فشكل طبقة جديدة حرة مستقلة". وقد نفالي ايضاً اذا قلنا مع 
سارل ديل وزمله جورج مارسه ان لاوون الثالثك وابنه فطنطن 
الخامس حاولا هذا التشريع ان يوقفا تواري الممتلكات الرة الصغيرة 0 
ذا ن لفان" الات ار وان يضمنا افلاح ظرفاً افضل" 
يحوز التادي في القول مع بعض العاماء ان لاوون وابنه اضطرا 
بدخلا على شرع الدولة عرفاً خاصاً صقلبياً في اساسه لكي يستهويا العناصر 
الصقلبية في الدولة ويوقفا ميل هؤلاء الى التحالف مع البلغار والتعاون 
معهم . ويرى المؤرخ الكسندر فسيلييف ان في موعات تيودوسيوس 
ويوستنانوس وفي اخبار القديسين ما يدل على ان الملكية الرة الصغيرة 
كانت الا رال فة سق تا وات الدولة' الرؤمائنة” عرفت نظام المشاغ 
ف اوائل عبدهما وان الملكة الرة الصغيرة بقيت مننشرة ف الدولة 
الييزنطية الى جانب الملكبة الكبيرة و كولونيها وفدادينها؛ . ولعل الأقرب 
الى الحقيقة ان تؤخذ هذه الأمور عا بعين الاعتبار . 

القانون البحري الرودوسي 2٠:‏ ونجد في بعض نسخ الا كاوغة الخطية 
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ل يكيو 


القدمة ملاحق تتضمن فانونين خرن احدهما بحر ي والآخر عسكري . 
وتخو هذان القانونان من ابة اسّارة الى تاريخ صدورهما . أمّا بعض رجال 
الاختصاص فقد رأوا في محتوباتها ما يدل على انها من انتاج الاسرة الاسورية . 
والقانون البحري الرودوسي قفانون مجارة بحري يبحث بنوع خاص في 
توزيع المسؤوليات علد تعرض السلع للخطر » إما من جراء العواصف 
البحرية او القرصنة . وهو مختلف عا جاء من نوعه في تشريع يوستنيانرس 
فبقسم تبعة الخسارة بين صاحب المركب والتاجر والركاب . وتدل 
حتويات هذا القانون على انه صدر في عصر كانت قد ساعت فيه قرصنة 
العرب والصقالبة . 
قانون الجند: اما قانون الند فانه ماخوذ من قوانين يوستئيانوس 
ومن الا كلوغة » ومصادر اخرى . وهو فى اساسه قانون عقوبات عسكري 
محدد الاحكام الي ينبغي للسلطة أن تحريا على المنود في حال رفص 
الطاعة » او التمرد » او الفرار » او الفسق » او ما اشه. والعقوبات 
المفروضة صارمة جداً . فاذا صحت نسة هذا القانون الى لاوون الثالكث 
فانه يظبر عندئذ دة الانضاط الذي أوحبه هذا القائد العسكري'. 
الثيات او النود: ولاس لدينا من المراجع الاوللة ما ينيئنا يا 
فعل لاوون الثالث بنظام الثيات ولكن رجال الاختصاص يرون فرفا 
بين ها حفظته مراجع القرن السابع الرومية عن هذا النظام » وبين ما 
دونه أبن خرداذيه في كتابه المسالك والمالك في القرن التاسع . وهم ينسبون 
هذا :التق الى الأووت وابنة قتطلطية ". :وترئ: مولا الاستساصون غ 
ضوء هذا الفرق ان لاوون جعل ثيات آمسة الصغر ي ست بدلا من أربع. 
Lıngenlhal, op. cit., 16-17; Byz Zelt.. II, 448-449. ١‏ 
Brooks, E.W., Arabic Lists of 82.16:65, Journal of Hellenic Studies, Y‏ 
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فاقتطع من ثيمة الاناضول في الفرب ثمة جديدة اسماها التراقية نسبة 
الى اطنود التراقين المقمين فما . كذلك يرون انه فد جعل القسم الشرقي 
من ثيمة الابسيق مستقلة اسعاها ثيبة البوكولاري نسبة الى جنودههما 
لبزكر لازي" الذي كوا شونا اون ول شاور ده قات في 
اوروبة في القرث الثامن اريعاً > وهي : تراقية ومقدونية وهلاس وصقلة' . 
ولعل السبب في تقسم الثهات الاسيوية كان خوف لاوون من ان بحرو 
عليه القادة » يما جرؤ هو على سيده ثبودوسيوس الثالك ©» فصمّر الثهات 
لي تنقص بذلك موارد القادة فما وتتضاءل لديهم امكانات اروج على 
الملطة ال ركزة. 

وما لا ريب فيه ان لاوون عني في آخر عبده باسوار العامة ففرض 
ضريبة خاصة بها » ورمم ما كان قد تساقط منها بفعل تكرار الزلازل . 
ولا تؤال ابراج الاسوار الداخلية تحمل اسعه وامم ابنه قسطنطين الخامس 
حتى يومنا هذا" . 

حرب الايقونات : والايقونة لفظ يوناني معناه الصورة او الرسم . 
وهو يستعمل في المصطاحات الدينية للاشارة الى صور القديسين . والايقونات 
و ریا رعا وا لادی ا وخرت الا شراک 
تنقدم الى مدتين منفصلتين : الاولى من السنة ۷۳٠‏ حتى السنة ۷۸١‏ وتنتبي 
بالمجمع ا ڪوني السابع » والثانية عتد من السئنة ۸٠۳‏ حى السنة ۸)٣‏ 
وتنتبي بارجاع الارثوذ كسية الى حالتها الاولى . 

راساب هله انون لداعل لطاع لا وال غر راف ولا ات ٤‏ لآن 
ما نعامه عنها مأخوذ في معظمه من اقوال احد الخصيين . فلقد ضاعت مصنفات 
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الذين حاربوا الايقونات . وما بقي منها جا في معرض الردود التي كتبها 
الخصوم . فو والالة هذه غير صالح للاخذ به لا شقصه من العدالة . وما 
بصح من هذا القول على المصنفات العامة يصح كذلك على قرارات المجمعين 
اللذن حراما اكرام الابقرنات » مهقررات مع السنة ۷٥٣‏ فد وردت في 
اعمال المجمع المسكوني الابع وهو الجمع الذي حرمها . و كذلك قرارات 
مضع السنة 6١م‏ فانها وردت 5 تضاعيف احدى رسائل البطريرك 
نىقو فوروس . 

والباحثون في اسباب هذه المرب الداخلية مختلفون في الرأي » فبعضهم 
يرى اسبابها دينية وغيرم براها سياسية . فالمؤرخ اليونافي المعاصر باباريغوبولو 
برى في كتابه تاريخ الحضارة الحلينية ان حرب الايقونات كانت في 
اساسها حرب اصلاح سياسي اجتاعي وان لاوون الثالك ومن خلفه من 
اسرته أراد ان بحرر التعلم والتربية من سيطرة الاكليروس وان العناصر 
المستئيرة المتحررة ف الدولة وبعض كار رجال الدن والجيش قد ابدوا 
هذه الركة الاصلاحمة وان اخفاق هؤلاء اجمعين انما تنج عن سك العناصر 
الجاهلة من النساء والرهبان واهل الاوساط العادية يكل قدا 
المؤرخ الفرنساوي لومبار في كتابه قسطنطين الخامس ان حرب الايقونات 
كانت حر اصلاحية دينية ترمي الى تطبير النصرانة من ادران الوثنة» 
وانم. ا جاءت فى الوفت نفسه الذي جرت فيه عاولات اخرى للاصلاح 
سياسية اجتاعية ولكنها مستقلة لها تاريخها الخاص" . ويقول العالم الافرنسي 
لويس براهيه ان عاربة الابقونات ف تاربخ اروم ذات وجبين »2 فثمة 
مشادة حول اكرام الايقرنات وئة بحث دقيق اذا كان يصح الرمز الى 
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ما فوق الطبيعة بالرسم والتصوير واذا كان يجوز ان ملل القديورت 
والعذراء والسيد بالتصوير' . ويرى المؤرخ الروسي أوسبنكىي ان السبب 
الحقبقي الذي دفع بلاوون وشلفائه الى خوض عار هذه المرب انما كان 
خوفهم من ازدياد ثروة الرهبان وتزايد نفوذهم . فالمشادة كانت زمنية 
سماسسة ف مستيل” أمرها فحعلها الرهيارت دينية لبوغروا صدور اللمامئين 
وحضوم على مقاومة سياسة الحكومة" . 

والواقع ان الاعتراض على الايقونات لم يكن ابن ساعته . ففي بدء القرن 
الرابع حركم مع ألفيرة دءنءاتظ الحلى في اسبانية اقامة الصور في الكنائس”. 
ورأى يوسيديوس اسقف قيصرية فلسطين ومؤرخ الكنية ان اكرام صور 
السيد وبطرس وبولس كان من عادات « الاهم؛ » . وفي هذا القرن الرابع 
نفسه ظبر أسفانيوس القءرصي ايضا ممزاق ستارا في الكنسة لانه كارت 
يحمل صورة السيد وأحد القديسين* . وفي القرن الخامس اعترض اسقف 
سوري على الايقونات قبل سيامته . وفي القرن السادس ضحت انطا كية 
مستنكرةة اكرام الايقرنات . وفي هذا القرن ايضاً حرم اسقف مرسيلية 
( مالية ) اقامة الابقونات في الكنائس . فكتب اليه غريغوريوس العظم 
ابا رومة بثني على عدم التعبد لما هو من صنع البشر » الا أنه ذكره في 
الوقت نفسه بالمؤمنين الاميين الذين لا بقرآون ولا يحكتبون » وذ كره 
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بضرورة اعانتهم على النظر الى ما لا يكنهم ان يقرأوه في الكتب . وعاد 
فكتب الله ثانية في ان عبادة الصور شيء والتعلم بها شيء ا 

ويحب الا يعيب عن البال ان الود في الشرق والغرب معاً لم يرضوا 
قط عن شيء من هذا» وان القرآك عل بان الانصاب رجس من عمل 
الشيطان ( سورة المائدة ) وان الخليفة الاموي يزيد الثاني أمر فى السنة ج٣۷‏ 
بتحطم الايقرنات في کان الندارى" وان الاسوريين وخلفاء مم العموريين 
کانوا شرقبين آسبويين وانهم کانوا رجال سياسة وحرب قبل كل شيء٠»‏ 
وان المذهب البولسي كان قد سّاع في آسية الصغرى ولاسها في ولاية 
فريحة وان انصاره كانوا قد اصحوا قوة فة" . و كذلك يحب الا ننسى 
ازدياد عدد الرهبان وتزايد ثروتهم ونفوذهم » فاأنهم بلغوا مئة الف راهب 
في هذه الفترة وقد تزايدوا بصورة خاصة في العاصمة نفسها » کا يحب ان نذكر 
ان هؤلاء جیما لم يكونوا من اهل الزهد والتقوى » وات بعضهم لم 
يتقشف الا هرباً من احكام التضاة ورجال الامن؛ . 

وقفى لاوون الأالث السنوات العشر الاولى من ححككمه في توطيد 
دعام ملكه وفي احماد نار الثورة الى اشعلا الفسيلفس انسطاسيوس الثاني 
( ۷۱۴۳ - 75 ) وقائد صقلية » کا جهد في اعادة السر والطمأنينة الى 
الولايات التي كانت قد اصبحت مسرحاً للحروب ومداناً للاويئة . وكانت 
العاصمة نفسها قد فقدت عدداً كبيراً من سكانها نتبحة هذه العوامل ولاسيا 
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الطاعون الذي غشيها في السنة ۷٠۸‏ فتدارك لاوون هذا الشر“ بان نقل السكان 
الها من الولايات الشرقية ولاسما الولايات المتاحمة للعرب . كذلك اعاد 
النظر في تنظيم جيثه وأصلح القوانين ما سيقت لنا الاشارة' . 

وقضى لاوون في السنة ۷٣٣‏ يتعميد البهود . وفي السنة ۴۳ سمع ها 
أمر به يزيد اللافي من تحط الايقرنات في بلاده واستمع لا دار بين 
بطريرك القسطنطينية جر مانوس والاسقفين قسطنطين وتوما الاناضوليين حول 
رفع الايقونات من الكنائس © فبدأً يدث الدعاية السامية في اوساط العاصمة 
لاجل ترك الايقونات والاقلاع عن تكريما . 

وفي السنة ۷۲٠‏ أو ۷۲١‏ جمع لاوون الشالكث علس الدولة الاعلى 
ودعا اليه البطريرك جرمانوس وباحثه في موضوع الابقونات ووجوب 
رفعها من الكنائس وحظر تكريها . فاحتج البطريرك وذكتر الفسبلفس 
بعبوده للكنية تلك التي أقسم أن يرعاها عند تسامه التاج . ولا لم تنفع 
الأكرى وضع الاموفوريون عن عاتقه واستعفى . وأصدر القتصر أمره 
يحظر تكري الايقونات . وبداً تنفد الامر بانزال تثال السيد الذي كان 
يعلو باب القصر . فاندلعت في الال ثورة اشتركت فا النساء اترا كا 
فعلماً . ومزقت الاهير الموظف الذي نفذ ارادة الفسيلفس . فرد لاوون 
على ذلك بالعنف فسقط عدد من القتلى . وهبّت ثورة في البونان وجزر 
الارخبيل فاحمدها اليش بالقرة . وفي النة ١ج۷‏ أصدر لاووث أراً 
اس من الاول فتاومه حرمانوس واحتج عليه . فاهانه لاووت وعزله 
ونصّب في مكانه انسطاسيوس . و كتب ابابا غريغوريرس الثاني كتابة 
رة الى لاوون ولكنه لم بأبه بها . واقتدى البابا غريغوريوس الثالث يسلفه 


Bréhier, ,سآ‎ Byzance, Vie el Mort, 77. ١ 
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فنهى الفسيلفس عن برنايحه . فلم يعر رسالته اعتّاماً . فعقد البابا غريغوريوس 
الثالك جمعاً علاً في السنة ۷٣٣‏ » وحرم معكفحي الايقرنات . فأنفذ 
الفسيلفس قوة بحرية ضد الاب ومن قال قول في ايطالية قغرقت السفن في الطريق 
فأرسل عمارة غيرها ورفع سلطة البابا عن ابرشيات صقلية وكلابرية وكريت 
وإيليرية والحقها برئاسة بطريرك المسكونة . فقطع اليابا كل علاقة له 
كنائسية ومدنية بلاوون'. هذا وليس في المراجع الاولى ثيء 
هام عن حرب الايقونات في السنوات العشر الاخيرة من حك لاوون . 
وهنا ا ا الى نووالق ونا ای د ی کرات 
فقد كتبت هاتان رسالتان في عبد ر ا الرسالة اة في المعنى 
نفسه فلا يمكن محديد تار خا بالضط , 

ونوفي لاوون والبابا غرتغوربوس الثالث في السنة 1 . د فلم قسطنطين 
الحامس ازمة الم في القسطنطينية وهو الذي اطلق عليه لقب الزبلي 
Coprony mu‏ لانه افرز فى جرن العماد حين المعمودية.. ويروى ابضاً انه 
لقب بالزبلي لانه كان يحب راتحة زيل اليل . وها كاد يستوي على عر لله حى 
انتزع الملك منه صهره آرتافزدوس زوج اخته حنة . فاضطر قسطنطين ان 
يخاصر العاصمة واستولى عليها! عنوة وقلع عيني صهره واعين ابنيه ونفى 
الثلائة مما . ثم شرع في اضطهاد الكنيسة فخر بالاحتفالات الدينية 
وبكل قديس . ومنع الاعياد والاصوام وخر”ب الاديرة وجعلها كنات 
للجنود . وكتب اليه البطاركة والبابا يناشدونه ويردعونه ولکنه لم بصغ 
الهم . وعقد جمعاً في السنة ه۷ فأوجب اخْراج الايقونات من الكنائس 


Theophanes, Chronographia, ed.Boor, 4(4; Leclercq,«Conslantin», Dict. ١ 
d'Arch. Chrét., III, 248; Diehl, Ch., Leo III and Is. Dyn. Cam. Med. 
Hist., IV. 
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والبيرت وفطع كل اسقف أو كاهن او ماس يقتنيها وقذى على كل راهب 
او عاماني يقول بالايقونات ان جا امام الجا المدنية بتهمة معاداة الله 
والمعتقدات الموروثة عن الآناء . ثم حرم جر مانوس «عابد الخشب » کا 
غرم متضور] اي موا الم وماق الاجلام وعدن الارة وف 
الاسفار المقدسة » . ودعا لقسطنطين الديد وازوحته التقمة الارئوذكة 
بطول العمر' . 

وتقوكى قسطنطين الامس بقرارات هذا المجمع فاندفع في محاربة 
الايقونات اكثر من ذي قبل وص غنظه ويلاته على الرهبان ف عين 

مسد ران تع تعراس كي E‏ 
الزواج اكراهاً . واستعرض مرة فنة منهم في مدان الهبودروم موجياً 
على كل منهم ان يسك بيد امرأة في اثناء العرض . ويقول ثيوفانى ان 
حاكاً من حكام آسة الصغرى جمع رهبان ولابته وراهباما في افسس 
فأمرهم بان يرتدوا الابيض ويتزوجوا حالاً ومن لم بطع فتسمل عي 
وبتقدى الى فرص . فبنأه قسطنطين قَائْلا له : لقد وجدت فى شخصك رجلا 
ل وينفذ جميع رغباتي" . وصادر قسطئطين املاك الاديرة 
وضها الى املاك الدولة . وهكذا فر“ عدد كير من الرهات الى ايطالية 
وجنوبي روسسة وساطىء لبنان وفاسطين . ويقدر الاستاذ اندريف الروسي 
عدد الذين فرو! الى ايطالية يخمسين الفا" . واشهر الشهداء في هذه الفترة 
من تاريخ الكنيسة اسطفانوس الاصغر؛ . ومن هنا»ء على الارجم » كان 


Mansi, Anplissima Calleclio Conculiorum, XIII, 323, 327, 346, 354, 355, ١ 
Ostrogorsky, G., Gesch. des Byz. Bilderstretltes, 7-29. 
Theophanes, Chron. ed. Boor, 445, 446. 

Andreev, I., Germanus and Tarasius, 78. 
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رأي الاستاذ اومينكي ان المؤرخين ورجال اللاهوت قد حرفو 
اللتائق :وشوهوها «عتدما رأوا فى هذه الحوادث حربا ضد الايقونات 
icon omahia‏ لان الواقع انها كانت حرباً ضد الرهبات' فتطءقتدهطءمدمص 

والذي يراه الاستاذ اندريف الروسي ان موقف المجمع من هذه 
الحركة كلها قد أدخل سيئا من الطمانينة الى قلوب الشعب فجعلهم مؤمنين 
ما بضمير صالح . وبذلك تكن الفسيلفس من أن يجعل كل مؤمن يقسم 
بانه سبجتنب تككريم الايقرنات" . 

وكان من جراء العنف الذي لأ اليه لاوون الثالك وابنه قسطنطين 
الحامس ان نفرت رثاسة الكنسة الغربة من حكومة الروم فتقربت 
من ملوك الغرب لتستعين بهم على دفع شر الاضطباد . فأفتى البابا زخريا 
(١4لا‏ - ۷٥۲‏ ) في السنة ٠۷٥١‏ يخلع كلبديريك ملك فرنسة وتنصيب 
اللومبارديين فجعل البابا اسطفانوس الثالث ( ۷٥۲‏ 007“ ) سيداً على كل 
ولايات الروم في ايطالية . ولا طالب قسطنطين الخامس بولاياته هذه اجابه 
بيدنوس انه وهبها لكرمي رومة عن حب لبطرس الرسول كما تغفر 
له خطاياه . ومن هنا من هذا التباعد بين الفسيلفس والبانبا ومن هذا 
التقارب بين اليابا وبيسنوس زرعت بذور الانشقاق فى الكنبة » 
انارو القن ا 

المجمع المسكوني الابع : وفي السنة ه۷۷ توفي قسطنطين الخامس 
فخلفه ابنه لاوون الرابع . وكان لاوون الجزري مثل والده يرفض 
الايقونات ولکنه كان لين الجائب . وبعد خس سين خلفه ابنه قسطنطين 


ينوس . وفي السنة ۷٠١‏ قدم يبيئوس بجش الى ايطالية مارب 


Uspensky, Ch., N., Hisl,. of Byzantiutn, I, 228. ١ 
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السادس وله من العمر عشر سنوات . وتولت امه ايرينة زمام الحم بأمعه 
وكانت من محى الايقونات . ولكنها رأت منذ بدابة عبدها فى الوصاية 
ان اليش ما بزال معادياً الايقونات وان الصقالبة في ا 2 
فأرجأت النظر في اعادة الايقرنات الى وقت آخر . وكان البطريرك بولس 
الرابع وغيره من كبار رجال الكنية قد اكرهوا اكراهاً على تقبل قرارات 
جمع السنة 7606 فاستقال ونصح الى الوصية ان نجمع معا مسكونيا وان 
فى الى الكر سي البطريركي طراسيوس كاتم اسرار المبلكة . وكارت 
طراسيوس علما تقيا فلم يقبل الدرجة الا بعد ان استوثق, من الوصة 
بانها تدافع عن الرأي القويم'. 

وفي السنة 6م كتب البطريرك طراسيوس و كتبت الوصية باسمها 
وبامم ابنها قسطنطين السادس الى اليابا ادرانوس الاول (الالا هو“ ) 
والى البطاركة الثلائة الشرفيين ابو لبناريوس الاسكندري وشودوريتوس 
الانطا كي والياس الاوروسليمي من اجل جمع مسكوني يعقد في 
القسطئطيننة . فأجاب ادريانرس مادحاً ميتبحاً ولكنه اعترض على ارتقاء 
ظر استويى امن القوام وغل لله بيطرير كا المكيونة: تولب ان رد له 
املاك بطرس الرسول والسلطة على الابرسيات التي أضافها لاوون الثالث 
الى الكرسي القسطئطيني . وفي السنة ۷۸١‏ اجتمع المجمع في القسطنطينية في 
کد الرسل ولكن الند اندنهوا الما شاهرين السلاح فدفعوا بالاناء 
الى الخارج . وفي السنة ۷وب التأم هذا المجمع في مدينة نيقية . وكات 
مؤلفاً من ۳٣۷‏ 5 وكات رده طارأاسبوس . وناب عن البابا ادريانورس 
القسان بطرس وبطرس وعن البطاركة الشرقين الثلاثة القسان توما ويوحنا 
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الان الظروف الساسة كانت سديدة على هؤلاء. 

وطاعي a‏ الداع ال بواجا قدو ارج البق :وعاترين 
قانوناً . وفي اطلسة الاولى خطب البطريرك طاراسيوس الرئس خطبة 
وجيزة . ثم قرىء كتاب قسطنطين الفسيلفس ووالدته الوصية ايريئة : 
« اننا قياماً بالوصية الانجيلية وصية المسيح رئيس الكهنة الابدي قد 
عتنينا في ارجاع اللام الى الكنيسة فيرضاه ومسرته قد جعنام الم 
كبنته المزيل برت المافظين عهده بذبائم غير دموية ليكون حك 
2 الجامع المستقيمة الرأي » . وما جاءَ فى هذه الرسالة ان طاراسبوس 
أغصب على قبول المنصب البطريركي وانه قال قبل ان يقبل الشرطونية : 
« اني ارى وانظر كنسة المسيح المؤسسة على الصخرة التي هي المسبح 
الهنا مقسومة الآن ومنشقة واننا نحن كنا نقول فلا بغير ما نقول الآن 
ومسبحيو الشرق المائلون لنا في الايمان بقولون قولاً آخر ووافتهم 
مسيحيو الغرب . ونحن غرباء عنهم جميعهم . وكل يوم حرم من ابميع. 
فأطلب عقد يمع مسكوني بحضره نواب عن بابا رومة وعن رؤساء 
كبلة لرن 6 

وبعد ذلك دخل الاساهفة المتدعون واعترفوا بغلطهم وقدموا ندامة 
ورفعوا اعترافات امان مستقم . وني مقدمة هؤلاء باسيليوس اسقف انقيرة » 
وقد قال فى كتابه : «فأنا باسبايوس اسقف مديئة انقيرة قد اخترت ان 
احد بالكنيسة الامعة اعني ادربانوس بابا رومة القديمة الحزيل القداسة 
وطاراسيوس الرطر برك ال الغيطة والكراسي الرسولمة اللزيلة القداسة 
كرامى اسكندرية وانطاكية والمدينة المقدسة وسار رؤساء الكهنة 
والكبنة الارثوذ كسيين وقدمته الل انتم الذين نلمم اللطان عن 
الاصل الرسولي » . 

وفي الملسة الثانية فرئت رسائل البابا ورسائل البطاركة . وما جاء في 
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رسالة اليابا أدريانوس التي وجا الى « اخيه المبيب طاراسيوس » : « ويا 
ان يرتم قريب من الاقدام الامية اقدام ملو كنا العظام المزيل تقواهم 
المتوجين من الله تضرعوا اليهم عنا ان بأمروا باعادة الايقرنات المقدسة 
الى مر كزها القديم في مدينة العاصة الحروسة وفي كل مكان. » وسأل 
النواب طاراسيوس : هل بوافق على رسالة ادربانوس ام لا » فأجاب : انه يوافق 
عليها لكو نا ارثوذ كدية وأنه هو نفسه قد فحص ويحث وتعلم من الاباء 
واعترف ويعترف وسيعترف ويؤيد صحة التحارير الي قرئت قاب لا 
الايقونات المصورة على اثر تسلم آبائنا الاقدمين. فقال عندئذ القس 
بوحنا احد نائبي البطاركة : « انه يليق بنا في الاضر ان ترم زبورياً: 
الرحمة والحق تلاقا والعدل والسلام تلامًا . فأن الرحمة والحتى تلاقيا 
اعني ادرانوس وطاراسوس باتفاق رأيها وتعلييهما . » 

وفي اللسة الثالثة قرت رسالة طلاراسيوس الى البطاركة واجوبتهم 
عنها . وفي الرابعة اعترف الاباء بوجوب تحكريم الايقرنات وقيلرها 
والغوا جمع السنة وو* لانه لم يكن مسكونيا. وفي السابعة كتب 
اعتراف الاعانث وحلدد فه المجمع وجوب تقبيل الابقون__ات والسحود 
الا كرامي لها و احتراماً للذين صورت عليهم لا عبادة لحم كا اتهم الكنيسة 
اعداؤها » لان العيادة انما تحب لله وحده دون غيره'2 . 

رومة تستعمد حقها في انتخاب الامبراطور : وكان من حراء هذا 
الاضطباد الذي طق بالكنسة فى الشرق والغرب ايضاً ومن جراء 
استہساك بطريرك القسطنطينية بلقب « بطريرك المسكونة » ان حاول بايا 
رومة لاوون الثالث إعادة الحق الى رومة الماصمة الاولى في انتخاب 


e: PVoe -—- PT» ؛ ص‎ ١ حر اسيموس مرو بو لبت ببروت 0 الانتقاق » ج‎ ١ 
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الامبراطور . فأنه اعتبر فيا بظهر سلطة ابرينة غير قانونة لانجها امرأة 
ولانه لم ببق لرومة ان اعترفت يمى امرأة في الماك . واعتبر عرش 
الامبراطورية الرومانية اعرا بعد خلع قسطئطين السادس وممل عبنيه » 
فتوج كارلوس الكبير ملك الافرنج امبراطوراً في كنسته الكتدرائية 
وفي يرم عبد اليلاد من السنة ٠۸٠١‏ واعتبره خلفاً للاوون الرابع وهرقل 
ويوستنيانوس وثيودوسيوس وقفسطنطين . واعتبرت الحكومة البيزنطية هذا 
العمل خروجاً على السلطة . وتوقعت زحف كارلوس الحكير على الشرق 
للع ايربئة وتسم ازمة المي كأ فمل غيره قبله من الاباطرة الذين 
قاموا في الغرب فزحفوا ووحدوا' . ويرى البعض من رجال الاختصاص 
ان كارلوس عم حت العلل ان المحكومة البيزنطية ستنتقي بعد ايرينة 
ا جديداً ففاوض ايريئة في الزواج » وان ايرينة نظرت الى هذا 
الاقتراح بعين الرضى ولكنها غلبت على امرها فخلعت في السنة ٠٠م‏ . 
ولذا فان برنامج كارلوس لم يتحقق' . ولم يعترف الروم بلقب كارلوس 
الحديد قبل السنة ۸١٣‏ و لكننهم ق مقابل هذا اضافوا رعا الى اللقب 
الفسيلفس الكلة « الروماني » . ولم يدم عبد هذه الامبراطووية الرومانة 
£ الغرب . فان خلفاء كارلوس الكبير كانوا صغاراً . وفي النصف الثاني 
من القرن العاشر استعاض بابا رومة عن هذه الامبراطورية الرومانة 
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الفعس لر وہ 
خلفاء الاسوريين والاسرة العمورية 


( AY - م٠١‎ ( 


نىقىفوووس الاول ومبخائيل الاول : (8.م -..مم ) واستطاع 
نيقيفوروس 8ن<هطم2/106 أو نقفور ان يستولى على الامبراطورية في لسر 
وسوا > سق ان شرا وکات سام" الال :ان 1 كن :عر با" 
ولم يقتفا آثار أيرينة في تنفيذ مقررات المجمع السابع » ولكنه لم بضطہد 
من قال باكرام الايقونات ولا هو سُجعهم . وجاهد جہادا طيباً في سبيل 
الخرينة » فنقض الاعفاءات من الضرائب الى كانت قد منحتها ابريئة 
ELE‏ .عدن CIN‏ وق حولت الكل دور ون 
دالج جد عر اله افيد اليكل لسرم با رد 
كره بعض الاوساط . ومن هنا على الارجح تهجم عليه ثيوفانس المؤدخ". 

ومع انه احمد سهولة ثورات عدة » أسعلها ضاط ساخطون » فانه م 
کن موقن وعروت الارجة م اد کب مد ارال عد الى ارون 
الرشد بقرل : دان هذه المرأة ( ابرينة ) وضعتك موضع الرخ ووضعت 
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نفسها موضع الشاة » فد الي ما كانت المرأة تؤدي الك . فاجابه 
الرشد : « سم الله الرحمن الرحے » من عبدالله هارون امير المؤمنين » 
الى نقفور كلب الروم . اما يعد » فقد فهمت كتابك والجواب ما تراه 
لاعن انو E‏ هارون على آنسة الصغرى . واحتل في السئة ۸٠٠‏ 
تانة ( طوالى ) وانشاً فا مدحداً وجعلها قاعدة لاعاله الحربية. وغزا 
رودس في السنة ۸.۷ وفرض الغرامة »> قدفمب | تيقيفوروس يا دفعتها 
ابرينة من قبد". ثم شفل هارون بالثورات في اقاليمه الشرقية . وغزا 
نقفور البلغار في السنة ۸١١‏ لينتقم من مليكهم كروم الذي كان قد سطا 
على تراقمة » فاحرز عليه نقفور انتصاراً باهر » ولكنه فوجىء بعد ذلك 
مجو م ليلي اند فنه القتال . فسقط تتفور وجرح اينه وولى عببده 
ستوراقيوس . على ان الروم لم يقفوا حتى بلفوا ادرنة وتر كوا جئلة 
الفسيلفس في ميدان القتال . فةطع البلغاريون رأس نقفور واتخذوا حجمته 
كأسأ". 


تيفو روس 


.م — اام 


ستو راقيوس بروكربية = مبخائيل الاول 
AI -- م١١ 8١١‏ 


١‏ القلفشندي » صبح الاعثى » ج ١‏ » ص ٠۹۲‏ . الد كتور ابراه, المدوي ؛ الاميراطورية 
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وكات نيقيفوروس قد اشرك ابنه الوحيد ستوراقيوس في الج منذ 
السنة ۸٠۴‏ وزوحه من نسببة لايرينة بعد ان فازت في مسابقة على امال » 
ولكن جرح ستوراقبوس كان قاتلا فتولى العرش بعده صهره مبخائيل 
الاول وهو من اسرة نببلة عريقة في الشرف . وكان مبخائيل هذا لطيف 
المعشر معجياً بالرهات » فأبعد عن الوظائف حميع أعداء الايقرنات » فأثار 
غضبهم ودفع بهم وبمن فال قوم الى التآمر . وما زاد في الطين بة ان 
البطريرك نيقبفوروس اعلنها حربا على المهاجرين الشرفيين . وكان هؤلاء فد 
نقلوا من الولايات النائة المتاحمة لمدود العرب الى العاصمة وتراقة لمحلوا 
حل الذين سقطوا في الحروب او مانوا من جراء الطاعرن . وهؤلاء 
لقره كرا لا و ف رخا اساي ی 
وعلى الرغم من وساطة البعض ورجام الى البطريرك ان يعامل هؤلاء بالحسنى 
ويتودد اليهم لعلهم يعودون الى حضن الحكنبة » فان البطريرك تادى في 
القسوة فعادت المشادة الدينية الى ها كانت عله من قبل'١.‏ 

وكانت المرب البلغارية لا تزال ناشبة . وكان خاقان البلغار كرو 
لا يزال بطو على الارياف والمدن حتى وصلت طلائع فرسانه الى اسوار 
ادريانوبل . فضج السكان . وطالب المماجرون الشرقيون بالعودة الى 
اوطانهم في آسية . ورأى الوحباء والاعيان ان لا مفر هن المرب لصد 
هذا العدوان . فأعد مخائل جدشاً كير وزحف الى الجببة في ايار من 
السنة ٠ ۸٠۳‏ فالتقى ف الثاني والعشرين من حزيران حموش البلغار عند 
ادربانويل فدارت الدائرة على الروم وانجهزم مبخائيل » فنادى اند بلاوون 
الارمني » احد كبار القادة فيهم» فسملفساً . وفي العاشر من نوز دخل 
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لاووت العاصمة فاستقبله الشيوخ . وتنازل ميخائيل وترهب واعتزل في 
دير من اديرة الحزر'. 

لاووت الخامس : ( ۸۱۳۴ - .جم ) واول ما ذعله هذا الفسلقس 
الارمني انه أفسم بين الولاء للكنيسة وقطع وعدا بان محافظ على عقائدها 
ومصاطما . ثم عى باسوار العاصمة لاصمود في وجه البلغار الذين ما فتئوا 
يصدمونما. وكان خافاهم كروم يحاول ارهاب السكان بذبح الابرياء 
عند الاسوار . ولكن في ربيع السنة 6١م‏ بيا كان هذا الاقان يعد 
هجوماً جديد] على العاصة البيزنطية فاجأته المنية . وكان ذلك في الرابع عشر 
من نسان . فاضطر ابنه أن يصالح الروم ليتسنى له توطيد العرش» فسالمهم 
ثلاثين سنة . وسلمت القسطنطينية من هجات البلغار انين سنة". 

وكان لاوون وصواياً في سياسته . وكان يعت.د على جنود آسيويين 
لا يحترمون الايقونات ولا رغبون في تكريها. فا ان استتب له الامر 
وتخلص من خطر ابلغار حى نكث عينه ونبذ عبد الولاء لاحكنبة . 
وكان فر اوغا مداوراً » فبث بادىء ذي بدء في الاوساط الرممية وغير 
الرسمة ان ما حل بالدولة من ضعف وما احدق ما من خطر انما نشا 
عن العودة الى تكريم الايقونات وتقديسها. وبعد أن يمكن من جع 
قرارات مجمع السنة هب عقد بحلساً في القصر ضم بعض وجهاء الطرفين 
المتخاصمين من قال بالايقونات ومن حرتهها. ودعا البطريرك تيقيفوروس 
الى هذا المجلس ف خريف السئة 4١م‏ وئودوروس رتس دير الاستوديون 
وطلب الى المجتيعين ان يبحثوا في امر الايقونات . فأجابه ثيودوروس 
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بصراحة وسْدة ان البحث في الامور الدينية منوط برجال الدين وان 
الواجب على الفسلفس ان يطيع هؤلاء في امور الدين لا ان يغتصب 
دورم اغتصاباً وان للفسيافس ان يعنى با سوى ذلك' . فأجاب لاوون 
انه لا برغب في حمل الناس على الاستشهاة. وفى عبد الملاد من هذه 
السنة استمع للقداس الالحي في كنبة المكمة الالهية مظبراً الشوع مكرماً 
الابقرنات . ولكنه في ربيع السئة ١٠م‏ القى القبض على البطريرك 
ن.قيفوروس ونفهه الى خرسوبولس واقام في موضعه عمان) يدعى 
مودو نوس . ثم عقد معا عل مياق سان من» ال اق کا 
الحكية الاهية ثسّت فه مقررات ت مجمع السنة 04 وحرام تكريم 
الابقرنات" . على ان لاوون الامس كان اقل اسراعا من سبقه الى عارية 
الايقرنات » مع أن مقاومة من كرام الابقونات كانت اسد واقوی من ذي 
قبل . فا كتفى لاوون بنفي الاسافقة والرهبان ويحبهم . نفى ثيودوروس 
مثلا الى بشينة ثم الى ازمير . وهذا الجاهد بقي قوياً سُديداً » فكتب من 
سحنه في ازمير في السنة 19م يشدد عزاتم الرهبان ک) انه استغاث بيابا 
رومة وببطار كة الشرق الثلاثة* 

واشرك لاوون ابنه في 3-5 وظن انه بذلك بؤسس اسرة حا كمة . 
ولكن رفاقه في السلاح الذين عاونوه في الوصول الى الحم وفي طليعتهم 
ميخائيل العموري لم يرضوا عن مسلكه فتامروا عليه . واكتشف لاوون 
هذه المؤامرة وقذف صخاثيل الى السجن ولكنه أجل عقابه حتى عند الملاد 


وترك شركاءه في المؤامرة احراراً . فعزم هؤلاء واصدقاؤم على ان يضربوا 
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ضربتهم قبل ان ينتكشف امرهم . وقرروا ان يذنحوا لاوون في كنيسته 
الخاصة عند حضوره القداس لانه كان لا بقترب من القربان المقدس حاملا 
السلاح . وهكذا حضر المتاءرون قداس الملاد وهاحموا لاوون في اثناء 
صلاة التوبة . فاختطف هو الصليب المعدني الثقيل من المذيح وضرب به 
بعض الذن هاحموه . ولكنهم تكاثروا عليه وذيحوه على مقرية من المذبح 
واخرجوا ميخائيل من جنه وتواجوه فسيلفساً قبل اث تكسر قيوده 
الحد بدية١‏ 

الاسرة العمورية : ( ۸۲١‏ - ۸1۷ ) وكان مخائيل الثاني هذا 
ديفي غير مثقف . وقد اطلق عليه امم العموري نسبة الى جمورية 
سستعمصيق مسقط رأسه في ولابة فريحية . وكان يدعى الالثغ والتمتام . 
وكان قد قضی حيات في الیش وترقی في سلكه حتی اصح من كبار 
الضاط . وبقي جندياً عتيقاً بطباعه وعاداته . ولكنه كان درا ماهراً 
حكيماً . فخص” عرشه بشطر وافر من وقته . وتزوج من افروسينة ابنة 
قسطنطين آخر ورثة الاسوريين . فقوّى بذلك حقه ف التاح . واشرك اينه 
ثبو فباوس في الحم . .م اصدر امراً منع فه كل مشادة حول الايقرنات » 
واستدعى من النفى جميع المبعدين يسبب ذلك . واستقبل ثيودوروس 
الراهب الاستديوني في قصره واكد له حرية العبادة » وقال لتقيفيوروس 
البطريرك : لس لي ان ابتدع في الاعان والعقيدة ولا ان اجادل في 
التقاليد الموروثة او ان انقضها". ولكنه قبل ان يتسنى له شيء من هذا 
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اضطر ان يحابه ثورة فة دامت سنتين وفاقت في أتساعها اكثر ثورات 
ا 
ثورة توما الصقلي : ( ٠-۸۲۱‏ ۸۲۳ ) وكان بين رفاق مبخائيل في 
السلاح ضابط کر صقلي الاصل او ارمني التحق مخدمة احد البطارق في 
عبد ايرينة » فاتصل سرا بزوجة البطريق وذاع هذا السر » فهرب الى الشام 
وبقي فما حى عبد لاوون الخامس . فما كان عبد نقفور عاد الى بلاد الروم 
واشترك في ثورة بردانيوس في السنة س.م ؛ ثم عاد الى جوار الرسيد 
وبقي حتى عبد اللمأمون ( جام جم ). وهذا الخابط الكبير هو توما 
صقلي بطل هذه الثورة الى نحن بصددها . 

وما جاء في المراجع اليونانة انه في اثناء في ثورة بردانيوس )۸٠۴(‏ 
على نقفور تنبا احد الرهبان بفشل بردانيوس ورفاقه لاوون وميخائيل 
ونوما وبان الاولين ہلان التاج الامبراطوري » وبان الثالك شادى به 
امبراطوراً ولكنه لك بعد ذلك بقليل . 

والواقع ان لاوون اصح تملس © وات مال اشر عل ارش 
بعده » وان توما طمحت ننفسه الى الملك » فبدأ يسعى له في أرمينية 
والبونط منذ اوآاخر عبد لاوون. فما فقتل لاوون ف السنة ۸٣١‏ استغل 
توما ا وا ار قار ا وهر ا وات 
الصغرى #هظمما نوما الصقلى لم بشذ منها سوى شيمتى ارمينية والابسيق . 
فادعى توما انه قسطئطين السادس ان ابريئنة »2 فالتف حوله مڪرمر 
الابقرنات . ورأى المستضعفون من سكان آسية الصغرى في توما بحررا » 
فدخلوا في حزبه املا في تحسين مستقبلهم «فرفع الادم يده في وجه 
سده » والجندي ف وحه قائده » والقاند فى وجه أميره'. » وبرى بعض 


Theophanes Continuatus, 58 . ١ 


رجال الاختصاص أن الصقالبة في آية الصغرى رأوا في توما حررآً قومياً 
فاندفعوا في سبيل نصرته اندفاعاً عظيماً . ولا ننسى اث الاباطرة كانوا 
قد نقلوا الى آمة الوفاً من الصقالية . 

وتفاهم توما والأمون فأمده هذا مجش قوي . ثم استال جباة الضرائب 
في آسية فتوافر لديه المال. وأمر الأمون ايوب بطريرك الروم في انطاكية 
ان برسم توما فسيلفساً » لانه سمم ان الفسيلفس لا يقام من غير بطريرك 
«فقرأ البطريرك عليه الادعة ووضع على رأسه تاجا ذهبياً باحجار كينة' » 
والتحق بتوما ايضاً اسطول ايجه فلم ببق لدى ميخائيل الثافي سوى 
الاسطول الامبراطوري . 

ونهض توما بجبوشه الى بر الاناضول . ولم يكن عند مبغائيل الثاني 
فكرة صحبحة عن قوة خصبه »> فدفع للاقاته بجش صغير. ونشبت 
معركة انتصر فيها نوما وانهزم جيش الفسيلفس . فأدرك مبخائيل انه يواجه 
ثورة لست طااعتاد وان انصار الايقونات بؤيدورئ' توما. ولهذا سرع 
فاستدعى المه زعماء القائلين بتكر م الايتونات وحاول افرار السلام الديني 
مؤمّر في القصر م سبقت معنا الاشارة. ولكن ثيودور الراهب رفض 
a‏ لطا لم1 اتاد اللا Md‏ 
انصار؟ لخصمه ووصل الى المضايق وعبر البحر الى تراقية قتبعه عدد كبير 
من السكان وبينهم الصقالبة المقدونيوت. وبلغ القسطنطينية في اواخر السئة 
١‏ وبدأ حصارها برا وبحرا . وكان يتوقع ان تفتح العاصة ابوابها بمحرد 
اقترابه منها » ولكنها لم تفعل . وضعفت الخاسة له في اوساط حزب الايقونات 
لانه كان قد احاط نفه بالمامين وجاء منهم بعدد كير . ورفع ميخائيل 
عم الحرب على سطح كنيسة بلاخرنة » وترأس ابنه ثيوفياوس مو كبا رافعاً 


Michel le Syrien, IIL, 57. ١ 
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الصليب ورداء العذراء ودار حول الاسوار سل المعونة الالهة لانقاذ 
المدينة . واستمرت عمليات المرب متساجلة وافتصرت على اصطدامات سيرة 
لان مبخائئل صرف ننفسه عن الاسْتباك معر كة <اسمة لكثرة جنود توما . 
ثم اتفق مبخائيل وامورتاج خاقان البلغار فأّصبح توما امام عدوين . وضج 
جدثة ساخطاً لان. المرب طالت دوا وضرل الى تتحة .حاسية .. واناز 
قسم كبير من جبش توما الى الفسيلفس في احدى المعارك فارتد توما الى 
اركاذيوبو لس . فحصره ميخائيل فما خمسة أسْهر . فجاع أهل المديئة وقامت 
فما مؤامرة فألقي القبض على توما وقيد وسلثم الى ميخائيل في منتصف 
تشرين الاول من السنة ۸٣٣‏ فقتله'. ونم يقو المأمون على امداد توما 
باكثر ما فعل لاستغاله يثورة السرمية . 

نزول العرب في اقريطش : (5٠م‏ /7١م)‏ وثار اهل قرطبة على 
الخليفة الحم في السنة 6١م‏ فبزههم الخليفة وأمر من بتي منهم حياً ان 
يغادر اسبانية في ثلاثة ايام . فجمع الثوار نساءمم واطفامم وما استطاعوا 
حمله وأيحروا الى افريقية. وقصد قسم منهم بلغ عدده حمسة عشر الفا 
الى ارض مصر فتزلوا في ضواحي الاسكندرية في هذه السنة نفها. ثم 
انتبزوا فرصة اسْتغال المصريين يثورة على العباسيين فاحتلوا الاسكندرية 
نفها في السنة ١م‏ . وفي السنة ه٣۸‏ حاء القائد العياسي عبدالله ابن طاهر 
وطلب الى الاندلسين مغادرة الاسكندرية ونصح لهم ان ينزلوا في اقلم 
و 

وني السنة ۸۳١‏ اغار الاندليون الاسكندريون على جزيرة اقريطش 


: وافضل من صنف في ثورة توما الاستاذ الكسندر فازيلييف . راجم ترجة مؤلفه‎ ١ 
الروم والعرب > ص ۲۸ - مغ »2 تعريب الد كنور عمد عبد الحادي شعيره والد كتور‎ 
. فؤاد حسنين علي » القاهرة  دار الفكر العربي‎ 

؟ الكندي › الولاة والقضاة » ص ٠۸١ - 1١#‏ . 
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غارة استطلاعية تهبدية واوا بالغنائم والاسرى . وفي السنة ۸۷ أو ۸۲۸ 
نزلوا فيها فلم يلقوا مقاومة تذكر . وانثأوا لحم حصناً واحاطوه بالندق 
وحعلوه حاضرة هم . فسميت قاعدتهم الحندق ولا بزال اما هنهمةت© . 
وحاول مبخائيل انتزاع اقريطش من يد هؤلاء المرب . فائفذ اليما عة 
قوبة في السنة ۸۳۸ وأردفها يحملة اخرى في السئة وموم ولكن جهوده لم 
تثمر . وثقدار للعرب الاندلمين ان بقوا فا مدة قرن يغيرورت منها 
على الزر المجاورة وعلى مرا كب التجار » فيقضودل_ بذلك مضجع الروم 
وينزلون بتحارهم خسارة فادحة١.‏ 

ثورة يوفيميوس الصقلي :2 (85م--880) وثار يوقفيميوس نورمارخوس 
صقلية في السنة 85م على ممخائيل الثاني واعلن نفسه فسلفسا. ولكذنه 
خشي سوء العاقية » فراسل زادة الله الاول الاغلي (17م- ۸۳۸ )> 


وفاوضه على ان م بوفيميوس صتلئية بلقب امبراطور ويدفع للامير 
الاغلي مالا سنوياً . فأنفذ زيادة الله سبعين سفيئة وعشرة لاف فارس الى 
صقلية بقيادة عبدالله اسد ابن الفرات . وكان نزوهم فيها في السنة ۸٣۷‏ 
بده لاحتلال طويل الامد. ولم يوجه الروم جهوداً كبيرة للدفاع 
عن هذه الزيرة نظراً ابعدها ولانشغاهم ناحية الشرق". ولم تكن 
انتصارات العرب فا سريعة ولكنهم انتولو! بالتدريج على اللزيرة كلها 
في عبد خلفاء ميخائيل . 

ئىوفىلوس الاول : ) ALY — ۸T‏ ( وبرعم هذه الثورات المزعجحة 
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الحيفة فان ميخائيل توفي وفاة هادثة وتولى الم بعده ابنه ثيوفيلوس 
( حبيب الله ) . وكان ثيوفيلوس هذا رجل حرب »© فقاد جيوشه بنفسه 
واحرز بعض الانتصارات » وفي الوقت نفسه كارف رجل ادارة وتديير 
مالي » فترك في الكزينة عند وفاته ما بعادل ملبون ليرة ذهبية. وعني 
بالبناء فشد قصراً جديداً في القسطنطينية ضاهى به فصر اللأمورف وفاقه 
زخرفاً وحالاً . واصبحت سُجرته الذهبية حديث الشرق باسره » يما ظلت 
اسوده الذهية التي ترفع من اسفل العرش فتزار حديث الاجال المقبلة . 
واهتم لمدارس الدولة التي كانت تخرجرجال الادارة والاساففة فوكل 
امره الى لاوون الرياضي اشهر علماء عصره وارفعهم انا ونجح بابقائه في 
بلاده على الرغم من ان خليفة يغداد كان يشوافه للانتقال البه'. وما يحدر 
ذكره في هذا المقام ان ثيوفيلوس حين اصح ارملا طلب الى الامبراطورة 
فروسيئة ان تجمع في تشريفاتها احمل بنات الاشراف في العامة وسار 
بين صفوفهن ليختار زوجة. وكان تحمل في يده تفاحة من الذهب تشبهاً 
ببارس بطل الاساطير الونانية القديمة . فوقع نظره في اول الامر على 
الحسناء ايكاسية . وعندما اقترب منها قال ها : وارثف معظم الشر من 
النساء » . فاجابت : « ومعظم الير أيضا » » فافحمته . ويبدو ان هذا الرد 
لم برض الفسيافس لانه تابع طريقه واعطى التفاحة الذهبية لشيودورة الي 
كانت تنافسهافي الجال . وكان اختياره سريعاً لان ثبودورة كانت تكرم 
الايقرنات فاستعملت نفوذها كله ضد آراء زوحها"'. 

ويختلف المؤرخون في موقف ثيوفياوس من الايقونات . فبعض” يرى 
فه عدوا لدوداً للايقونات وأنصارها » وبعض براه معتدلاً في موقفه مقتصراً 


Goerges le Moine, III, 23 ; Symeon Magister, Chroniqte, 20. ١ 
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في اجراءاته على العاصة وضراحيها'. والواقع انه رغم تعلته بالعذراء 
والقديسين قد اند له في هذه الامور مستثاراً عدوا للايقونات وهو العام 
الشبير بوحنا الكاتب . وجعل من صديقه هذا بطريركاً مسكونياً و كوى 
كفي" العازار الراهب المصور بالديد الحامي »> وجلد ثموفانس واخماه 
ثيودوروس الراهبين الفلسطينيين ووسم جبييهما بابيات من الثعر نظمها 
هو نفسه". 

ثيوفلوس والعرب : وظبرت طائفة الحكرامية في جبال فارس بين 
اذرسحات والديم » وتولى رئاستها بابك وعاث في البلاد فساداً في عبد 
الأمون» وهزم جوش الليفة العباسي المرة تلو الاخرى . وأباد جبشاً 
با كمه بعثه الأمون في السنة ۸۳۹ - ۸۳١‏ . وقد دامت ثورة بابك حی 
ايام المعتصم ( عم - ٤۲‏ ) . هجرد المعتصم جبشاً كبيراً بقيادة الافشين 
وغيره للقضاء على هذه الثورة. فأرسل بابك الى شوفاوس محر”ضه على 
الحليفة العباسي . فرأى ثيوفيلوس في ثورة بابك فرصة يقابل فيها العياسيين 
مثل ما فعاوا عندما ساعدوا توما في ثورته على والده مبخائيل . وهكذا 
اعد“ ثيوفاوس جيشاً حكير] واتجمه به الى اعالي الفرات وهو يأمل 
الاتصال بار مين . وبلغ الى زيطرة سنة ٣۷‏ واسعل فسا النار وسبى 
نساءها واطقالها ثم دخل ممدساط وملاطة". وعاد بعد ذلك الى القسطتطينية 
فاستقبل فيها استقبال الظافر وخرج الناس للقفاله باكاليل من الزهر . 
واقيدت حفلة سباق ظبر فما ثيوفياوس بثباب زرفاء فوق عربة تحرها 
فول ادر وان تاج النصر ونادى الشعب : احسنت السير ايا 
السائق الاصل ! 
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ولحكن العتصم استطاع ان بقضي على ثورة بابك في اواخر السنة 
۷ ففرغ لاروم وأعد ثلاثة جوش سير احدها بقادة الافشين عبر طوروس 
من درب الحدث » وقاد هو المدشين الاخرين وعبر بها من ابواب قبليقية . 
وكانت انقرة نقطة التلاقي . فصمد موفلوس اولاً عند نر امالس 
( او الس يا يسميه العرب ) » ولحكنه لما عم بزحف الافشين منفرداً 
قام لصده قبل ان يتسنى للافشين الانضام الى المدشين العربيين الآخرين . 
فالتقاه قرب دوزمانة وهي لا تبعد كثيراً عن ترخال . فدارت الدائرة على 
الروم وانجزم ثيوفيلوس منكفئاً الى التسطنطينية . وتقدم العرب الى عمورية 
وحاصروها ثم دخلوها عنوة ونمبوا واحرقوا» واسروا عدداً كبيراً من 
الد والضاط والقادة » وقتلوا ستة آلاف من الاسرى . وأمر الخليفة 
اثنين واربعين من كار الضاط ان اموا لساموا. فا أبوا قتلوا عند 
ضفة دجلة'. ولعل المعتصم فكر في الزحف على القسطنطينية ولكنه اضطر 
للتراجع اذ وردت عليه انماء مؤاءرة قامت شلعه". وفي السنة وعم ظبرت 
عمارة رومية في مياه السواحل الشامية . وفي السئة ٠م‏ تقدم الروم فَأَحْدوا 
مرعش واحتلوا بعص مناطق ملاطة . ورغب المعتصم ف السلم ولکنه 
عاد فأعد عمارة كبيرة ليغزو ما التسطتطينية . الا اث المنية عاجلته في 
السنة ۸)٣‏ » وعصفت عاصفة هوجاء بالعارة العربية فحطيتها". ووجه 
ثيوفيلوس وفود] نحو الغرب : الى البندقية والى انكلهابم عاصمة لويس التقي 
الورع » والى عبد الرحمن الثاني الاموي الاندلسي » يطلب المعونة . ولكن 
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تلوس عل لوغم من افويب بهذ الرقرد لم ,يلق" اة رة . 

مىخائىل الثالك : ( ۸4۲ ۸1۷ ) وتوف موفيالوس فى السنة نفسها 
التي توفي فيا المعتصم » وخدّف خس بنات وابناً ذڪرا هو ميخائيل 
الثالك . واذ كان مخائيل هذا لا بزال في الادسة من مره فان المليك 
الراحل جعل زوجته ثبودورة وصية على الملك القاصر . وعاونا في الوصاية 
علس تألف من كيار رجال الدولة . وكارف ذروموس شو كتستوس 
اط عم ثيودورة ووزير الال أشبر هؤلاء وألمعهم . 

وكانت ثيودورة من عي الايقونات . ووافتها على ذلك علس الوصاية. 
فدعت الآباء الارثوذ كسيين الى مجمع ليحلوا ثيوفيلوس زوجها من خطيئته 
في أضطواد من كرم الايةونات . وطلبت الى البطريرك يوحنا الكاتب ان 
يشترك في اعمال هذا المجمع فألى» فعزله مجلس الوصابة وأقام مثوذيوس 
المعترف بطري ر كا عله . وصداق المجمع اعمال الجمع السابع . وفي اول 
احد من الصوم الكبير من السنة ۸4٣‏ نصبت الايقونات المكرمة في 
کا الحكية الاطهة واصبح هذا اليوم وما زال عدا سئويا ارفعها 
وا ضا الرأي الاوثوة كى : وأصدر البطاركة الثلاثة خردستىفوروس 
الاسكندري وايوب لانطاكى وباسبليوس الاوروشليمي بياناً مشت ركا 
بوجوب حماية الايقونات وتكر مما . 

وظلت ثيودورة » بالتعاون مع عا ثبو كتستوس » تدير دفة اج اربع 
عشرة سنة ( 8م - 5وم ) . وفى خلال هذه المدة طرأ تغبير على عضوية 
بحاس الوصابة فأصبح اخو ثيودورة برداس عضواً في هذا المجلس . فنشبت 
مشادة يبئه وبين ثي وكتيستوس ام اسبايا حب اللطة وشهوة المي . 


. ۳۹۰٩ حراسيموس متروبولیت بيروت » الانثقاق > جا › ص‎ ١ 
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فنشاً انقسام داخلى بين الأعضاء وادى الى استقالة سمانوئيل عم الفسيلفس 
والى سحن شو كتنستوس وقتله سئة ۸٥٤‏ . وكان السب وشابة رفممبا 
برداس الى الفسيلفى الشاب ان يو كتبستوس عقد النية على التزوج من 
شؤذورة او اخدى تاا الوضول. الى العركن. افنغات مشادة عنيفة بين 
ثبودورة واخيها برداس حول اللطة ادت في السنة 55م الى خروج 
ثيودورة وبناتها هن القصر. وأصبح برداس صاحب الصول والطول . 
ونوفي احد ابناء برداس فأقامت امرأته افذوكية في بيت عمها برداس . 
و تكن الجاة والكنة على مشرب واحد فاندلعت الشرور في البيت . 
واظہر برداس عطفاً على كنته فاته.ته امرآته يكنته . فطرد امرأته من 
الست . فالتحأت الى اخته ثمودورة الأمبراطورة. فتكدرت ثمودورة 
من هذا النفور وما رافقه من خبر قبيح. وفي هذه الاثناء كارف قد 
توفي البطريرك متوذيوس في السئة ۸۸ وحل عله أغناطيوس بساعدة 
تودورة . وكات اغناطوس هذا رجلا ورعاً تقاً ولکنه کان فظاً قاسباً. 
وكان خبر برداس وآمرأته وكنته قد شاع في المدينة » فوبخ البطريرك 
برداس ونماه عن الحرم و نصح له أن يقبل امرأته في ببته . فألى برداس . 
وفي عبد الظبور الالحمي سنة باهم تقدم برداس مع ميخائيل الثالك 
ليتناول الأسرار الأهمة . فأبى البطريرك مناولته وطرده خارج الكنية 
امام الشعب كله . فأخذ برداس برجو ويستعطف وشفع له القبصر ولكن 
دون حدوی . 

وكانت الكنسة الارثوذكسة قد انقسمت على نفسها من حيث موقفها 
من الدولة »> وظلت منقسبة حتى السئة م١‏ . فالأستوديون ومن أأندهم 
من المتشددين في الدين رأوا ان لا مبرر لتدخل السلطة في سؤون الكنية . 
أما الرهبان الاوليمييون وكبار الأساقفة ذكانوا معتدلين في موقفهم من 
السلطة وتدغلها » ومن هنا نشئت مناعب مئوذيوس البطريرك . ومن 
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هنا كان انتقاء اغناطوس . فان الامبراطورة ثىودورة ظنت ان المعسكرين 
سو بدانه » نظر ا لطهارته ولدّددده ق الدن » ونظراً لکو نه ان مىخائىل 
الثلى, 'الفمتلفين الساق « بوم يهنا اها حلط ودای فبا فو طوس 
العاماني ليكوت خلفاً البطريرك اغناطيوس'. 

واتفق ان راهاً دعن أنه ابن و دورة من رجحل كان لا 5 السابق . 
فأخذ الشعب ينظر اليه كأنه هو الملك المزمع بعد تنحيها . فقبض عليه 
برداس وزجه في السحن . واستنطته فلم يعترف . فأمر بقلع عينيه وقطع 
اوصاله . وكان البطريرك اغناطوس يعطف على هذا الراهب ويدافع عله 
اسباً مله الى المنون . فاغتنم برداس الفرصة واتهم البطريرك بالتآمر على 
الفسىلفس ليرجع ثيودورة وبناتها الى ادارة المملكة ٠‏ فصدق الفسملفس 
مسخائيل الثالث كلام برداس وامر اغناطوس ارت حعل ئىودورة 
واا راغات بق :اين لار قافن الاناطوين فل رذن 
الدخول في سلك الرهينة فأنكرن . فامتنع عن اجابة طلب الفسيلفس 
قلا ان القانون بقضى منهن الموافقة وهن لا وافقن فاكراههبن 
مخالف للقانون . فصد“ق مسخائيل ان المطربرك عدو له . فأكره والدته 
واخواته على الترهب لم أمر اغناطوس ان ينزل عن كرسه . فقدم 
اغناطيوس استعفاءه في الثالث والعشرين من تشرين الثاني ودقيت الكنسة 
جمسة وعشربن توما ردون 4 وتشاور الاساففة والفسلفس وبرداس ف 
أمر الخلف »2 واجمعوا على انه يحب ان يكون رجل سلام يتوسط للوفاق 
بين الحهتين » واشترطوا ان يكون ايضاً ذا هة ونشاط ليدفع الهرطقات . 
فاتفقوا على فوطيوس كاتم اسرار المملكة وقتئذ »> وهو الذي اشتهر 
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بالدراية والحكة والفضيلة والتقوى والعفة الطوعية والعلر والفاسفة'. فرفض 
فوطبوس ان يتولى المنصب ولم برض ان يستعيض عن السكيئة والراحة 
باتعاب السدة البطريركية . فصر عليه الرؤساء والاعيان بوجوب القبول » 
فلم يصغ لحم . فانحاز اليه عندئذ اكثر اتباع اغناطيوس المستقيل . وهدده 
برداس بالسجن فأذعن لمشئته . وأخذ بعلو درجات البكنوت في سرعة فائقة . 
فسبم في الموم الاول متوحداً » وفي اليوم الثاني اناغنوسطاً » وفي اليوم 
اثالث اببوذياكوناً > وني ي الرابع شماساً » وفي الامس قساً » وفي السادس 
يوم عبد الملاد استفاً فا وبطرير کا . وكات المتقدم في شرطونيته غريغوريوس 
آزيستاس اسقف سرقوسة . فأدى تقدم غريغوريوس آزيستاس في الشرطونية 
الى نفور اغناطيوس المستقيل وحمدة أساقفة معه . واستد الخصام . ود 
اغناطيوس واتباعه من الوصول الى حل مرض »> فكتيوا الى بابا رومة 
بشكون ظامهم » وكتبوا ايضاً الى بطاركة الاسكندرية وانطاكية 
واوروسلم . 

وفي اثناء هذا كله استؤنفت محاربة الابقونات وذر قرن الشقاق بين 
الارثوذ كسيين واصحئ اب الطبيعة الواحدة » وهب البولسون والمانسيون 
دشاغيون". وعرا الكنسة اضطراب سديد من حراء هذه القلاقل . فرأى 
الفسيافس وبجلسه الاعلى والبطريرك اجديد ان يجبعوا جمماً مسحكوناً . 
وكتب قوطيوس « رسائل اللوس » وارسلبا الى البابا وسائر البطاركة . 
وبات ينتظر « رسائل السلام » في الرد عليها . فارسل البطاركة الشرقيون 
الثلاثة رسائل السلام . اما بابا رومة نبقولاوس الاول فانه لام الفسيلفس 
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على عزل اغناطيوس » واحتج على تريح علاني ليخلفه » وطالب عادة 
رئاسته على الابرشيات التي كانت قد سلخت عن ڪرسي رومة في عبد 
لاوون الثالث › وارسل استفين اثنين الى القطنطنة لمحملا رصالته 
وينظرا في الموقف عن كثب . فما وصلا ووقفا على مسألة فوطيوس 
واغناطيوس وجدا ان اغناطيوس كان فابلا شرطونية فوطيوس وات 
ليع التمسوا فوطيوس واحرجوه ليقبل البطرير كية . فاسّتركا في ابجع 
المسكوني الثامن ( الاول والثافي ) الذي انعقد فى القسطنطينية في السنة 
۸٩١‏ ووافقا على أرتقاء فوطوس وعلى سائر قرارات هذا الع واهمها 
الا بقوم بعد ذلك بطريرك من طبقة العوام او الرهبان مالم يتمرس في 
الدرجات الكنانسية درجة درجة »> ويتمم المدة القانونية فيها'. 

وارسل مبخائيل الثالك اعمال هذا المجمع ( الاول الشافي ) المسكوفي 
الى البابا نبقولاوس الاول مع احد كتابه لاوون ومع سفيري الباا 
وزودم نايا كاتتية و الها ان و كتين طوش اا 
رسالة ملأى باقوال اللطف الانحيلي". فاما تسام نىقولاوس هذا البريد 
ووقف على هضمونه وعلى ما فعله تائباه في القسطنطنة ألفى عمل الناثيين 
مدعياً ايها تحاوزا صلاحتههما » وعقد ما حلا ف السنة 5م وحم على 
فوطبوس وقطهه » واعثرف باغناطوس بطرير كأ قانونما وه دد اللمئة 
والحرم كل من يتجاسر ان خالف هذا القرار . وكتب بذلك الى الفسيافس 
بأنكا" کی .كنا تددر ل ا يتل ان افيه افا امسن كله 
فى حلق ثعبانت. وما زاد العلاقات تعقداً ان سخائيل الثالك وفوطبوس 
امبرل كان افك اتنا ر ان ال ى "الأو ماعل انان ا کت 
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فتدخل البابا في سُؤون الكنيسة البلغارية الجديدة . فثار ثثر ميغائيل 
وفوطيوش وأعد! منشور؟ً لقطعه واتهما الكنيسة الرومانية بالهرطقة والخروج 
على مقررات المجامع المسكونية وطلبا عتد جمع مسكوفي للنظر في هذه 
الامور . ثم اغتيل مبذائيل الثالث في الرايع والعشرين من ايلول سنة ۸٩۷‏ . 
تنصر الصقالمة : (6ه5م -50م) ووا ال جام اوقد رستسلاف 
امير مورافة الكيرى رسلا الى القسطنطينية يستجير عيخائيل الثالث 
على البلغار حلفاء خصمه لويس الالماني . وأثرت مساعي رستيسلاف حوالى 
السنة .م عندما هزم الروم جيشاً بلغارياً كاف في طريقه الى الحدود 
المورافية للتعاون مع الالان. وراب رستسلاف أمر المرسلين الالمارت 
الذين كانوا مخلطون بين الدين والسياسة في بلاده . فطلب مبشرين ارثوذ كسيين 
يعامون سعبه الدين القويم . فاختار البطريرك فوطيوس الاخون قسطنطين 
ومثوذيوس لهذه الغابة . وكان الامبراطور قد سبق له ان خير قطنطين 
قبل تبوئه العرش البطريري حين اوفده الى الحزر في جنوي روسية للقيام 
جهمة سياسية ودينية . وكان قسطنطين من أَسْهر عاماء عصره في الدين 
والفلسفة »> ويعرف لغة الصقالية لانه نشاً في تسالونيكية وترعرع فيها في 
منطقة كثيرة الصقالبة . ورحل الاخوان الى مورافية في السنة 6م فاستةا 
من الاحرف البونائية حروفاً صتقلبية > ونقلا الانمحيل الى اللغة الصقلبية 
وبشرا با وصنفا فى هذه اللغة بعض الكتب الضرورية للخدمة الدينية . 
تنصر البلغار : ( 56م ) واستقر البلغار يما سبق ان أشرنا في مدسية 
وتراقية واختلطوا بالصقالبة وتعاموا لغتهم . وكانوا افلية عسكرية حا كمة . 
فرأى بوغورلس 130218 خافانهم ( ۲ - ۸۸٩‏ ) ان مصلحته تقضي بتقبل 
الدين المسبحي وهو دين رعاياه الصقالبة ليتسنى له توطيد سلطته المر كزية 
ازاء الزعامات الحلية الاقليسة عند الامراء البلغاريين . ورداً البنشغار 
يتعرفوت الى النصرانية عن طريق رعاياهم الصقالبة وعلى يد الاسرى الروم . 
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وكان الاسرى البلغار يتعامون الدين المسبحي في بلاد الروم . وكان من 
حملة هؤلاء سقمقة خافات البلغار بوغورس . فالما اقهامت مدة طوبلة أسيرة 
في بلاط الروم وتعامت الدين المسيحي وتقيلت المعمودبة . وعند مبادلة 
الاسرى عادت الى بلادها ومعها مثوذيورس اخو قسطئطين المثار اله ]نفأ» 
فحاولت مع مثوذيرس استالة بوغوريس الى الايمان فلم تستطع . وكان 
مثوذيوس هذا راها بارعا في فن التصوير . وكات بوغوريس تاح الى الصور 
المنقنة . فرسم مثوذيوس صورة الدينونة » ورسم فما الديان حالساً وميزان 
العدل مرفوع” والصديقون ينالون الا كالبل والاشرار يدخلون جنم . فلا 
رأى بوغوريس الصورة تشع وخاف ومال الى النصرانية . وفي السنة 54م 
وقع جوع سديد في بلاد البلغار واستعان لويس الالمافي ببوغوريس على 
رستسلاف . فهب بوعورلس يزحفا #موعه . فبجم عليه ميخائيل الثااث 
وخاله برداس . فلم نفسه والبلاد وعاهد ان يعتمد ويكون مسبحياً . 
وجا بوغوريس وعظاء ملكته الى القسطنطينية واعتمد على بد البطريرك 
فوطءو س ومني مبخائيل في المعمو دية باسم اسييئه مدال الفسيافس . 
وعتّن البطريرك فوطيوس رئيس اساقفة لبلغارية وقسيسين ومعابين. وبعد 
سندين ( 3م ) هجم لويس الالماني على بوغوريس وغلبه . فطلب الاب 
ن.قولاوس الى لويس الا لاني ان يدفع بوغوريس الى طلب معامين روحيين 
من البابا . فبادر البابا الى ارسال سين الى بلغارية . وكان ما كان من 
امر الاختلاف بين فوطوس ونقولاوس . فطعن القسيسون الباباويون 
بفوطيوس واعادوا معمودية من سبق أن اعتمدوا على يد قساوسة الروم 
وطردوا هؤلاء من بلغارية . فأذاع فوطيوس منشوره ضد البابا في السنة 
۷ كم سبق أن آشرنا'. 


French, R. M., Eastern Orth. Church, 37-66 ; Dichl et Marça's, Monde ١ 
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مبخائل الثالك والعرب : وأدى اندفاع ثيودورة في سبيل الدين 
القوبم الى اضطباد البولسيين في آسية الصغرى . وم فرقة مسحة اننسبت 
إسمها الى بولس الميساطي واختلفت في عقيدتما وطقوسها عن الكنيسة الام . 
فاستدعت الكنسة رؤسادم وخخيرهم بين الارثوذكسية والقتل . فا 
رفضوا اخذت الحكومة البيزنطية تعمل على اخضاعهم بالقوة فقتلت منهم 
عدداً كيرا . وفر الباقون الى حدود العرب الى تفرنقة Tephrice‏ 
ونواحمها . فأصبدوا اداة فعالة بيد العرب في حرومم مع الروم. 

ونوفي المعتصم ف السنة + وتولى الخلافة بعده اينه الواثق ۸٤۲(‏ 
۷ ) فواجه ازمات داخلية خطيرة منها ثورة دمشق وثورة الاحكراد 
وعصيان الخوارج . فلم يستطع المضي في عاربة الروم . وكان الروم لا يزالون 
في ثمرة الفشل الذي اصابهم في صقلية . ولذا فأننا نقرأ عن وصول رسول 
رومي الى بلاط الوائق يفاوض فى فداء الاسرى . وحصل الفداء على ضفاف 
اللامس في اواخر السئة هم . وارسلت ثيودورة في السئة التالية حنداً 
الى صقلية ولككن هزمهم ابو الاب العياس . ثم حاول الروم التزول في 
خليج منديلو بالقرب من بالرمو فلم يوفقوا. وتحاوز هجوم العرب صقلية 
الى أبطالية . فتقدموا الى مصب الصبر ف السنة 45ح . وعادوا الى المصب 
نفسه في السنة وم . فهيّت عاصفة قوية واغرقت اسطوهم . وأسر كثير 
منهم واقتيدوا الى رومة والزموا بالعمل في بناء مدينة الفاتيكان'. 

وكان العرب الانداسيون في افريطش لا يزالرن يعرقلون سيل تحارة 
الروم ويهددون جزر ايحه وشواطته بالقرصنة فأمرت ثيودورة بالاغارة على 
ساحل مصر لتخريب ما فيه من «ناعة بحرية كانت تزود عرب اقريطش 
بالسفن والعتاد واحياناً بالرجال . ققام اسطول رومي الى دمياط في 


. ۱۸۷ - ۱۸۰ ص٠ فازيليف » الروم والعرب‎ ١ 


رق 


ربيع السئة سوم وهاجم دمياط في الثاني والعشرين من ايار» يوم عبد 
الاضحى . وكان الوالي العباسي على مصر عنبسة ابن اسحق قد استدعى 
حامية دمياط للاستراك في عرض حربي في الفسطاط . فهبرب سكان دمياط 
وهلك منهم خلق كثير . واستولى الروم على المن والذخيرة المعدة للشحن 
الى افريطش واحرقوا السفن المكدسة فى الممحازن البحرية واقلعوا الى 
تنس ثم الى اتوم فأحرقوا ما كان بها من الآلات الربة'. 

ولم يطل عبد الواثئق في اللافة . فانه أصيب بداء الاستسقاء « فعولج 
بالاقعاد في تنور مسخن فوجد اذلك خفة فأمرهم من الغد بالزيادة فقعد فيه 
اكثر من اليوم الاول فحمي عليه فأخرج منه في محفة" » » فمات في الثانية 
والثلاثين من عمره. وبوبع بعده اخوه المتوكل على الله جعفر ابن المعتصم 
۸٤۷(‏ -51م) فكان نيرون العرب . فان ما أقترفه من افانين الانتقام والمور 
لم يصل اليه خيال . وبلغ ما نثأ عن كبائره من النفور مبلغاً حمل ابنه 
المستنصر على قتله . ثم مات المستنصر المأ وندمأ في السنة الاولى من خلافته 
53 )* اتان اللرس. ونود الازاك اخلفا ال المدتقن الله . قدامت 
خلافته ثلاث سنوات . ثم استيدلت به عصابة من الرس المتز بالله ( 55م )» 
فانبرت عصابة اخرى وخلعت المعتز هذا في السئة 4م فجلس على كرسي 
الحلافة المبتدي ( 59م ۸۷١‏ ) ففكر بالاصلاح فأدى ذلك الى قتله في 
قصره. فخلفه المعتمد فدام عهده اثنتين وعشرين سنة (٠لام‏ - )۸٩۹۲‏ بفضل 
اخلاص اخه الموفق". 

وفي خر صيف السنة ۸٦‏ حين عاد علي أبن بحيى من صائفته التقليدية 
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قام بتروناس اخو برداس خال الفسيلفس بغزو العرب فأحرز نصراً في ارض 
شميساط وتقدم حتى بلغ قريباً من آمد ثم اتجه الى الشمال الغربي نحو البو لسبين 
في تفريقة فأحرق قرى عدة وأسر عشيرة آلاف . ولم بحكد ميخائيل 
الثالث ستكمل فتواته حى نهض لغزو العرب في السنة 8 قاصداً ممساط 
ومعه برداس خاله فبلغ الفرات فنبب وأحرق وأسر . وحصل فداء في السنة 
٠‏ . وقام نصر ابن الازهر الى التسطتطينية لهذه الغاية . وعليه السواد 
وقلنسوة وسيف وخنجر فم برض بتروناس خال الفسيلفس ان يأذرك 
لاسفير العربي بالدخول الى البلاط على هذه اليئة واحتج بوحه خاص على 
الثوب الاسود وحمل السيف . فعضب الرسول ورجع »> فادركوه وادخلوه 
فقدم الى الامبراطور ما حمل من الهدايا الف تافجة مملؤة مسكاً وثياب] 
من حرير وكمبة من الزعفران النادر وحلياً اخرى مختلفة . وكان مبخائيل 
يحلس في الاستقبال على عرسه محبط به بطارقته الاشراف وبين يديه 
التراحمة مسرور وغلام للعباس ابن سعد الجوهري ومترحم عجوز أممه 
سرحان ولعله سرجيوس . فتقدم رسول الليفة بالتحبات وجلس في المكان 
الذي اعد له . ووضعت المدايا امام الفسيافس . فأخذها وأحسن معاملة 
السفير . ومكث رسول الليفة العباسي اريعة اشهر في عاصمة الروم. ثم 
استؤنفت مفاوضات الفداء. واقسم كل طرف على الوفاء. ثم ثم تنفيذه 
عند اللامس وءص1] فأطلق الروم اكثر من الفي مسال فيهم عشرون آمرأة 
وعشرة اطفال واطلق العرب اثر من الفي اسير . اما الالف اليافية 
فتركت لقاء ما 'وعد به الفسيلفس من افتداء البطريق الأسور في لؤْلؤة . 
وكان قوم من الروم قد دخلوا الاسلام وقوم من الءعرب قد تنصروا. 


ومن رعب في النصرانية رك عند الروم'. 
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والعر دب ان النضال بين اروم والعرب اس نفك ف صف هذه السئة 
نفسها . فسار مبخاثيل الثالث بنفسه لغزو العرب ووصل الى موربوتامن . 
فانذوه و كله في العامة قائد الاسطول الدرنغار نسيتاس اوريفاس بقدوم 
الروس . فاضطر الفسيلفس ان يسرع في العودة قبل ان شرع في المرب 
شروعاً جديا . فوصل الى العاصمة وقد احاط ما الروس وقتلوا من حوها 
السكان » فلم ستطع ان يعبر المضق الا بعد مف وانتهز العرب حل 
الروس وغياب الفسيلفس فبذلوا نشاطا كبيراً . فشن امير ملاطية #ر 
ابن عبدالله غارة على الروم فعاد بسبعة آلاف اسير. وأغار قرياص فأسر خمسة 
آلاف . وعاد على ابن حبى مخمسة آلاف ايضاً ومئتى فرس وثور وحمار. 
ران كن ان اروف عر ا مقر نا ول ار 

وفي صيف السنة خوم فى ايام المستعين قام عمر ابن عبدالله امير ملاطة 
يحملة موفقة بلغ ما فلب ارض الروم» فخراب ثيمة أرمينة »> وتقدم 
حى بلغ السحر الاو اموس ( وت )»2 وساءه ارل يوفف 
البحر سيره فأمر بضرب البحر ! وعم ميخائيل الثالك هذا كله » فحز 
جدشاً قوياً وجعل على رأسه بتروناس خاله . فزحف بتروناس فأدرك عر 
ابن عبدالله عند يوزن «وومط فى بفلاغونية في الثالك من ايلول سنة 8م 
فحصره واوقع به هزية تامة واحتز رأسه وارسله الى القسطنطينية وقتل 
عدا كيو من وة وار الان 


وسادت الفوضى ف ايام المستعن بالله > من مڪ »› الى مص › 
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فالموصل » فاصفهان . واستبد الرس من جنود الاتراك وهددوا المستعين » 
فحاول الفرار من سامر"! الى بغداد » فقطع بذلك صلته بالترك . فاقاموا 
مقامه المعتز . وتنازل المستعين عن حقه في اللافة ( ۸٦‏ ) واعتزل باق 
حماته في المدينة . ۰ 
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الفهل ال ادي والعدر وله 


احماء' الامعة : وقد يكون برداس اخو ثمودورة وخال مبخائيل 
قال وضولا ى الا طاشا في ال ولكنه کان دون ريب ذ کا 
مفكراً » عباً للعلم والادب والفن » حامياً لها مشجعاً عليها . واليه يعود 
الفضل والشرف في احياء الجامعة في القسطنطينية »2 والعودة الى العلوم 
العالية » النصرانية منها والوثنية . فانه استدعى الى القصر أعلم عاماء زمانه 
وجمعهم في مدرسة عالية «الماغورة » وعد برئاستها الى فخر تسالونيكة 
لاوون الرياضي الطبيب الفيلسوف'. وكان بين اساتذتها فوطيوس البطريرك 
وفسطنطين رسول الصقالية وقد سيقت الاسارة الها . وكانا بدرسان اللغة 
والفلسفة . وعم غيرها المندسة والفلك . واستد عطف برداس على الامعة 
فتردد اليما واحتك باساتذتها وطلايا »> وحضهم على السير في سبيل العلم 
را 

وم برض بعض رجال الدين عن هذه العناية بالعلوم” القدية لاا 
صدرت عن الوثنين فانهموا لاوون بالسحر واذاعوا ضده المناشر واكدوا 


Fuchs, F., Die hohern Schulcn von Konslanltinopel int Mitlelaller, ١ 
Berlin, 1926. 


۹ 


انه سيرافق سقراط وافلاطون وارسطو في جہنم . وکن برداس مفى في 
مله العامي غير مبال بهذا كله فنفخ في عاصمة الروم روحاً عامية مباركة 
مبدت السسل لوئية القرن العاشر » وخلأدت ذ كرى الاسرة العمورية في 
تاریخ المضارة الى ما ساء الله . 

نادي فوطيوس : وجعل فوطيوس ( البطريرك فيا بعد ) بيته ديا 
ادبياً علمياً . ودعا اليه اصدقادّه الادباء والعلياء للمطالعة والبحث . وحع 
الله عدداً كير من المؤلفات المسبحية والوئف ة . ونزولاً عند طاب 
أصدقائه هؤلاء دون خلاصة ما كان يقرأ في النادي من المؤلفات فصنف 
يذلك كتابه Bibliotheca aKa gd‏ أو الميريويسلرتف Myriobiblon‏ يا 
بدعى احياناً ومعناه « الوف الكتب » . فحفظ لنا بمجموعته هذه اشاء 
واشاء من مؤلفات فقدت فيا بعد . فنجد في مموعته كلاماً مفبداً من 
اقوال رجال اللغة والخطباء والمؤرخين وعاماء الطبيعة والاط اء والاناء 
والمجامع . وصنف فوطيوس كثيراً في اللاهوت واللفة وختف مراعظ 
عديدة ورسائل كثيرة'. 

دير الاستوديون: وعاد ثودوروس الراهب من منفاه . فأقام 5 
دير استوديون 58 العاصمة وره واصلحه . م هب لاصلاح الرهمنة فقدام 
الحماة المشتركة و الكنوسسوس » ٥0ط‏ وههذه؟1 على الاعتزال الفردي واوحب 
هذيب الرهبان . ففرض القراءة والكتابة > ونسخ المحطرطات »> ودرس 
الاسفار المقدسة > ومؤلفات الآباء »> ونظم الترانم وترتيلهبا. ونظم هو 
بالاستراك مع اخه يوسف رئيس اساففة ثبالونيكية معظم كتاب التريوذيون 
المشوعي . وكتب في اصول الاعان كتابي الكتا كيزموس الكبير والصغير 


Bury, J. B., Easl. Ron. Emp., III, 445-446 ; Jorga, N., Hist. de lu Vie ١ 
Bizantine, II, 106-107. 


يتان 


فلقيا رواجا كبيراً. وله رسائل عديدة في الدفاع عن الايتونات وفي 
اللاموس والاجتاع . وتوفي في الحادي عشر من تشرن الثافي سنة ١زم‏ 
وتلامذه عوك راون لر موز و طرف للذئ »+ وتناول هو الآسرار واد 
يرتل هذا المزمور » فما بلغ الى القول : « الى الدهر لا انسى حقوقك لانك 
1 احيدتني » » اسل الروح وله من العمر سبع وستون سنةا. 

يوحنا الدمشقي : ( ۷٦١-٦۷٦‏ ) « كو كب الكنيسة ومعامها 
ومقاوم الاعداء يوحنا الحكم المأله اللب . » ولد يوحنا من ابوين غنيين 
تقبين في دمثق . وافتدى اوه راها اسمه قوزما کار قد وقع 
اسيراً في بد المسامين في ايطالية . وكان فوزما الراهب على سُطر وافر 
من العلم فعني بتعلم بوحنا وتثقيفه . وخلف يوحنا اباه وجده في ادارة 
امال في عبد الاهويين. وما فتىء مشرفا عليها حتى خلافة هشام (4الا 
+؛؟ن) . ثم اعتزل الادارة وتقبل النذر في دير القديس سابا في فلطين . 
وتوفي فيه حوالى السنة ۷٠١‏ . وكانت حرب الايقونات فأثرت في نفس 
يوحنا . فاجتهد في امر الابقونات و كتب ورحل فى سيل ذلك حى 
القسطنطينية . فعرفه الآناء وقدروا مواهيه فأطلقوا عله لقب خرسورواس 


ومعئاه دفاف الذهب . وخردسورواس عند ثم مر بردق بلد يوحنا". 


وافضل الآثار الي خلفها هذا العالم الحكيم و كو كب الكنيسة ومعامما 
هو مؤلفه « ينبوع المعرفة » . وهو سفر جليل عرص به يوحنا العقيدة المسبحية 
عرضاً منطقياً على طريقة ارسطو معتمدا في ذلك على مقررات المجامع 


Gardner, .لم‎ Theodore of Sludion, Life and Times, Lond., 1905; ١ 
Patrologia Gracca, Vol. 99, c. 233. 
Jugie, 81 , Vie de St. Jean Damascêne, Echos @"Orienl, 1924, 137-1061. ۲ 


۳٤١ 


واقوال الآناء منذ المجمع المسكوفي الاول حى يومه. فوضع بيد عي 
الايقونات سلاحاً قاطعاً لم يكن لديم من قبل . وأصبح مؤلفه فبا بعد 
مرجع الآباء الارثوذ كسين والكاثو يحكيين في علم اللاهرت . وهو دوئا 
ريب البنبوع الا كبر الذي استقى منه ونج على منواله توما الا كويني 
عندما وضع في القر ن الثالث عشر مؤلفه الشهير فى اللاهرت aeنعه 1٥1‏ وستسدة. 
ونظم يوحنا التراتيل الروحبة ولطنها ولاسها ما يرتل منها يوم عيد الفصح. 
وحاءت هذه التراتيل اعمق وافوى من منظومات رومانوس البيرونىي الذي 
سبقت الاشارة الله . 

وما ينسب الى القديس يوحنا الدمشقي قصة برلام الزاهد ويوصافات 
الامير اهدي التي راجت كثيراً في العصور الوسطى . وبرغم أن العام 
الافرنسي زوتنيرغ قد نفى علاقتما بروحنا الدمشقي"»2 وبرغم ان كثيراً من 
المؤرخين قد تقبلوا استنتاجاته فان بعض العاماء المحدثين لا بزالون يرغبون 
5 اسنادها الى يوحنا تفه" . ومن الحتمل ان يكون راهب آخر من 
رهبان دير القديس سانا حمل اسم يوحنا ايضاً هو الذي نقل هذه القصة؛. 

ثبوفانس المعترف : ( ۷)۸ - ۸۱۸ ) ولد في القسطنطينية من والدين 
قان عر بقن ف الشرف . فوالده اسحق كان واللاً على حزر الارخسل 
ووالدته ثيودورة كانت ايضأ شريفة من شريفات القسطنطينية . وتوفي 
والده وهو لا بزال في الثالثة من حمره. فأشرفت والدته البارة على 
تربدته واستعانت باحد العاماء الاتقياء على تمذيبه وارشاده . ثم اكرهه 


DBardenhewer, O., (resch. der Allkirlichen L't., V, 51-05. ١ 

Krun:bacher, K., Gesch,. der byz. Litl., 686-890. ۲ 

Woodward, C. R., Barlam and Joasaph, XII. ۳ 
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الفسيلفس على الزواج من ابنة لاوون احد بار الموظفين في القصر . 
فأرشد عروسته الى الصلاة والتأملات الروحية وطلب الها أن يعيش معها 
كشقيق لها لا كزوج فتبلت . وبعد وفاة الفسيلفس وحميه لاوون اطلق 
هو وزوحته عسدهما ووزعا ا كثر ها علكان على الفقراء. وفي السنة ۷۸١‏ 
تقبل كل منهما النذر وافترقا للتقيا فى الحاة الابدية. وانعقد المجمع 
المسكوني السابع فدعي ثيوفانس للاشتراك في اعماله فلى . ثم حاول لاوون 
e aE‏ الستطاع الورك عل FO‏ موا لعزم 
الابقونات . فاشتعل لاوون غنظأ وانفذ الى الدير السغرباني من القى القبض 
على الراهب البار وقيده بالسلاسل . ثم ادخله لاوون السجن وأمر بتعذيبه. 
وبعد سنتين نفاه الى جزيرة قفر . فتوفي فما بعد وصوله اليها بثلاثة 
اسابيع . واول من عني بتدوين سيرة هذا الرجل البار هو ثيوذوروس 
الاستوديي . 

وأنفع ما خلفه ثيوفانس خرونيقونه الشبير . بدأه من عبد الامبراطور 
ديوفلشسانوس ووقف به عند نپارة 5 الفسلفس مسخاثيل الاول (۸۱۳-۲۸4). 
وخرونيقون شوفانس هذا مفيد جداً لانه محفظ لنا بعض ما ورد في 
مصنفات فقدت من بعده ولانه ات فا دوكن عن حرب الايقونات . 
وقد نقل انسطاسيوس مم مكتية الفاتي كان هذا الخرونىقون الى 
اللاتبنية في النصف الثاني من القرن التاسع فزاد في فائدته اذ اعتمد عليه 
عدد كير من مؤرخي العصور الوسطى في الغفرب'. 

نتقبفوروس العترف : ( ۷١۸‏ - ۸۲۸ ) ولد فى القسطنطنة وأبوه 


. ۳1۸ — وم‎ 
Ostrogorsky, (i., «Theophanes», Real-Encyclopadie, II, 2127-2132. 
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هو ثيوذوروس كاتم اسرار الفسيلفس قطنطين الزبلى ( الخامس ) وامه هي 
افذو كسية . احتمل الاضطهدد الشديد في حرب الايقونات. وتوفي 
تبوذوروس في النفى فعادت افذو ك.مة بولدها نيقمفوروس الى القسطنطينية 
وعندت بتربلته وتعليمه . وكان تيقيفوروس ذحكياً جد فبرع في « العلوم 
البشرية » وقد أظهر ما دل على حسن شائله وخصاله فأحره عظاء العامة . 
وأمرت ابرينة الوصية بترقيته الى الوظيفة نفسها التي شغلها والده» وهكذا 
e Aa‏ رالاتة N‏ كس 13411 انعد 
يحاجة الى مساعدتها أهمات كل شيء وانفردت في دير الراهيات. وسعى 
نىقىفوروس الى عقد ا مجمع المسكونىي السابع سنة ۷۸۷ وحضره بشخصه من 
قبل الفسبلفس لكى شرف على حفظ النظام والترتيب . ثم اعتزل العمل 
5 البلاط وال كل شيء وانفرد في البوسفوروس بالقرب من القسطنطينية 
وعمّر ديراً وض اليه طائفة من الرهاث . وكان اذا ١‏ كمل واحماته 
الرهبانية انصرف الى العلوم التي برع فيها . وفرغ الكرسي البطريركي في 
العامة بوفاة طراسيوس فى السئة ۸٠٠‏ فدعا الفسيلفس تتقيفوروس معنّه 
نيقيفوروس اليه وحثه على قبول الرتبة البطرير كية و لحكن نيقبفوروس 
اعتذر وتوسل الى الفسلفس ان يعفيه لانه كان لا يزال علانباً ولانه غير 
كفوء هذه المتزلة الليلة ولكن الفسيافس أصر على رأيه وما لبث حى 
التصر على ارادة سمثه . وتبواً نيقيفوروس العرش البطريري المسكوفي في 
منتصف السنة 64م . ثم هب «ينقىي <لى الرب من زوان الاراسيس 
والضلالات والغلطات والبدع » ولاسها هرطقة عاربي الابقونات » . وانحه بعد 
ذلك الى تجذيب الاكليروس مازم] كلا منهم بالسلوك في الحدود الي 
ترمم ا له القوانين . وفي السنة كام حا استولى لاوون الارمني على 


تخت الملك عاد فَفدّيق على من قال باكرام الايقونات فسجن نيقيفرروس 


ان 


ثم نفاه فتوفي في المنفى في السنة مهم١.‏ 

وألف نيقيفوروس كتباً في الرد على حاربي الايقونات . وأَسْهر آثاره 
في هذا الموضوع « دحض ما هذر فيه مأمون »» والاشارة هنا الى 
قسطنطين الخامس". وكتب ايضاً في التاريخ » فارخ الفترة التي امتدت 
من ايام موريقيوس في السنة ه٠‏ الى السنة ۷٠4‏ » فأحاد» وحفظ لنا 
اشياء واشياء عن السياسة وعن الكنيسة في تلك القبة . والتشابه بين تاره 
وبين خرونيقون ثيوفانس يعود الى أن الكاتبين كليهما اخذا في بعص 
الاحمان عن مرجع واحد'. 

جوجس الراهب : وقد صنّف خرونيقوناً كالعتاد » فابتدأ بالق 
وسقوط آدم » ووقف عند انتصار الابقرنات في السنة ۸4۳. ومصنفه 
هذا هام حداً » لانه المرجع الوحيد لتاريخ الروم بين السنة ۸٠۴‏ والسنة 
9م »2 ولانه بین بوضوح مشاغل زملاله الرهبارن »› وما اهتموا به في 
الرهيانية »> وفى حرب الايقونات » وفي انتشار الاسلام؟. واعتبد :اناخروت 
من مؤرخي الروم هذا الخرونيقون في ترتيب الموادث العامة وتصنيفها » 
يا ان مؤرخي الروس الاولين رجعوا البه وافادوا منه . 

كاسية الشاعرة : ولا أهمل ثيوفياوس الفسلفس كاسية في عرض 
ايلات » يم سبق ان أشرنا » اتجهت انظارها نحو حال الافس والروح . 
ثم عزفت عن الدنيا عزوفاً تامأ » فأسست دير والتجاّت اليه متعبدة. 
وعليت في اثناء عزلتها بالتراتيل الروحية » فنظمت فيها ما خلكد ذكرها . 


.١5١8 - ۱١۸ مكديةءوس البطريرك › اخيار القدييين › ج ۳ )ص‎ ١ 
Patrologia Greaca, Vol. C, 205 ff. 
Bluke, R., Activité Liléraire de Nicephore, Ir Patriarche de Const., م‎ 
Byzanlion, 1939, 1-15. 
Georgius Monachus, Chronikon, ed, de Boor. ٤ 


to 


وقد ككس المؤرخ الال ماني كرومباخر ثا من وقته لدراسة سُعرها»ء 
فالفاها اءمرأة فذة» حمعت حساسة المرأة» الى دة تدين » الى صراحة 
نادرة' . 

الفكر الموناني والاوساط العربية الاسلامة: وأدرك العرب المسامون 
تفوق الروم في الفكر والضارة . فقد جاء في مقدمة ابن خلدون ان ابا 
جعفر المنصور بعث الى ملك الروم يطلب كتباً يونانية »> وات الملك 
اجابه الى طلبه » فارسل اليه كتباً من بينها كتاب اقليذس". وترجم ابو 
نحبى ابن البطريق كتب جالينوس وابقراط . دفي عبد الر سيد نقل نيحيى 
ابن ماسويه بعض الكتب الطبية الى العربية . ولكن هذا النقل بلغ اقصاه 
5 عد الخليفة المامون . فانه كان من انصار المعتزلة الذين عززوا العقل 
وتهافتوا على الفكر وآثاره . وراسل المأمون زميله لاوون الارمني وطلب 
اليه ان يأذث لبعثة اسلامية بالحصول على بعض المصنفات اليونانية في الفلسفة 
والهندسة والطب . فأجابه لاوون الى ذلك . فأتت القسطنطينية بعثة 
ثقافة عماسية كات اعضاو ها اجاج ان قطر » وان الاطريق » وصاحب 
بست المكية . وعاد هؤلاء بكنوز منة الى بغداد» فأشرف طا ابن 
لوقا على ترجمتها". ولا ترامى الى المأمون نبأ لاوون الرياضي راسله يستدعيه 
الى بلاطه وأغراه بالعطاء . ولكن ثيوفيلوس الفسيلفس عم بهذه الدعوة 
ف حينها فأبقى لاوون في القسطنطينية وعبّنه مدرساً في احدى الكنائس. 
ثم عاد الأمون رجو ثبوفاوس ان بسمح بان يزوره لاوون مدة 
قصيرة » « وذكر في رسالته انه يعد قبول هذا الطلب عملا ودياً وانه 


Krumbacher, K., Gesch. der Byz. .اشنا‎ 716, Bury, ل١1‎ , East. Rom, ١ 
Emp., 81-683. 
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بعرض لقاء ذلك الف قطءة من الذهب وعقد صلم دام . غير ان 
ثيوفيلوس رفص واعتبر عل لاوون واختراعاته سرا لا ينبغي ان يطلع 
عليه المسامون'. » وأحب الواثق بلله ان يستقصي اخبار اهل الكهف » 
فأرسل احد العاماء المسامين الى افسس لمشاهدة كهوفها» وهي التي كانت 
تحفظ نحشت الشان السعة e‏ الذين استشهدوا في ايام و فاي 
سخاثل الثالك بدلك واوفد مع العالم المسام دلملا برسده". 

الجدل بين النصارى والمسامين : ومن ظواهر الفكر في القر نن الثامن 
والتاسع التحاج” الديني الذي حصل بين بعض العاماء الارثوذ كسيين 
الكاثو ليكبين وبين بعض علماء المامين . وكان الداعي هذا الجدل ارت 
الخلفاء كانوا اذا تسئموا عرش اللافة يوجهون الى الملوك المعاصرين كتياً 
يدعونهم فما الى الدخول في الاسلام » فلم يكن بد من الرد على هده 
الكت رودي ا ل ايها انعط ل عي ا 
تزايد يتقدم العرب في جميع نواحي حياتهم . فكان من الضروري اركف 
'تدَظكم مناعة في العقيدة للمسيحيين في الثفور » وفي جميع الاقطلار 
الثامية » وني مصر ايضاً . وكان سكان هذه الاقطار من الارثوذ كسيين 
الكاثو لكيين وم لا بزالون دستعملوت اللغة المونانية 5 ارض الاسلام » 
في زمن يوحنا الدمشقي ايام الاهوبين » وفي زمن الي فرة في اوائل العبد 
العبامي . فجاءّت ت ليف هؤلاء في المدل باليونانية . ولكن ابا قرة في 
مهاره بدأ استعمال العربية . وحكتب بها ابو كاليس بحيرة الوار بين 
عبد اسبح الكندي وبين عبدالله لماعي . 


. ۱٤۷ = ١856 الد كتور ابراهے العدوي ¢ الامبراطورة اليزنطية ؛ ص‎ ١ 
Theophanes Continualus, Husloria, ed. Bonn, 190; Bury, J. B., East. 
Rom. Emp,, 436-438 ; Fuchs, F., Hohern Schiilen, 18 . 


؟ الد كتور ابراهي العدوي »› الاميراطورة الببزنطية »> ص ٠٤١۷‏ . 
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اما يوحنا الدمشقي فانه ناش بعض الاآنات القرآنية وانتقد وحي 
القرآت وعادات المسامين ف العسادات والاخلاق . ورفض ابو قرة بعثة 
جمد رسولاً وجادل فكرة التق المستمر ونصب الله في اعمال المخلوقات 
واعتبرها اقوالاً بحر“ الها الدخول في الاسلام . وما قاله ابو قرة انه اذا 
قل يخلق المسح لزم ان بکون الله قد بقي زمناً دوز كية ودوح» 
وبالتالي لزم ان يكون القرآن الذي هو كاة الله مخلوقاً . وظبرت رسالة 
بحيرة الراهب في عبد الأمون . ثم كان هجوم اسلامي قوي على اثر ما فعله 
مبخائيل الثالث اذ ارسل مقالتين احتج في احداها ببد! السببية . فرفض 
المسامون فكرة وجود ابن لله مشارك له في الخلود وفي الصفات . وظهرت 
رسالة للحاحظ هال فما صاحبها الى تأييد سياسة المتوكل الشديدة نحو اهل 
الذمة . وعرض ابو القاسم ابن ابراهيم البلخي لفكرة البنواة . وألف ابو 
عبسى الوراق كتاباً ضخماً نقد فيه عقائد النصارى عذاهبهم الثلائة. 

الفن : ويرى بعض رحال الاختصاص أن محارلى الايقونات فضوا 
بتعصبهم على روائع فنية فحرموا بذلك الفن والعلم فائدة التلزذ والانتفاع 
ذه الروائع" ' ويرى غيرهم ان التزاع حول الايقونات و##طيمها نفخ في 
الفن البيزنطي روحاً جديدة مستمدة من الفن الليني القديم ومن الفن 
الفارسي يا يرون ان تحريم تصوير المسيم والعذراء والقديدين لم يشمل 
تصوير البشر العاديين » فانظلقت يد الف انين وغدت وافعية بتأثير المثثل 
الهلينية الباقبة . وما يرى هؤلاء ايضاً ان الفن البيزنطي اتجه في هذه 


١‏ ارمان ابل : تحاج اهل الاديان في القرنين الثامن والتاسم ء وهو الملحق السادس 
لكتاب فازياييف في تاريخ الروم والعرب » تعريب الد كتور حمد عبد الهادي شعيره 
والد كتور فؤاد ح.نين علي ٠ص‏ ۳۹۸ - ٣۷۱‏ . 

Dalton, O. .آل‎ , Byz. اك‎ and Arch., 14. ۲ 


۳۸ 


اة ن لري لاقرات اما را وافجا كينا ات 
والماة الموممة العادية'. 

ومؤسف أن کون معظم آثار هذه الفترة قد اندر وسواء مزه ما كان 
دينياً او زمنياً . وقد يكون بعض الفسيفساء في كد ائس يسالونيكية 
( سلانىك ) من آثار هذه الحقبة وقد لا يكون. وقل القول نفسه عن 
بعض التصاوير الحفورة في العاج وهي التي بقدر فريق من الباحثين انما 
ترقى الى عصر حرب الايقونات ٠‏ وة كتب دينية مزينة ببعض الصور قد 
تكون من آثار هذه الاقبة نفسها » واشهرها مخطوطة الخلودوف الحفوظة 
في موسكو". 
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